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الاستيلاء على مليارات روسيا في أوروبا مشروع رسمياً
ــي ـ الــــروســــي، بــشــأن  ــ ــ ــدام الأوروبـ يــتــزايــد الـــصـ
اســتــخــدام عــائــدات الأصـــول الــروســيــة المجمّدة 
في أوروبا لدعم أوكرانيا، بموجب اقتراح تقدم 
بــه مــســؤول السياسة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل )الــصــورة(، 
ــاء، إلــــى مــجــلــس أوروبــــــــا. ولاقـــت  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
اعتبرت  الــتــي  مــن روســيــا  تنديداً  الخطوة  هــذه 
الــقــانــون الأوروبـــي  أن الأمـــر »سينسف أســس 
والدولي«، متوعدة الاتحاد الأوروبي بملاحقته 
قــانــونــيــا »عــلــى مـــدى عـــقـــود«.  وأوضــــح بــوريــل 
ــــس« )تــويــتــر  عـــبـــر مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة »إكـــ

ســابــقــا(، أمــس الأربــعــاء، أنــه قـــدّم مقترحا إلى 
ــتـــخـــدام 90 في  مــجــلــس أوروبـــــــا مـــن أجــــل اسـ
ــول الــروســيــة المجمدة  المــائــة مــن عـــائـــدات الأصــ
إعلام غربية،  أوكرانيا. وبحسب وسائل  لدعم 
المعنية بنحو 190 مليار  الإيـــرادات  تقدر قيمة 
المقرر  يــورو )نحو 207 مليارات دولار(. ومن 
أن تناقش دول الاتحاد الأوروبــي هذه القضية 
اليوم  المــقــررة  الزعماء  الأولـــى خــلال قمة  للمرة 
الخميس في بروكسل. وكــان بوريل قد أعرب 
عــن نيته الــتــقــدم بــهــذا الاقـــتـــراح، أول مــن أمــس 
أسلحة  لــشــراء  التمويل  تأمين  بهدف  الــثــلاثــاء، 

لأوكــرانــيــا. ويــوجــد نحو 70 فــي المــائــة مــن كل 
الغرب في هيئة  الروسية المجمدة في  الأصــول 
الإيـــــــداع المـــركـــزيـــة لـــــــأوراق المـــالـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
)يــوروكــلــيــر(، الــتــي بــحــوزتــهــا مــا يــعــادل 190 
مليار يورو من الأوراق المالية والنقدية المختلفة 
للمصرف المركزي الروسي. وردّت روسيا عبر 
بيسكوف،  دمــيــتــري  الكرملين  بــاســم  المــتــحــدث 
ر، أمس الأربعاء، من أن اقتراح بوريل 

ّ
الذي حذ

»سينسف أســس القانون الأوروبـــي والــدولــي«.  
بدورها، رأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
ــا أن الـــطـــرح الأوروبـــــــي يــرقــى  ــاروفــ مـــاريـــا زاخــ

»الــلــصــوصــيــة« و»الــســرقــة«. ميدانيا،  لمــســتــوى 
الــروســيــة، أمــس الأربــعــاء،  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
الــــروس أخــلــوا قــريــة كوزينكا  الــعــســكــريــين  أن 
الحدودية في مقاطعة بيلغورود من العسكريين 
كــامــل. وكــانــت مجموعات  الأوكــرانــيــين بشكل 
فلاديمير  الــروســي  للرئيس  معارضة  روســيــة 
بوتين، قد باشرت حملة هجومية في مقاطعتي 
كــورســك وبــيــلــغــورود الــروســيــتــين المــجــاورتــين 
مواقع  مستهدفة  الماضي،  الأسبوع  لأوكرانيا، 

عسكرية للجيش الروسي.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز(
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سـلام أرمينيـا وأذربيجان: روسـيا خاسـرة 
تقترب أرمينيا وأذربيجان من توقيع اتفاق سلام برعاية غربية ينهي أكثر من 36 عاماً 

من الحرب، وهو ما من شأنه أن يشكل خسارة استراتيجية لروسيا. ]6ـ7[
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»حماس«: الاحتلال 
يتراجع عن موافقات 

قدمها سابقاً

حمّلت حركة حماس الاحتلالَ الإسرائيلي مسؤولية الانقلاب على مفاوضات التهدئة 
في الدوحة، مشيرة إلى أنه تراجع عن موافقات قدمها سابقاً للوسطاء، في حين 
هزيمة  ضمان  »ضرورة  إسرائيل  في  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  سيبحث 

حماس، بما في ذلك في رفح«

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــر  ــ ــه وزيــ ــيــ ــــت الـــــــــذي بـــــــدأ فــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
أمـــس الأربــــعــــاء، جــولــتــه فـــي المنطقة 
مـــن مــديــنــة جــــدة الــســعــوديــة، عــلــى أن ينتقل 
مــنــهــا إلـــــى مـــصـــر الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، ثــــم إلـــى 
غــزة،  ملفات  الجمعة، حيث تحضر  إســرائــيــل 
بــمــا فــي ذلـــك مـــحـــاولات الــتــوصــل إلـــى تهدئة، 
والــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة المــرتــقــبــة 
ــــح، تــكــشــفــت أمــــس تــفــاصــيــل انــقــاب  عــلــى رفــ
الهدنة  مفاوضات  على  الإسرائيلي  الاحتال 
الفلسطينية في  المقاومة  وتبادل الأســرى مع 
الدوحة، مع إعــان القيادي في حركة حماس 
أســامــة حــمــدان عــن أن الـــرد الإســرائــيــلــي على 
مقترحات حماس جاء سلبياً متهماً الاحتال 
بـــأنـــه »يـــتـــراجـــع عـــن مـــوافـــقـــات قــدمــهــا ســابــقــاً 
ــقــلــت إلــيــنــا عــبــرهــم«، مــحــذراً من 

ُ
لــلــوســطــاء ون

وصــول المفاوضات إلــى طريق مسدود، وذلك 
قــيــادي بالمقاومة  بالتزامن مــع إعـــان مــصــدر 
ــه »لا  ــديـــد«، أنــ »الـــعـــربـــي الـــجـ الــفــلــســطــيــنــيــة، لــــ
يوجد تقدم حتى الآن«، مشيراً إلى أن الأمور 

»تسير بالنهج الإسرائيلي نفسه في الجولات 
السابقة«. بموازاة ذلك، كان الاحتال يواصل 
ــزاً لــلــيــوم الـــثـــالـــث على  ــركـ عــــدوانــــه فـــي غــــزة مـ
التوالي على مجمع الشفاء الطبي، إلى جانب 
المضي في مساعيه لنشر الفوضى والانفات 
الأمــنــي فــي الــقــطــاع، عــبــر مــواصــلــة اســتــهــداف 
العاملين على تأمين عملية توزيع المساعدات 
الــقــطــاع، بما يعكس  مــن  فــي مناطق مختلفة 
أو  أو تنظيمات  بـــأي هيئات  الــســمــاح  رفــضــه 
بــإدارة  تساهم  أن  يمكن  مدنية  لجان شعبية 

عمليات توزيع الإغاثة. 
وقــال حمدان، في مؤتمر صحافي في بيروت 
أمس الأربعاء: »نقل لنا الإخوة الوسطاء مساء 
مـــوقـــف الاحـــتـــال من  الـــثـــاثـــاء  أمــــس )الأول( 
المقترح الذي سلمته الحركة مساء الخميس 14 
مارس/آذار الحالي، وهو ردّ سلبي بشكل عام، 
بل  ومــقــاومــتــه،  لمطالب شعبنا  يستجيب  ولا 
ويتراجع عن موافقات قدمها سابقاً للوسطاء 
ونـــقـــلـــت إلـــيـــنـــا عـــبـــرهـــم، إمـــعـــانـــاً فــــي ســيــاســة 
المفاوضات،  يعرقل  أن  شأنه  من  ما  المماطلة، 
ما يوصلها الى طريق مسدود«. وأضاف:  وربَّ
نؤكّد أن الحركة تراقب سلوك الاحتال، فمع كل 
جولة مفاوضات يصعد جرائمه ضد شعبنا 

ظــنــاً مــنــه أنــــه بــمــثــل هــــذه الـــجـــرائـــم قـــد يحقق 
مكاسب على طاولة المفاوضات، ونؤكّد مجدداً 
 ما لم يأخذه الاحتال في المعركة العسكرية 

َّ
أن

وجريمة الإبــادة الجماعية، لن يأخذه بمكائد 
ــاف:  ــ ــفــــاوضــــات«. وأضـ الــســيــاســة وألاعــــيــــب المــ
 الــفــرصــة مــتــاحــة مـــن أجــل 

َّ
ــا ســابــقــاً أن ــدنــ »أكّــ

ت 
ّ
التوصّل لاتفاق من ثــاث مــراحــل، لكن تعن

ــتـــال وغــطــرســة المـــجـــرم )رئــيــس  حــكــومــة الاحـ
نتنياهو،  بــنــيــامــين(  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
وهروبه من هذا الاستحقاق، وتصعيد جيشه 
حــرب الإبــــادة والمــجــازر ضــد شعبنا، سيكون 

معول تعطيل وتخريب كل هذه الفرص«. 
ــدر قـــيـــادي  ــيــــاق نـــفـــســـه، قــــــال مــــصــ وفــــــي الــــســ
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ الفلسطينية،  بالمقاومة 
إنه »لا يوجد تقدم حتى الآن«، مشيراً إلى أن 
في  نفسه  الإسرائيلي  بالنهج  »تسير  الأمـــور 
الــجــولات الــســابــقــة«. وقـــال المــصــدر إن »النهج 
قائماً، وإن حجم  يــزال  المماطل لا  الإسرائيلي 
الإعــام  من جانب وسائل  الكبير  التسريبات 
الــواقــع، تشير  العبرية، والتي لا تتماشى مع 
إلى سعي نتنياهو إلى استخدام المفاوضات 
كالعادة، من أجل تخفيف الضغوط الداخلية 
والأميركية عليه، دون وجــود تقدم ملحوظ«. 

وأضــــاف أن »الـــوفـــد الإســرائــيــلــي المـــشـــارك في 
مفاوضات الدوحة، جاء بالصاحيات نفسها 
ــارة  المــنــقــوصــة الــســابــقــة، وهــــو مـــا يــحــمــل إشــ
إلــى المماطلة، وإطــالــة أمــد المــفــاوضــات، لمجرد 
كسب الــوقــت«. وأوضـــح أن »اســتــبــاق حكومة 
بهجوم  الجديدة،  المفاوضات  جولة  الاحتال 
على مناطق وســط وشــمــال غـــزة، واستهداف 
ــيــــادات الـــشـــرطـــة الـــتـــي تــتــولــى ضــبــط الأمـــن  قــ
ــدات، والاعــــتــــداء عــلــى مجمع  ــاعـ ــسـ وتـــأمـــين المـ
الـــشـــفـــاء الـــطـــبـــي، يـــحـــدث ظــنــاً مــنــهــم أنـــهـــم قد 
ــتـــســـام عــلــى  يــســتــطــيــعــون فـــــرض صــفــقــة اسـ
المــقــاومــة، وهـــو مــا لا يمكن أن يــحــدث، إلا في 
القيادي  المــصــدر  فــقــط«. وأكــد  خيال نتنياهو 
في المقاومة أن »الفجوات لا تزال واسعة بشأن 
بعض البنود، وفي مقدمتها عودة المواطنين 
إلى شمال القطاع دون قيود، وانسحاب جيش 

الاحـــتـــال مـــن الــطــريــق الــجــديــد الــــذي يفصل 
وكذلك  القطاع،  عن جنوبي  والوسط  الشمال 
ــح  ــن«. وأوضــ ــديــ ــارعـــي الـــرشـــيـــد وصـــــاح الــ شـ
أنـــــه »جــــــرى رفـــــض تــســلــيــم قـــائـــمـــة بـــالأســـرى 
الإسرائيليين الذين ستشملهم المرحلة الأولى، 
إذا تـــم الاتــــفــــاق، لــلــوفــد الإســرائــيــلــي المــشــارك 
فــي المـــفـــاوضـــات، قــبــل تــقــديــم مـــؤشـــرات جــادة 
بشأن الانخراط في عملية تفاوضية حقيقية، 
وليس مراوغة جديدة«.  وسبق لإسرائيل أن 
انقلبت على مقررات ما يسمى »اتفاق باريس« 
في  كانت مساهمة  قبل نحو شهرين بعدما، 
صــيــاغــتــهــا، وذلــــك فــي مختلف بــنــود المــراحــل 
الثاث التي كان متفقاً عليها في إطار مشروع 

اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى والرهائن.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، اســتــبــق نتنياهو وصــول 
بلينكن إلى إسرائيل بالإعان، في بيان، أن 

الاســتــعــدادات جــاريــة لاجتياح رفــح جنوب 
قطاع غزة، غير أن هذا التحرك »سيستغرق 
بعض الوقت«. وقال إنه سيوافق قريباً على 
خطة لإجاء المدنيين من مناطق القتال، بعد 
الأخــضــر لخطط مهاجمة  الــضــوء  مــنــح  أن 
المنطقة.  من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية 
بــلــيــنــكــن   

ّ
أن ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ أمــــــس الأربـ ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

ــل، غـــــداً الـــجـــمـــعـــة، لإجـــــراء  ــيــ ــرائــ ــزور إســ ــيــ ســ
مــحــادثــات مــع مــســؤولــين إسرائيليين حول 
»المــفــاوضــات الــجــاريــة لتأمين إطـــاق ســراح 
إيصال  لزيادة  و»الجهود  الرهائن«،  جميع 
المــســاعــدات إلــى غـــزة«. وقـــال المتحدث باسم 
الخارجية، ماثيو ميلر، إن بلينكن سيناقش 
مــع قــيــادة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة »ضـــرورة 
ضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، 
تعوق  ولا  المدنيين،  السكان  تحمي  بطريقة 
إيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وتــعــزز أمــن 
إسرائيل«.  وبشأن زيارة بلينكن إلى مصر، 
اليوم الخميس، كشف مصدر مصري مطلع 
على تــحــركــات الــقــاهــرة بــشــأن ملف الوضع 
في قطاع غزة، عن تفاصيل خاصة بالزيارة، 
والتي تتضمن مشروعاً أمنياً على الشريط 
الحدودي مع قطاع غزة كبديل لاجتياح رفح 
العبري  القطاع. وكــان موقع »والاه«  جنوب 
ــد نــقــل عـــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين كــبــيــريــن  قـ
جو  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  إن  قــولــهــمــا 
بايدن تدرس بدائل عدة للتوغل الإسرائيلي 
الــبــري فــي رفــــح، وســتــعــرضــهــا خـــال زيـــارة 
الـــوفـــد الإســرائــيــلــي الــرفــيــع الــــذي سيرسله 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.  وأعلنت 

وزارة الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة، فــي بــيــان، أمس 
الأربــعــاء، أن الوزير يــوآف غالانت سيتوجه 
الــى واشنطن الأسبوع المقبل في أول زيــارة 
له إلى واشنطن منذ بدء العدوان على غزة، 
مــوضــحــة أن غـــالانـــت ســيــبــحــث مـــع نــظــيــره 
الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســـــن تــــطــــورات الـــحـــرب، 
ــالات الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري الــثــنــائــي  ــ ــجـ ــ و»مـ
والــقــضــايــا الإنـــســـانـــيـــة«. وأكــــد مـــســـؤول في 
أوســن سيناقش مع غالانت  أن  البنتاغون 
ــراح  »الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــضــمــان إطـــــاق سـ
حــمــاس،  تحتجزهم  الــذيــن  الــرهــائــن  جميع 
والــحــاجــة إلــى إيــصــال مــزيــد مــن المــســاعــدات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وخـــطـــطـــاً لـــضـــمـــان ســامــة 
أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح، مع 
ضمان أن حماس لم تعد قادرة على تشكيل 
تــهــديــد لإســــرائــــيــــل«. وأوضــــــح المــــســــؤول أن 
زيــارة غالانت »منفصلة« عن أخرى سيقوم 
إسرائيلي،  واســتــخــبــاري  وفــد عسكري  بها 
بناء على اتصال بين بايدن ونتنياهو، الذي 
كان مكتبه أعلن أنه سيرسل وفداً »بناء على 
طلب الرئيس الأميركي«، للبحث في الهجوم 
الــبــري الـــذي يــلــوّح بــه منذ أسابيع فــي رفح 
فــي جنوب قطاع غـــزة.  مــن جهته، قــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كــامــيــرون، في 
ــرز«، أمـــس الأربــعــاء،  ــتـ مقابلة مــع وكــالــة »رويـ
القتال بــين إسرائيل وحــركــة حماس  إن وقــف 
أمــر ضــروري للسماح بإطاق ســراح الرهائن 
مـــن قـــطـــاع غـــــزة، لــكــنــه أكــــد أنــــه هـــنـــاك حــاجــة 
ــن الــــشــــروط من  أولًا إلــــى اســتــيــفــاء الــكــثــيــر مـ
ــم لإطــــاق الــنــار.  أجـــل الــتــوصــل إلـــى وقـــف دائــ
وأضــاف: »لن نفعل ذلك إلا إذا جرى استيفاء 

أسامة علي

يبدو أن مظاهر التنافس الدولي المكتوم 
في الساحة الليبية لا يزال يسير حثيثاً 

في طريقه نحو المزيد من الخطوات، لكن 
من دون أن تتبيّ ملامح نتائجه حتى 
الآن، أو تظهر بعض المعطيات، والتي 
بنى عليها قراءة للتكهن 

ُ
يمكن أن ت

وتحليل المستقبل. تمظهرات التنافس 
تتشكل وتتبدل في أكثر من مسار، 

وآخرها في المسار الاقتصادي، والذي 
ظهر خلال الأيام الماضية في شكل 

أزمة أحاطت بقيمة الدينار الليبي أمام 
العملات الأجنبية.

وبشكل فجائي ومن دون مقدمات، 
خاطب محافظ البنك المركزي الليبي، 
الصديق الكبير، بداية شهر مارس/ 

آذار الحالي، رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح بمقترح يقضي بزيادة 

الضريبة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 
مضاعفة، قبل أن يوافق الأخير على 

المقترح لعدة أسباب، أهمها »سداد الدين 
العام«.

وضع البنك القرار موضع التنفيذ فور 
صدوره، على الرغم من موجة المعارضة 

الواسعة في الأوساط الليبية.
ورغم حالة المتابعة الشديدة لتصريحات 

المسؤولي الرافضي للقرار، إلا أن 
تصريحاً في الأثناء أدلى به النائب الأول 

لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، 
الجمعة الماضي، أكد فيه أن قرار عقيلة 

صالح »صدر تحت ضغط وتدخلات 
وإملاءات دول أجنبية من خلال 

سفرائها«. وبينما لم يسمِّ النويري 
سفراء تلك الدول، إلا أنه من الواضح 

أنه كان يقصد السفير الأميركي لدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي التقى، قبل 

يومي من قرار صالح، محافظ البنك 
المركزي.

وفي وقت انصرف فيه المشهد العام في 
البلاد لمناقشة تبعات قرار عقيلة صالح 

على معاش المواطن وارتفاع الأسعار، 
يبدو أن الخطوة تأتي في سياق 

سياسات واشنطن في التوسع والتوغل 
باتجاه معسكر الشرق، والذي يعاني 
فيه قائد مليشياتها خليفة حفتر من 

أزمات مالية خانقة. ويبدو أن واشنطن 
تريد إنقاذه منها وتسوية العهد المالية 
لحكومة مجلس النواب المتحالفة معه، 
قبل المضي بخطوات أخرى في اتجاه 

تشكيل حكومة تصريف الأعمال، 
والتي سبق وأعلن نورلاند، في الأسابيع 

الماضية، أنه ناقش سبل تشكيلها مع 
الدبيبة.

وتزامنت هذه الخطوات مع كشف 
البنك المركزي، في شهر فبراير/ شباط 
الماضي، تداول عملة ورقية مزورة على 

نطاق واسع في مناطق شرق ليبيا، 
بعت في مزرعة بضواحي بنغازي، 

ُ
ط

وسط أنباء انتشرت على منصات 
التواصل الاجتماعي تتحدث عن علاقة 

روسيا بطباعة العملة المزورة. وبينما 
نفت السفارة الروسية في طرابلس، في 
بيان رسمي، نهاية فبراير، هذه الأنباء، 

أصدرت حكومة مجلس النواب قراراً 
بالقبض على كل من يرفض التعامل 
بتلك الفئة من العملة، على الرغم من 
تأكيد البنك المركزي أنها مزورة. كل 

تلك الأحداث تكشف عن سعي أميركي 
حثيث لمواجهة التوغل الروسي بتوغل 

آخر في اتجاه شرق البلاد.

)Getty/دمار جراء غارات على رفح أمس )أحمد حسب الله

الـــشـــروط... علينا إخــراج  مــن  مجموعة كبيرة 
البنية  قـــادة حــمــاس مــن غـــزة، وعلينا تفكيك 
التحتية الإرهــابــيــة«.  في هــذا الوقت، تواصل 
الطبي  الشفاء  قــوات الاحــتــال اقتحام مجمع 
في مدينة غزة، بالتوازي مع أنباء عن عمليات 
ــقـــالات لــلــمــهــجــريــن داخــــلــــه. وأكـــد  ــتـ ــدام واعـ ــ إعــ
المــتــحــدث بــاســم الــدفــاع المــدنــي محمود بصل 
أن »الاحتال أجبر عشرات المرضى وحالتهم 
ــاء، وقـــام  ــفـ ــادرة مــجــمــع الـــشـ ــغــ صــعــبــة عــلــى مــ
المعمداني  المستشفى  إلــى  بنقلهم  مــواطــنــون 
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة«. وفــي حــين أعلنت قــوات 
الاحـــتـــال، فــي بــيــان، أنــهــا »قــتــلــت 90 مسلحاً 
فــي معركة قــرب مجمع الــشــفــاء«، ذكــر المرصد 
الأورومــتــوســطــي لــحــقــوق الإنـــســـان، فــي بيان 
أمــس الأربــعــاء، أنــه تلقى إفـــادات بشأن تنفيذ 
ميدانية  إعدامات  الإسرائيلي  الاحتال  قــوات 
ــل  ــازحــــين داخــ بـــحـــق مـــدنـــيـــين فــلــســطــيــنــيــين نــ
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. ونقل عن 
شهود عيان من النازحين أنهم شاهدوا اقتياد 
قــوات الاحتال 8 إلى 10 مدنيين فلسطينيين 
إلى منطقة مشرحة مجمع الشفاء، ثم سمعت 
أصــوات إطــاق نــار كثيف قبل أن تعود قوات 
الاحـــتـــال أدراجـــهـــا مـــن دون هــــؤلاء المــدنــيــين. 
ــادات عن  ــهـ وأكــــد أن فــريــقــه المــيــدانــي جــمــع شـ
استشهاد 60 إلى 80 شخصاً برصاص القوات 
الإسرائيلية داخــل مجمع الشفاء الطبي وفي 

محيطه، منذ إعادة اقتحامه الاثنين الماضي.
الفلسطينيين،  عــشــرات  صــيــب 

ُ
وأ ــشــهــد 

ُ
واســت

ــــس الأربـــــعـــــاء، فــــي غـــــــارات جـــويـــة وقــصــف  أمـ
مــدفــعــي إســرائــيــلــي لمـــنـــازل وبـــنـــايـــات وشــقــق 
سكنية فــي مــنــاطــق مختلفة مــن قــطــاع غــزة. 
نازحون  معظمهم  فلسطينياً   27 واستشهد 
وأصيب آخرون، فجر أمس الأربعاء، في قصف 
منزل بمخيم  الإسرائيلي على  الطيران  نفذه 
الـــنـــصـــيـــرات وســــط قـــطـــاع غـــــزة. وقـــــال مكتب 
إلــى حركة حماس،  التابع  الإعــام الحكومي، 
فــي بــيــان، أمــس الأربــعــاء، إن جيش الاحتال 
»نــفــذ عــشــرات الـــغـــارات الــجــويــة الــدمــويــة، في 
مدينة غزة والنصيرات ومناطق متفرقة في 
الـــقـــطـــاع«. وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي قطاع 
غزة، في بيان أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة 
إلـــى 74096  إلـــى 31923، بــالإضــافــة  الــشــهــداء 
جريحاً. وأضافت: »وصل للمستشفيات 104 
شــهــداء و162 إصــابــة خـــال الــســاعــات الأربـــع 
الــى أن الكثير  والــعــشــريــن المــاضــيــة«، مشيرة 
ــام، أو في  ــركـ مــن الــضــحــايــا مــا زالــــوا تــحــت الـ
وأصيب  إليهم.  الــوصــول  ويصعب  الطرقات، 
9 جــنــود إســرائــيــلــيــين خــــال الـــســـاعـــات الـــــ24 
ــعــــارك الــــدائــــرة داخـــــل قــطــاع  المـــاضـــيـــة، فـــي المــ
الــضــبــاط والجنود  يــرفــع إحصائية  غـــزة، مــا 
الجرحى إلى 3099 منذ بدء الحرب على غزة 

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تصور أميركي بديل لاجتياح رفح 

الاحتلال يستهدف العاملين بمجال إيصال المساعدات

القاهرة، حيفا ـ العربي الجديد

تحركات  على  مطلع  كشف مصدر مصري 
القاهرة بشأن ملف الوضع في قطاع غزة، 
عن تفاصيل خاصة بالزيارة المرتقبة لوزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن إلــى 
القاهرة، والتي تتضمن مشروعاً أمنياً على 
ــحـــدودي مـــع قــطــاع غـــزة كبديل  الــشــريــط الـ
ــطـــاع.  وأوضــــح  لاجـــتـــيـــاح رفــــح جـــنـــوب الـــقـ
المـــصـــدر أن »مـــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش الــوزيــر 
الأمــيــركــي مــع المــســؤولــين فــي مــصــر )الــيــوم 
الوضع  بشأن  أميركياً  تــصــوراً  الخميس(، 
الحدودي بين سيناء  الشريط  الأمني على 
وقـــطـــاع غــــزة، يــضــمــن عـــدم تــســرب الــســاح 
إلــــى حــركــة حــــمــــاس«.  وأضـــــاف أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة »تــعــكــف عــلــى صــيــاغــة مــشــروع 
أمــــنــــي يــتــضــمــن بـــنـــى تــحــتــيــة وإجـــــــــراءات 
محددة على الشريط الحدودي، تضمن عدم 
بناء المقاومة في غزة ترسانتها العسكرية 
مــجــدداً«. ولــفــت المــصــدر، فــي حــديــث خاص 
ــد«، إلـــــى أن »الـــتـــصـــور  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الأمــيــركــي، يــأتــي فــي إطـــار طــروحــات بديلة 

غزة ـ العربي الجديد

ــتــــال، الـــتـــي فــشــلــت في  ــوات الاحــ ــ تـــحـــاول قـ
إخضاع قطاع غزة عسكرياً، نشر الفوضى 
استهداف  الأمني، عبر مواصلة  والانــفــات 
الــــعــــامــــلــــين عــــلــــى تـــــأمـــــين عـــمـــلـــيـــة تــــوزيــــع 
المساعدات في مناطق مختلفة من القطاع، 
رافضة السماح بأي هيئات أو تنظيمات أو 
لجان شعبية مدنية يمكن أن تساهم بإدارة 

عمليات توزيع الإغاثة.
وارتـــكـــب الاحـــتـــال 8 مــجــازر ضــد العاملين 
في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خال 
أســبــوع واحـــد، مــا أدى إلــى سقوط أكثر من 
الإعامي  المكتب  أعلنه  ما  وفــق  100 شهيد، 
الحكومي في غــزة، في بيان أمــس الأربــعــاء. 
الــطــوارئ في منطقة  واستشهد مدير لجنة 
غـــربـــي غــــزة أمـــجـــد هــتــهــت، أمــــس الأربــــعــــاء، 

تــعــمــل عــلــى صــيــاغــتــهــا واشـــنـــطـــن، لإقــنــاع 
حكومة الاحتال الإسرائيلية بعدم اجتياح 
رفح الفلسطينية برياً، في ظل تواجد نحو 

مليون و300 ألف نازح« في المنطقة.
أمس  العبري،  »والاه«  موقع  نقل  من جهته، 
الأربـــعـــاء، عــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين كبيرين 
الأمــيــركــي جو  الــرئــيــس  إدارة  أن  لــم يسمهم 
بايدن تدرس عدة بدائل للتوغل الإسرائيلي 
البري في رفح، واستعراضها خالها زيارة 
ــــذي ســيــرســلــه  الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي الــرفــيــع الـ
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئــيــس 
إلى البيت الأبيض في الأسبوع المقبل، وذلك 
عقب الاتفاق على إرسال الوفد خال محادثة 
جو  الأميركي  والرئيس  الأخير  بين  هاتفية 
بايدن.  وقــال مسؤول أميركي لموقع »والاه« 
إن من بين الأفكار المطروحة »إرجاء العملية 
البرية في رفح عدة أشهر، على أن يخصص 
هذا الوقت للتركيز على الدفع نحو استقرار 
ــادة تأهيل  ــ الــوضــع الإنــســانــي فــي غــــزة، وإعـ
شــمــال الــقــطــاع وبــنــاء أمــاكــن تـــؤوي السكان 
الذين هجّروا إلى رفح مجدداً في هذه المناطق، 
وعند إتمام هذه الخطوات سيكون بالإمكان 
ــــح والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة  إخــــــاء الـــســـكـــان مــــن رفـ
عسكرية في المدينة، وسط مخاطر أقل بكثير 
بــشــأن المـــس بــالمــدنــيــين«. أمـــا الــفــكــرة الأخـــرى 
الأولــى  المرحلة  في  »التركيز  فهي  المطروحة 
على تأمين الحدود بين مصر وغــزة وتنفيذ 
مشتركة  مصرية  إسرائيلية  أميركية  خطة 
ــاق تـــحـــت مـــحـــور فــيــادلــفــيــا  ــ ــفـ ــ لـــتـــدمـــيـــر الأنـ
وإنـــــشـــــاء بـــنـــى تـــحـــتـــيـــة تـــســـاعـــد عـــلـــى مــنــع 

ــلـــي اســـتـــهـــدفـــه عـــلـــى دوار  ــيـ ــرائـ بــقــصــف إسـ
الكويت، جنوبي المدينة، خال تأمين وصول 
المساعدات الإنسانية.  وأمس الأول الثاثاء، 
أفــادت وسائل إعام فلسطينية باستشهاد 
مدير مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين 
دخول شاحنات المساعدات المقدم رائد البنا 
مـــع زوجـــتـــه وأولاده بــعــد قــصــف الاحـــتـــال 
ــدم مــحــمــود  ــ ــقـ ــ مـــنـــزلـــهـــم. كـــمـــا اســـتـــشـــهـــد المـ
البيومي، مدير مركز شرطة النصيرات، في 
قصف إسرائيلي استهدف سيارة أمام مقر 
وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
ــــروا( فــي الــنــصــيــرات، وســط قــطــاع غــزة.  )أونـ
ــيــــان أمـــس  ــــال، فــــي بــ ــتــ ــ وأعــــلــــن جـــيـــش الاحــ
الأربعاء، اغتيال 3 مسؤولين فلسطينيين من 
المساعدات  بتوزيع  العاملة  الــطــوارئ  لجان 
فــي قــطــاع غـــزة، بــزعــم أنــهــم ينتمون لحركة 
»حــــمــــاس« ويــــســــاعــــدون »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« 

)بـــين إســرائــيــل وحــمــاس( اجــتــيــاح إســرائــيــل 
ــة انــــكــــســــار فــي  ــطـ ــقـ رفـــــــح وســــتــــكــــون هـــــــذه نـ

العاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل«.
وكـــان نــتــنــيــاهــو، قـــال أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
ــة لـــلـــجـــنـــة الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــن  ــسـ ــلـ خـــــــال جـ
البرلمانية في الكنيست إنه وافق على إرسال 
ــل الاســتــمــاع إلــى  بــعــثــة إلـــى واشــنــطــن مـــن أجـ
أفكار أميركية بما يتعلق بالعملية العسكرية 
فــي رفــح وأن هــذا الأمـــر يــأتــي بــدافــع »احــتــرام 
ــدد فـــي المــكــالمــة  ــه شــ ــــح أنــ ــايــــدن«، لــكــنــه أوضـ بــ
الــهــاتــفــيــة مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي عــلــى عــزمــه 
على تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس 
في رفح، وأشار إلى أنه لا توجد طريقة أخرى 
للقيام بذلك إلا من خال عملية عسكرية برية.
ــلـــل  ــاتــــب والمـــحـ ــكــ ــال الــ ــ ــ ــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، قـ ــ وفـ
ــل،  ــوكــ ــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، طــــــــال عــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أعـــتـــقـــد أن الــعــمــلــيــة  ـــ لـ
العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية 
قد بدأت، ولكن بأسلوب مختلف حتى لا تثير 
الــدولــي،  المجتمع  قبل  مــن  متزايدة  ضغوطا 
بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية التي 
لن توافق إلا على خطة مقنعة، لا تجلب لها 

المزيد من الضغوط الداخلية والخارجية«.
ــي كــــل الأحـــــــــــوال، فـــإن  ــ وأضــــــــاف عــــوكــــل: »فــ
ــح، مـــرهـــون  ــ ــ تــكــثــيــف وتـــوســـيـــع عــمــلــيــة رفـ
-مــؤقــتــاً- بنتائج المــفــاوضــات، وفـــي الــوقــت 
ذاتــــه المــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى رغــبــة قــويــة من 
قــبــل رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــمــتــابــعــة وتــوســيــع 

الحرب، حتى لو تم إبرام صفقة تهدئة«.

الــعــشــائــر ووكــالــة »أونـــــروا« لإدخــــال وتــأمــين 
غــزة، خال  إلــى شمال  الإنسانية  المساعدات 
العدوان على مجمع الشفاء الطبي في مدينة 
غـــزة. ومــســاء أمــس الأول الــثــاثــاء، استشهد 
23 شخصاً عــلــى الأقـــل وأصــيــب آخــــرون في 
ــران الاحــــتــــال عــلــى تــجــمّــع  ــيـ ــهــا طـ

ّ
ــارة شــن ــ غـ

والعشائر  الــوجــهــاء  شكّلها  شعبية  لــلــجــان 
الكويت إلى  لتأمين نقل المساعدات من دوار 
مدينة غزة. ورأى المكتب الإعامي الحكومي 
القتل  عمليات  وراء  من  »يهدف  الاحتال   

ّ
أن

والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى تــكــريــس سياسة 
التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم 
تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من 
التداعيات الخطيرة لذلك، وكذلك يهدف إلى 
مــحــاولات لنشر الــفــوضــى والــفــلــتــان الأمــنــي 

والفراغ الإداري في قطاع غزة«.

تهريب الساح إلى غزة«. وذكر المسؤولان أن 
الرئيس بايدن طلب من نتنياهو عقد اللقاء 
فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي مــحــاولــة لمــنــع صــدام 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ مــبــاشــر بـــين إســـرائـــيـــل والـ
بـــشـــأن الــعــمــلــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــرتــقــبــة في 
رفــح. ووضــع بــايــدن ونتنياهو، وفــق الموقع 
بشأن  متضاربة  حــمــراء«  ا 

ً
»خطوط العبري، 

العملية في رفح المكتظة بالسكان والمهجّرين 
ــرب الإبـــــــــادة الــتــي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين جـــــــراء حــ
الــقــطــاع. ولــفــت الموقع  تشنها إســرائــيــل على 
إلى أن إدارة بايدن تعارض عملية عسكرية 
إسرائيلية على رفح وترى أنه لا توجد لدى 
للتنفيذ وتتيح حماية  قابلة  إسرائيل خطة 
المــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين المـــوجـــوديـــن هــنــاك. 
الذين تحدثوا  الأميركيون  المسؤولون  وذكر 
لــلــمــوقــع أن المـــســـؤولـــين فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
أدركـــوا أنــه »لا يكفي قــول الــولايــات المتحدة 
 برياً في رفح 

ً
لإسرائيل إنها تعارض توغا

وإنما هناك حاجة أيضاً لعرض أفكار عليها 
حــول خــطــوات بــديــلــة«. وأضــافــوا: »خشيتنا 
في حال فشل المفاوضات حول صفقة جديدة 

إن  وقـــال  ميدانياً.  سيطرتها  اســتــمــرار  على 
من  استخباراتي  بتوجيه  حربية  »طــائــرات 
جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام وهــيــئــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــمـــت مــــســــؤولــــين تــابــعــين  ــاجـ ــة، هـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــوارئ الــحــمــســاويــة فـــي منطقة  ــطــ لــلــجــان الــ
ــنــــين المـــاضـــي.  ــقــــطــــاع(« الاثــ ــنــــوب الــ ــــح )جــ رفـ
وأضاف: »خال الغارة تم القضاء على سيد 
الــحــشــاش، وأســامــة حمد ضهير، كما  قطب 
تــم اســتــهــداف مــحــمــد عـــوض المـــاحـــي، وهــم 
رؤساء لجان الطوارئ في شمال وشرق رفح، 
القضاء كذلك على هادي  وإلــى جانبهم، تم 
أبو الروس، الذي كان يتولى منصب ضابط 

عمليات لجان الطوارئ«.
قطاع  فــي  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  وكـــان 
 
ّ
ــنــــين المــــاضــــي، أن ــان الاثــ ــيـ ــلــــن، فــــي بـ ــزة أعــ ــ غـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي اغـــتـــال الــعــمــيــد فــايــق 
المــبــحــوح، الــــذي يــنــظــم عملية الــتــنــســيــق مع 

يحمل وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن 

إلى القاهرة تصوراً أميركياً 
بديلاً لاجتياح رفح 

رصد

تقرير

بيان،  في  )الصورة(،  إيدي  بارث  أسبن  النرويجي  الخارجية  وزير  وصف 
أمس الأربعاء، الوضع في قطاع غزة، بأنه »كارثة من صنع الإنسان«، 
إطلاق  وقف  تحقيق  إلى  داعياً 
أن  بيانه،  في  وأوضح  عاجل.  نار 
استخدام إسرائيل القوة العسكرية 
السكان  على  متناسب  غير  أثر  له 
ذلك  أن  على  مشدّداً  المدنيين، 
غير متناسب مع القانون الإنساني 
إعلان  ضرورة  إلى  ودعا  الدولي. 
أجل  من  عاجل  نار  إطلاق  وقف 
إلى  أكثر  إنسانية  مساعدات  إرسال 

قطاع غزة.

كارثة من صنع الإنسان

من بين الأفكار تنفيذ 
خطة لتدمير الأنفاق تحت 

محور فيلادلفيا

قيادي في المقاومة: 
نتنياهو يسعى 

للمفاوضات لتخفيف 
الضغوط عن نفسه
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إسرائيل تنقلب على 
مفاوضات التهدئة



رسائل الإعلان عن اجتماع »محور المقاومة« في طهرانهدوء حذر على جبهة لبنان

45
سياسة

  شرق
      غرب

ملك الأردن يوجه 
الحكومة لإعداد 

مشروع »عفو عام«

ــلـــك عــبــد  ــه الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المـ ــ وجّــ
ــــي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس  ــانـ ــ ــثـ ــ ــه الـ ــ ــلـ ــ الـ
مشروع  بإعداد  الحكومة  الأربــعــاء، 
قـــــانـــــون لـــلـــعـــفـــو الـــــعـــــام بــمــنــاســبــة 
السلطة  لتسلمه  الــفــضــي  الــيــوبــيــل 
وذكــــر   .1999 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  فــــي 
الــديــوان الملكي الأردنــــي، فــي بيان، 
أن  »أهمية  أكــد  الثاني  الــلــه  أن عبد 
يــراعــي مــشــروع الــقــانــون المصلحة 
الــعــامــة، وأن يــحــافــظ عــلــى الحقوق 
مــبــادئ  وفـــق  والمــدنــيــة،  الشخصية 
ــة وســـــيـــــادة الــــقــــانــــون، وألا  ــدالــ ــعــ الــ
ــن  ــ ــع مـــقـــتـــضـــيـــات الأمـ ــ ــتــــعــــارض مـ يــ

الوطني والسلم المجتمعي«.
)العربي الجديد، الأناضول(

»يونيتاد« تنهي عملها 
في العراق

ــلـــن كــريــســتــيــان ريـــتـــشـــر، رئــيــس  أعـ
ــم  ــع لـــأمـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــريـــــق الـــتـــحـــقـــيـــق الـ فـــ
لـــــة عــن  المــــتــــحــــدة لـــتـــعـــزيـــز المـــــســـــاء
الجرائم المرتكبة من جانب »داعش« 
)يـــونـــيـــتـــاد(، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
البعثة  »رويترز« أمس الأربعاء، أن 
الــعــراق على  التي تشكلت لمساعدة 
ــــش«  الــتــحــقــيــق فــــي اتـــهـــامـــات »داعــ
بـــارتـــكـــاب إبـــــادة جــمــاعــيــة وجــرائــم 
حــــرب، اضـــطـــرت إلـــى إنـــهـــاء عملها 
التحقيقات،  اســتــكــمــال  قــبــل  مــبــكــراً 
بــعــد تـــوتـــر عــاقــتــهــا مـــع الــحــكــومــة 
ــلـــس الأمـــــن  ــجـ ــة. وكـــــــــان مـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
جـــدد فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي 
تفويض البعثة لمــدة عــام فقط بناء 

على طلب العراق.
)رويترز(

جنوب السودان: مقتل 
15 في هجوم قبلي

أعلن أبــراهــام كيانج، وزيــر الإعــام 
ــة الــكــبــرى شرقي  ــ فــي بــيــبــور الإداريــ
ــنـــوب الـــــســـــودان، أمـــــس الأربــــعــــاء،  جـ
بــالــرصــاص 15  قــتــلــوا  أن مجهولين 
ــة، مــــن بــيــنــهــم  ــقـ ــنـــطـ شـــخـــصـــا فــــي المـ
ــه  ــراً إلــــــى أنـ ــيـ ــلـــي، مـــشـ مــــســــؤول مـــحـ
المهاجمين شــبــان من  أن  فــي  يشتبه 
قبيلة »أنيواك«. وقال: »ذهب مفوض 
ــى قــريــة  ــع فــريــقــه إلــ مــقــاطــع بـــومـــا مـ
نــيــات، وعــنــد عــودتــه تــعــرّض لكمين 

وقتل 15 شخصا بينهم المفوض«.
)رويترز(

 
كوريا الشمالية »تنجح« 
في اختبار صاروخ أسرع 

من الصوت

ــة  ــوريــ ــكــ ــاء الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الأنـ ــ ــالــ ــ ذكـــــــــرت وكــ
الشمالية، أمس الأربعاء، أن بيونغ 
يانغ اختبرت بنجاح محركاً يعمل 
بالوقود الصلب من أجل صاروخها 
الــذي تفوق  المــدى  الجديد متوسط 
ســرعــتــه ســرعــة الـــصـــوت، موضحة 
أن الزعيم كيم جونغ أون )الصورة( 
أشــــرف عــلــى اخــتــبــار مــحــرك وقـــود 
صــلــب مــتــعــدد المــــراحــــل لــلــصــاروخ 

داخل منشأة شمال غربي الباد.
)أسوشييتد برس(
 

أستراليا تدافع عن 
سفيرها بعد تهديد 

ترامب بطرده
دافـــعـــت وزيـــــر خـــارجـــيـــة أســتــرالــيــا 
فــي تصريح صحافي  بيني وونـــغ، 
ــاء، عـــن ســفــيــر بــادهــا  ــعــ أمـــس الأربــ
لـــدى واشــنــطــن كــيــفــن رود، مــؤكــدة 
ــقـــوم »بـــعـــمـــل جــــيــــد«، بـــعـــد أن  ــه يـ ــ أنـ
شــكــك الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــائــــه وهــــدد  دونــــالــــد تــــرامــــب فــــي ذكــ
ــبـــاد. وأعــلــنــت وونـــغ  بـــطـــرده مـــن الـ
أن رود ســيــبــقــى فـــي مــنــصــبــه وهــو 
يــحــظــى بــثــقــة الــحــكــومــة. وقــالــت إن 
»رود سفير في غاية الفعالية، وهو 
ــعــــروف فــــي الـــبـــرلمـــان بـــأنـــه يــقــوم  مــ
بــعــمــل مــمــتــاز فـــي تــعــزيــز مــصــالــح 
أســتــرالــيــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة.« 
وكان رود وصف ترامب في الماضي 
بــأنــه »مــجــنــون« و»الــرئــيــس الأكــثــر 

تدميرا في التاريخ«.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــا بين  ــهـ بــعــد أيــــام مـــن بــلــوغ الـــتـــوتـــرات ذروتـ
»حــــزب الـــلـــه« والاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، على 
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ساد 
هدوء حذر، أمس الأربعاء، تخللته خروقات 
ــك،  مــــعــــدودة لــإســرائــيــلــيــين. فـــي غـــضـــون ذلـ
التي  المــفــاوضــات  اللبنانية  الــســاحــة  ــب 

ّ
تــتــرق

التوصّل  بشأن  القطرية  العاصمة  تشهدها 
إلــى هدنة في غــزة، لانعكاس نتائجها على 
لبنان، إمّا تصعيداً عسكرياً أو وقفاً لإطاق 
في  الــدائــرة  المفاوضات  مع  وبالتزامن  النار. 
قـــطـــر، تــشــهــد المـــواجـــهـــات بـــين »حـــــزب الــلــه« 
وجــيــش الاحـــتـــال تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً بينما 
ــلــــي لــيــنــحــصــر فــي  ــيــ ــرائــ ــقـــصـــف الإســ ــاد الـ ــ عــ
الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان، بــعــدمــا 
كــان تــجــاوز فــي ضــربــات عـــدّة سابقاً قواعد 
)الــذي وضع  الــقــرار 1701  الاشتباك، ونطاق 

بغداد ـ عادل النواب
         صفاء الكبيسي

أثار إعان فصائل عراقية، عقدها اجتماعاً 
فــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة طـــهـــران، قــالــت إنــه 
يــضــم قــــادة فــصــائــل عــراقــيــة وغــيــر عــراقــيــة 
في »محور المقاومة«، تساؤلات وتفسيرات 
عـــدة، خصوصاً أن هــذا الإعـــان يعد الأول 
مـــن نـــوعـــه، إذ كــانــت دائـــمـــاً مـــا تــعــقــد هــكــذا 
اجــتــمــاعــات مــن دون الــكــشــف عــنــهــا أو عن 

تفاصيلها.
أبرز  العراقية،  الله«  وكشفت »كتائب حزب 
الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي الــــعــــراق المــدعــومــة 
ــران، فــي ســاعــة مــتــأخــرة أمـــس الأول  مــن إيـــ
الفصائل  الثاثاء، عن عقد اجتماع »لقادة 
العراقية وغير العراقية« في طهران، مضيفة 
أن أمــيــنــهــا الــعــام أبـــو حــســين الــحــمــيــداوي، 
شــــدّد خـــال اجــتــمــاعــه مــع قـــيـــادات »مــحــور 
ــة فــي  ــبّـ ــنـــصـ ــلـــى الــــجــــهــــود المـ ــة«، عـ ــاومـــ المـــــقـــ

لبنان صيف  على  الإسرائيلي  للعدوان  حداً 
المتتالي  الاستهداف  أخيراً،  وأعنفها   ،)2006
ذلــك، لا  لبنان. وحــول  البقاع، شرقي  لمنطقة 
تــربــط أوســــاط ســيــاســيــة بــين تــراجــع وتــيــرة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والمـــفـــاوضـــات الــدائــرة 
ــار أن الـــجـــبـــهـــة مــفــتــوحــة  ــبـ ــتـ ــاعـ فــــي قــــطــــر، بـ
غــزة مستمرّ، واتفاق  الــعــدوان على  أن  طالما 
الــهــدنــة لـــم يــتــم الـــتـــوصّـــل إلـــيـــه بـــعـــد، بينما 
بالدخول  تتواصل  الإسرائيلية  التهديدات 
إلـــى رفـــح، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن ينعكس 
بـــدوره تصعيداً فــي لــبــنــان. وتـــرى الأوســـاط 
السياسية أن وقف العدوان الإسرائيلي على 
العمليات  لإنــهــاء  الــوحــيــد  السبيل  هــو  غـــزة 
العسكرية بين »حزب الله« وجيش الاحتال، 
الغربي  الــدبــلــومــاســي  الــحــراك   

ّ
أن خصوصاً 

لــن يؤتي  الأمــيــركــي،  لبنان ولا سيما  تــجــاه 
بأي نتائج قبل إبرام صفقة الهدنة.

ــار، يــقــول مــصــدرٌ نــيــابــي فــي »حــزب  ــ فــي الإطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »جبهة لبنان  لـــ الــلــه« 
مــســتــمــرّة لمـــســـانـــدة غــــزة طـــالمـــا أن الـــعـــدوان 
الــلــه سيوقف  الــقــطــاع، وحـــزب  مستمر عــلــى 
على  الاتـــفـــاق  جـــرى  إذا  الــعــســكــريــة  عملياته 
ــه لــبــنــانــيــاً،  اتـ ــتـــداء الــهــدنــة وأوقـــــف الـــعـــدو اعـ
أمــــا إذا واصـــــل الاســـرائـــيـــلـــي تــنــفــيــذهــا فــإن 
المـــقـــاومـــة ســـتـــرد حــتــمــاً عــلــى أي اســتــهــداف 
يــرى عضو  لا  بالوتيرة نفسها«. من جهته، 
رئيس  )يــرأســهــا  والــتــحــريــر«  »التنمية  كتلة 
البرلمان نبيه بــري(، النائب أشــرف بيضون، 
الــدائــرة في  المفاوضات  أن »هناك عاقة بين 
قــطــر وتـــراجـــع وتـــيـــرة الــعــمــلــيــات«، إذ بــرأيــه 
»الأمــــــر مــرتــبــط بـــالمـــيـــدان وعــــوامــــل أخـــــرى«، 

بأي بحث آخــر«. ويرى بيضون أن »احتمال 
الــحــرب الــواســعــة لا يـــزال قــائــمــاً«. مــن جهته، 
اعـــتـــبـــر رئــــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه »ما زلنا ضحايا 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي، الـــذي يــواصــل انتهاك 
القانون الدولي من خال استهداف المدنيين 

المستضعفة وحماية  الشعوب  »الــدفــاع عن 
مــكــتــســبــات الأمـــــة«. وأضـــافـــت فــي بــيــان، أن 
»المـــقـــاومـــة تـــراعـــي الـــتـــوقـــيـــتـــات، وتــتــفــاعــل 
قراراتها  وتــديــر  الأســاســيــة،  التحديات  مــع 
بحكمة وتدبر، فهي أعلم بشعابها«، لافتة 
سين  سيَّ

ُ
»الم إلى أنها لا تسمح لمن وصفتهم بـ

والضعفاء« بالتدخل »في حيثيات« عملها.
وحــــول تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
ــعــــراق وســـوريـــة،  مــصــالــح واشـــنـــطـــن فـــي الــ
الأمــر،  نهاية  »ليس  أنــه  الحميداوي  اعتبر 
لإدارة  الذاتية  القدرات  تمتلك  المقاومة  وأن 
أن  إلــى  البيان  الأمـــد«. ولفت  معركة طويلة 
اللقاء الذي جرى في طهران تضمّن تأكيداً 
التحررية  الــحــركــات  انــتــصــار  على »أهــمــيــة 
للقوى  المشتركة  المصالح  لتعزيز  كوسيلة 
غرب  فــي  سيما  لا  لإمبريالية،  المناهضة 

آسيا وشمال أفريقيا«.
ولم يبد الحميداوي أي موقف واضــح إزاء 
عودة العمليات ضد أميركا من عدمه، إلا أن 
نائباً في تحالف »الإطار التنسيقي«، والذي 
قـــوى ســيــاســيــة مــرتــبــطــة بالفصائل  يــضــم 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــلـــحـــة، أوضـــــــح لــ المـــسـ
مشترطاً عــدم ذكــر اســمــه، أن الاجــتــمــاع في 
طهران »هو اجتماع دوري يجري بين فترة 
أنه  العام«، مضيفاً  الوضع  لتقييم  وأخــرى 
»ركّــــز عــلــى مــلــف الــعــمــلــيــات ضــد واشــنــطــن 
وإمــكــانــيــة عــودتــهــا«. وتــابــع: »الــتــســريــبــات 
أكــــدت أنــــه لا تــوجــد نــيــة لــلــفــصــائــل لإنــهــاء 

الهدنة مع واشنطن في الفترة القريبة«.
ــبـــاط المــــاضــــي، أعــلــنــت  ــرايـــر/شـ ــبـ ــــي 5 فـ وفـ
ــــة وقــــف  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــب حــــــــزب الــــــلــــــه« الـ ــائـ ــ ــتـ ــ »كـ

عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد واشــــنــــطــــن، 
ــبـــاب، أبــرزهــا  مــبــررة ذلـــك بــجــمــلــة مــن الأسـ
شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  حكومة  منح 
إخــراج  على  للتفاوض  الفرصة  السوداني 
ــبــــاد، أعــقــبــتــهــا  ــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــ ــقــ الــ
مواقف مماثلة لجماعة »النجباء«، و»سيد 
تنضوي ضمن  أخرى  وفصائل  الشهداء«، 
ــذت أكثر 

ّ
»المــقــاومــة الإســامــيــة«، والــتــي نــف

إطــاق صــواريــخ وطائرات  180 عملية  من 
مــســيّــرة عــلــى قــاعــدتــي عــين الأســـد وحــريــر 
ــل، غــربــي  ــيــ الأمــيــركــيــتــين فـــي الأنـــبـــار وأربــ
وشـــمـــالـــي الـــــعـــــراق، إلـــــى جــــانــــب هــجــمــات 
مماثلة على قواعد أميركية شرقي سورية، 

ضمن الحسكة ودير الزور.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئــيــس مــركــز »الــتــفــكــيــر 
الــســيــاســي« فـــي بـــغـــداد، إحـــســـان الــشــمــري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »بــيــان  فــي حــديــث لـــ
ــه، مــقــصــود وفـــيـــه تــأكــيــد  ــلـ كــتــائــب حــــزب الـ
إيـــران«، مضيفاً  مع  الوثيق  ارتباطها  على 
أن »الإعــان الرسمي عن اجتماع الفصائل 
فــي طــهــران، يــدل على أن كتائب حــزب الله 
ومـــن معها مــن الــفــصــائــل لا تـــزال متمسكة 

ــــدة الـــســـاحـــات ولــــن تتخلى  بــمــوضــوع وحـ
ــه«. وأضــــــــاف أن هـــــذا الإعــــــــان مــرتــبــط  ــنــ عــ
بــتــطــورات الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة وجــنــوب 
لــبــنــان، حيث الاشــتــبــاكــات مــع »حـــزب الله« 
ــزء »مــــن وســائــل  ــه جــ الــلــبــنــانــي، مــعــتــبــراً أنــ
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  تجاه  الضغط 
إســرائــيــل«. ورأى  إلــى  أولًا، وبشكل مباشر 
الشمري أن »إيران أرادت توجيه رسالة من 
خــال هــذا الاجتماع والإعـــان رسمياً عنه، 
مــفــادهــا بــأنــهــا قـــــادرة عــلــى إيـــجـــاد جــهــات 
وأطراف يمكن أن تنخرط في الحرب الدائرة 
أو التي ستدور في لبنان أو على مستوى 
البحر الأحمر المتعلق بالحوثيين، أو حتى 

على المستوى الداخلي العراقي«.
ــدوره، قـــال الــبــاحــث الــســيــاســي والأســتــاذ  ــ بـ
ــــاء، غــالــب  ــربـ ــ ــي كـ بـــجـــامـــعـــة أهـــــل الـــبـــيـــت فــ
»العربي الجديد«، إن  لـ الدعمي، في حديث 
الإعــان الرسمي عن الاجتماع »رسالته أن 
إيران هي الجهة الراعية والمؤثرة والفاعلة 
بــقــضــيــة عــمــل الــفــصــائــل الــعــســكــريــة داخـــل 
العراق وخارجه، وهذه رسالة إلى الولايات 
المتحدة«. ووضع الإعان عن الاجتماع في 
ســيــاق »وســـائـــل الــضــغــط الإيــرانــيــة لحسم 
بعض الملفات العالقة مع الولايات المتحدة«، 
لافــتــاً إلـــى أن »إيــــران تـــدرك خــطــورة اتــســاع 
دائرة الحرب في المنطقة، ولهذا عملت على 
الفصائل«. وتــابــع: »هــي تعلم جيداً  تهدئة 
أن اتساع الحرب سيدفعها للدخول بحرب 
مباشرة مع الولايات المتحدة، وأكيد هي لا 
تــريــد ذلـــك، والاجــتــمــاع ربــمــا ركــز على هذا 

الأمر وعلى إيصال رسائل التهديد«.

»الهدنة في حال  أن  المقابل، يعتبر  في  لكنه 
الاتفاق عليها ستنعكس إيجاباً على لبنان«. 
»العربي  لـ حــديــثٍ  فــي  بيضون  يستبعد  ولا 
ــتـــطـــورات فـــي رفــح  الـــجـــديـــد«، أن تــنــعــكــس الـ
الــذي يعتمده  إن »التصعيد  لبنانياً، ويقول 
العدو، ينتهجه على الجبهة اللبنانية أيضاً، 
لــكــنــه ســيــاقــي حــتــمــاً ردّ فــعــل مـــن المــقــاومــة 

دفاعاً عن الأراضي اللبنانية«.
ــيـــط الأمــــيــــركــــي عـــامـــوس  وحــــــول قـــــول الـــوسـ
هوكشتاين إن الهدنة في غزة قد لا تنسحب 
إلـــى أن  بــيــضــون  لــبــنــان، يشير  تلقائياً عــلــى 
»الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة كلها تــصــبّ بــإطــار 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار، ومـــوقـــف لــبــنــان واضـــح، 
بأولوية وقــف الــعــدوان على غــزة قبل السير 

احتفالًا  رعــايــتــه  وخـــال  التحتية«.  والبنية 
للفرنكوفونية« في  العالمي  »اليوم  بمناسبة 
الــســراي الحكومي فــي بــيــروت، قــال ميقاتي 
إنه »في ظل الاضطرابات الناجمة عن زعزعة 
والــعــالمــي، حيث أصبح  الإقليمي  الاســتــقــرار 
ــة لــلــخــطــر مــــن أي وقـــت  ــثـــر عـــرضـ الــــســــام أكـ
مضى، وحيث فشلت الإنسانية في مواجهة 
الإنسانية،  القيم  إلــى  اللجوء  فــإن  فلسطين، 
مــثــل تــلــك الــتــي تمثلها الــفــرنــكــوفــونــيــة، هو 
وحده الذي يمكن أن يجنبنا الغرق الأخاقي 
ــرت وســـائـــل إعـــام  والمـــعـــنـــوي«. مــيــدانــيــاً، ذكــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، أن  »حــــزب الــــلــــه«، أمـ تـــابـــعـــة لـــــ
المحتلة،  الغجر  قــريــة  فــي  اسرائيلية  ــوات  »قـ
الماشية  رعــاة  نــاريــة باتجاه  أطلقت رشــقــات 
ــي«. كــمــا اســتــهــدفــت المــدفــعــيــة  ــوزانــ شــرقــي الــ

الإسرائيلية أطراف بلدة علما الشعب.
مــن جهته، عــرض جيش الاحــتــال فــي بيان، 
مــقــطــعــاً مـــصـــوراً أمــــس، لإحــــدى غـــاراتـــه على 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، قــــال إنـــهـــا اســتــهــدفــت »بــنــى 
مأهولة  مناطق  فــي  قتالية  لوسائل  تحتية 
والبقاع  لبنان  في جنوب  المدنيين  بالسكان 
وبيروت«. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة 
الــلــبــنــانــيــة، اســتــشــهــاد 316 شــخــصــاً وجـــرح 
1225 آخرين، منذ بدء المواجهات بين »حزب 
أكتوبر/تشرين الأول  الله« والاحــتــال في 8 
المــاضــي، بعد يــوم على بــدء عملية »طــوفــان 
الأقـــصـــى«. ولــيــل الأربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس، أغـــار 
ــلـــي عـــلـــى بــلــدة  ــيـ الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الإســـرائـ
ــاروخــــين عـــلـــى الــحــي  الـــضـــهـــيـــرة، مــطــلــقــاً صــ
إلقاء قنابل  الشرقي للبلدة. وتزامن ذلك مع 

مضيئة فوق سماء الضهيرة وجوارها.

الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
 15 بينهم  437 شهيداً،  إلــى  المــاضــي،  الأول 

استشهدوا برصاص المستوطنين.
وشيّع فلسطينيون، ظهر أمس، جثمان بني 
جابر، في بلدة عقربا، وجابوا به في مسيرة 
شــوارع البلدة. وفي وقت رد متحدث باسم 
»فــرانــس  لـــ الجيش الإســرائــيــلــي على ســـؤال 
برس«، مساء الثاثاء، بالقول إنه أحيط علماً 
»بتوترات بين طفل إسرائيلي وفلسطينيين 
قرب حاجز جيتيت«، فيما »تصرّف الجنود 
مــن أجــل وضــع حــد لــاضــطــرابــات وأطلقوا 
الــنــار عــلــى أحـــد المــشــبــوهــين«، أكـــد الرئيس 
ــة،  ــادمـ ــيـ ــالــــب مـ ــا غــ ــربـ ــقـ الــــســــابــــق لـــبـــلـــديـــة عـ
رعــوا  أن مستوطنين  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
أبـــقـــارهـــم فـــي أراضـــــي المـــواطـــنـــين فـــي خــربــة 
ــار مــنــهــا، وبــعــد  ــقـ الـــطـــويـــل، فــتــم إخـــــراج الأبـ
للمستوطنين  الأهــالــي بهجوم  فــوجــئ  ذلــك 
ــتـــال لــلــمــنــطــقــة، الــذيــن  بــحــمــايــة قــــوات الاحـ
أطــلــقــوا الـــرصـــاص بــاتــجــاه بــنــي جـــابـــر، ما 
أدى لاســتــشــهــاده. مــن جــانــبــه، قــال المسعف 
بني  إن  الجديد«  »العربي  لـ ديــريــة،  يوسف 

مــســؤول حــكــومــي كــنــدي طــالــبــاً عـــدم الكشف 
عن اسمه، وكالة »فرانس برس« أول من أمس 
الأسلحة  كندا ستوقف تصدير  بأن  الثاثاء، 
إلى إسرائيل، مضيفاً أن »الوضع على الأرض 

يمنعنا من تصدير أي معدات عسكرية«.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك بــــعــــد أيـــــــــام مــــــن كــــشــــف وكــــالــــة 
 عـــن مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة 

ً
ــرز«، نـــقـــا ــ ــتـ ــ »رويـ

الــكــنــديــة الخميس المــاضــي، أن كــنــدا أوقــفــت 
الــــــصــــــادرات الـــعـــســـكـــريـــة غـــيـــر الـــفـــتـــاكـــة إلـــى 
إسرائيل، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، 
بسبب التطور السريع للوضع على الأرض. 
الكندية  الخارجية  وزيـــرة  قــالــت  مــن جهتها 
مياني جولي، إن بادها ستحظر مبيعات 
لصحيفة  مضيفة  إســرائــيــل،  إلـــى  الأســلــحــة 
»تورونتو ستار« المحلية، أول من أمس، »أن 
ــان الاقـــتـــراح الأصــلــي هو  الــقــرار حقيقي، وكـ
تــم تغيير  أنــه  إلا  الأســلــحــة،  تعليق مبيعات 
ذلــك إلــى الحظر الــتــام«. مــن جهته قــال وزيــر 
الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها، إن 
»جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر، معرباً 
العسكرية  المبيعات  »إزاء  الشديد  القلق  عن 

رام الله ـ جهاد بركات

تفرضها  التي  العقوبات  تلجم  لم 
ــلـــى اســتــحــيــاء  بـــعـــض الــــجــــهــــات عـ
جــــــــــرائــــــــــم المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــين بــــحــــق 
المحتلة،  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين 
الـــيـــومَـــين  ــدوا هـــجـــمـــاتـــهـــم خــــــال  ــ ــ ــعّ ــ إذ صــ
ــي،  ــ ــاد الأوروبــ المـــاضـــيَـــين، غــــداة قــــرار الاتـــحـ
الاثنين الماضي، فرض عقوبات فردية على 
قائمة من مستوطنين شاركوا بأعمال عنف 
ضـــد فــلــســطــيــنــيــين، تــشــمــل حــظــر الـــدخـــول 
إلى أراضــي الاتحاد الأوروبــي، وتجميد أو 
مصادرة الأصــول الموجودة داخــل الاتحاد. 
وبــيــنــمــا شــهــدت مــحــافــظــات الــضــفــة، أمــس 
الأربـــــعـــــاء، حــمــلــة واســــعــــة مــــن الاعـــتـــقـــالات 
ــل، استشهد  ــ طـــاولـــت 30 مــواطــنــاً عــلــى الأقـ
جابر  بني  بــاســم سليم  فــاخــر  الفلسطيني 
)43 عاماً(، برصاص مستوطن، مساء أمس 
الأول الثاثاء، أثناء اعتداء لمستوطنين على 
القريبة  الــطــويــل  فــي خــربــة  زراعـــيـــة  أراضٍ 
مـــن عـــقـــربـــا، جـــنـــوب نـــابـــلـــس، لــيــرتــفــع عــدد 

ألــــف شهيد  بــعــد ســـقـــوط نــحــو 31 
ــهـــر مــن  ــثـــر مــــن خــمــســة أشـ ــــال أكـ خـ
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
فــي سياسة  الاحــتــال ومضيه  ت 

ّ
وســط تعن

الــتــدمــيــر والـــتـــجـــويـــع والإبـــــــــادة، إلــــى جــانــب 
مــحــاولــة قــادتــه قــطــع الــطــريــق أمـــام الحديث 
عــــن قـــيـــام دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، فـــــإن الــضــغــط 
البلدان  من  العديد  في  والسياسي  الشعبي 
 بـــحـــدوث تـــحـــوّل تـــدريـــجـــي، ولــو 

ً
كــــان كــفــيــا

التي  للمسؤولين  الرسمية  بالمواقف  بطيئا، 
بالكامل لإســرائــيــل. ومــن بين  كانت منحازة 
هذه الــدول كندا، التي مــرّر برلمانها مقترحاً 
غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، 

ودعم »إنشاء دولة فلسطين«.
أكتوبر/  7 الأقصى في  وعقب عملية طوفان 

الكندية  الحكومة  رئيس  اتخذ  الأول،  تشرين 
جـــاســـن تــــــرودو مــوقــفــاً واضـــحـــاً بــالــتــشــديــد 
على »حــق تــل أبــيــب فــي الــدفــاع عــن نفسها«، 
ــيــــرات  مُــــديــــنــــاً »تـــمـــجـــيـــد الــــعــــنــــف« فـــــي المــــســ
أنــحــاء كــنــدا، ثم  الداعمة لفلسطين فــي جميع 
 إســرائــيــل، فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 

ّ
حـــث

ــــى درجــــــات  ــــصـ ــة »أقـ ــمــــارســ المـــــاضـــــي، عـــلـــى مــ
ضــبــط الـــنـــفـــس«، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة وقــف 
ــاء والأطـــــفـــــال والــــــرضــــــع«. وقــــال  ــنــــســ قـــتـــل »الــ
لاحــقــاً،  فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، 
إن أصـــدقـــاء تــل أبــيــب قــلــقــون مــن أن حملتها 
العسكرية في قطاع غزة تهدد بتعريض أمن 
ووصل  للخطر،  الطويل  المــدى  على  إسرائيل 
مــوقــفــه فــي الأيــــام المــاضــيــة للتعبير عــن قلقه 
المــزمــع على مدينة  الــهــجــوم الإســرائــيــلــي  إزاء 
رفـــح، جــنــوبــي الــقــطــاع.  وفـــي وقـــت قــالــت فيه 
شـــرطـــة تـــورونـــتـــو، الاثـــنـــين المـــاضـــي، إن عــدد 
جرائم معاداة السامية وجرائم الكراهية ضد 
المسلمين في تورونتو، أكبر مدن كندا، ارتفع 
القطاع، وبعد  في  الحرب  بالتزامن مع  كثيراً 
أيام من رفع مجموعة من المحامين والكنديين 
مـــن أصــــل فــلــســطــيــنــي شــكــوى ضـــد الــحــكــومــة 
الأسلحة  صــــادرات  بتعليق  تطالب  الــكــنــديــة، 
إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك 
القانون المحلي والدولي، مرّر البرلمان الكندي، 
في وقت متأخر الاثنين الماضي، مقترحاً يدعو 
»إقامة دولــة فلسطينية  لـ اتخاذ خطوات  إلى 
بــاعــتــبــاره جـــزءاً مــن حــل الــدولــتــين«. كما أفــاد 

يــرعــى أغنامه  جــابــر كــان فــي منطقة قريبة 
قـــرب مــنــزلــه، فــضــربــه المــســتــوطــنــون، وحــين 
حــــاول الــنــهــوض أطــلــق المــســتــوطــنــون عليه 
الــرصــاص. من جهته، قــال الفلسطيني يزن 
ــة، لــوكــالــة »الأنــــاضــــول« أمــــس، وهــو  أبـــو دلــ
شـــاهـــد عـــيـــان عـــلـــى جـــريـــمـــة المــســتــوطــنــين، 
الجيش  بلباس  أشــخــاص  »بينهم  كــان  إنــه 
»المستوطنين  أن  إلـــى  ولــفــت  الإســرائــيــلــي«. 
يتجولون بأسلحتهم في الحقول، ويرعون 
الأبـــقـــار والأغــــنــــام، ويــمــنــعــونــنــا مـــن الــعــمــل 
ــابــــع:  ــا«. وتــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــا فــــي أراضـ ــنـ ــامـ ــنـ ورعـــــــي أغـ
لطردنا«،  علينا  الخناق  تضييق  »يــريــدون 
لــكــل  ــعــــرضــــون  ــتــ يــ »الـــــســـــكـــــان  أن  ــاً  ــفـ ــيـ مـــضـ
الإسرائيلي  الجيش  مــن  الترهيب  أصــنــاف 
وزارة  اعتبرت  جانبها،  من  ومستوطنيه«. 
الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان 
أمــس، أن جريمة قتل بني جابر »برصاص 
مستعمر هي ترجمة لتحريض وزير الأمن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي المــتــطــرف إيــتــمــار بن 
غــفــيــر، والــــــذي يــتــفــاخــر بـــتـــوزيـــع الأســلــحــة 
على المستعمرين، وحمايتهم«. وأضافت أن 
»هذه الجريمة استخفاف إسرائيلي رسمي 
الــتــي  وبــالــعــقــوبــات  الفلسطينيين  بـــــأرواح 
فرضها عدد من الدول على غاة المتطرفين«.

الفلسطيني،  الــنــاشــط  قــــال  الـــســـيـــاق،  وفــــي 

الفتاكة لإسرائيل خال الصراع بقطاع غزة«.
وصــــوّت الــبــرلمــان الــكــنــدي، فــي وقـــت متأخر 
بـــأغـــلـــبـــيـــة 204 أصــــــوات  المـــــاضـــــي،  ــــين  ــنـ ــ الاثـ
لوقف  ملزم  غير  اقــتــراح  لصالح   117 مقابل 
أيضاً  لإســرائــيــل، تضمن  الأســلــحــة  مبيعات 
بنداً يدعو المجتمع الدولي إلى دعم »إنشاء 
كندا  مــع شــركــاء  بالتنسيق  فلسطين«  دولـــة 

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــامـــي دغــــلــــس، لـ سـ
أمــس،  بــالــضــرب، ظهر  اعــتــدوا  مستوطنين 
على المواطن عبد الجبار صــادق عبده )70 
عاماً( قرب قرية برقة، شمال غرب نابلس، 
أثــــنــــاء عـــمـــلـــه بـــــأرضـــــه، مــــا أدى لإصـــابـــتـــه 
بــــرضــــوض، فــيــمــا أحــــرقــــوا مــركــبــتــه. وقـــدم 
المـــســـتـــوطـــنـــون، وفــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، من 
اتهم،  مستوطنة »حومش«، إذ تتكرر اعتداء
خصوصاً بعد السابع من أكتوبر الماضي، 
أراضـــي جبل  على  المقامة  المستوطنة  قــرب 
الــقــبــيــبــات مـــن أراضـــــي بـــرقـــة وبـــلـــدة سيلة 
الظهر. من جانب آخر، اعتدى مستوطنون 
على الشقيقين بشير وبشار قــادوس خال 
ــــي قــريــة بــوريــن  رعــيــهــمــا الأغـــنـــام فـــي أراضـ
جــنــوب نــابــلــس، واحــتــجــزوهــمــا، فيما منع 
ــاة أغـــنـــام مـــن رعــي  مــســتــوطــنــون، أمــــس، رعــ
مواشيهم في تجمع عرب المليحات، شمال 
غــرب أريــحــا، تحت تهديد الــســاح، وفــق ما 
ذكره المشرف العام لمنظمة »البيدر« للدفاع 
عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث 
الأنباء  الــجــديــد«. وذكـــرت وكــالــة  »العربي  لـ
الفلسطينية »وفا«، أن مستوطنين هاجموا، 
مساء أمس، منازل ومركبات المواطنين في 
قرية مادما، جنوب نابلس. في غضون ذلك 
اقتحم أكثر من 100 مستوطن، أمس، باحات 
الاحتال  بحماية شرطة  الأقــصــى،  المسجد 
بــالــتــزامــن مــع التضييق على  الإســرائــيــلــي، 

دخول الفلسطينيين إلى المسجد.
في موازاة ذلك، وبعد ساعات من استشهاد 
زياد حمران )30 عاماً( خال تنفيذه عملية 
ــن جــــــرح ضــابــطــين  ــ ــرت عـ ــ ــفـ ــ إطــــــــاق نــــــار أسـ
الإسرائيلي  الداخلي  الأمــن  مــن جهاز  اثنين 
»الـــشـــابـــاك«، فــي مــحــافــظــة بــيــت لــحــم، مساء 
ت »سرايا 

ّ
أمس الأول، واحتجاز جثمانه، زف

العسكري  الجناح  جــنــين«،  كتيبة   – الــقــدس 
»حركة الجهاد الإسامي« الشهيد، واصفة  لـ
»صــائــد الــشــابــاك«. ووصـــف المختص  إيـــاه بـــ
ــلــــي عـــصـــمـــت مـــنـــصـــور،  ــيــ ــرائــ ــالــــشــــأن الإســ بــ
بأنها  العملية  أمـــس،  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الاحتال  »منظومة  أن  موضحاً  »مــوجــعــة«، 
تــهــتــم بــضــبــاط الـــشـــابـــاك أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم، 
الــطــيــاريــن مـــبـــاشـــرة، ويكلفهم  وربـــمـــا بــعــد 
تجهيز ضابط الشاباك جهداً ووقتاً كبيرين، 
وتــعــويــضــه يــكــون صــعــبــاً«. مـــن جــهــتــه، أكّـــد 
الجديد«،  »العربي  لـ نضال،  الشهيد،  شقيق 
أن ســلــطــات الاحـــتـــال عــمــدت عــقــب العملية 
إلى »استدعاء شقيقته المتزوجة في الخليل 
قت معها قبل إخاء سبيلها«. في هذه 

ّ
وحق

الأثـــنـــاء، تــواصــلــت اقــتــحــامــات الاحـــتـــال في 
المــــدن والـــبـــلـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس، فيما 
ــقــــالات فــــي الــضــفــة  ــتــ ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الاعــ
بــعــد 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، وفـــق بــيــان لــنــادي 
الفلسطيني وهيئة شــؤون الأســرى  الأســيــر 
ــافــــت  وأضــ  .7700 نـــحـــو  إلــــــى  والمـــــحـــــرريـــــن، 
اعتقلت منذ  الاحــتــال  قــوات  أن  المؤسستان 
مـــســـاء أمــــس الأول الـــثـــاثـــاء وحـــتـــى صــبــاح 
أمس، 30 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم 
سيدة، وطفل، بالإضافة إلى أسرى سابقين. 
ــقـــال فـــي مــحــافــظــة  ــتـ ــركــــزت عــمــلــيــات الاعـ وتــ
على  الاعتقالات  بقية  توزعت  فيما  الخليل، 
محافظات، أريحا، وطولكرم، ونابلس، ورام 
الله، وبيت لحم، والقدس المحتلة، إلى جانب 

الأغوار الشمالية.
واعــتــقــل الاحــتــال 9 مــواطــنــين فــي محافظة 
الخليل، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها 
الــفــوار، وبــلــدات بيت أولا، وبني  مــن مخيم 
نـــعـــيـــم، وبــــيــــت أمــــــــر، فـــيـــمـــا نـــصـــبـــت قـــــوات 
الاحـــتـــال، وفـــق وكــالــة »وفــــا«، عـــدة حــواجــز 
عــســكــريــة عــلــى مــداخــل الــخــلــيــل، وبــلــداتــهــا، 
وقــــراهــــا، ومــخــيــمــاتــهــا، وأغـــلـــقـــت عـــــدداً من 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، والــفــرعــيــة. كــمــا طــاولــت 
الاقتحامات، أمس، مخيم عايدة شمال بيت 
لحم حيث اعتقلت قوات الاحتال مواطناً و4 
شبان من مخيمي عين السلطان وعقبة جبر 
في أريحا، و4 آخرين من نابلس. واقتحمت 
مــديــنــة طــولــكــرم، فيما قــالــت وســائــل إعــام 
فــلــســطــيــنــيــة إن مـــقـــاومـــين اســـتـــهـــدفـــوا تــلــك 

القوات بعبوة محلية الصنع.

الدوليين. ومرّر البرلمان المقترح، بعد خافات 
ــيـــرة عــلــى صــيــاغــة تــدعــم  فـــي الــلــحــظــات الأخـ
إقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، إذ كـــانـــت الأقــلــيــة 
اليسارية من الحزب »الديمقراطي الجديد«، 
قــد قــدمــت هــذا الاقــتــراح بسبب عــدم رضاها 
عما تعتبره إخفاقاً في اتخاذ إجراءات كافية 

لحماية السكان المدنيين في القطاع.
ــة لــــاقــــتــــراح كــنــدا  ــيـ ــلـ ودعــــــت الــنــســخــة الأصـ
ــراف رســمــيــاً بـــدولـــة فــلــســطــين«،  ــ ــتـ ــ إلــــى »الاعـ
وهــي خطوة لم تتخذها أي دولــة عضو في 
مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع. وبــعــد مــفــاوضــات 
ــزب »الــديــمــقــراطــي  خــلــف الــكــوالــيــس بـــين حــ
الجديد« والحزب »الليبرالي« الحاكم بزعامة 
ستبدل 

ُ
لت الصياغة  هــذه  بعدت 

ُ
است تـــرودو، 

إلى  الــدولــي  المجتمع  تــدعــو  أخـــرى  بصياغة 
العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار 
حــل الــدولــتــين. كما تضمّن الاقــتــراح دعــوات 
ــراءات قــاســيــة ضــد إســرائــيــل،  ــ إلـــى اتــخــاذ إجـ
ــادة جــمــاعــيــة  ــ ــ ــاب إبـ ــكـ ــارتـ مـــثـــل »اعـــتـــرافـــهـــا بـ
فــي قــطــاع غــــزة«، وتــعــلــيــق تــجــارة المنتجات 
العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، فيما 
دعا إلى وقف فوري لإطاق النار ووضع حد 
إلى  القانونية  غير  الأســلــحــة  نقل  لعمليات 
حركة »حماس«، الذي طالبها بإطاق سراح 

جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
كندا  لــدى  الإســرائــيــلــي  السفير  نـــدّد  بالمقابل 
ــي بـــيـــان الاثــــنــــين المـــاضـــي،  إيــــــدو مـــعـــيـــدن، فــ
لن  الإرهــابــيــين  إن »تمكين   

ً
قــائــا بالتصويت 

يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض 
للخطر أي حل سلمي للصراع«. من جهته قال 
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، 
»يــقــوّض  التصويت  إن  »إكـــس«،  على منصة 
حــــق إســـرائـــيـــل فــــي الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا فــي 
أن »التاريخ  وجه إرهابيي حماس«، مضيفاً 
بقسوة«.  الــراهــن  كندا  تصرف  على  سيحكم 
وقبيل التصويت الاثنين، قال مكتب ترودو إن 
الأخير عبّر عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي 
المقرر على مدينة رفــح، خــال اتصال هاتفي 
مع عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي 
ــلـــى أهـــمـــيـــة تــجــديــد  ــد »عـ ــ ــ بـــنـــي غـــانـــتـــس، وأكّـ
الدولتين«. وتعد إسرائيل  الجهود نحو حل 
من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تلقت 
عتاداً عسكرياً بقيمة 21 مليون دولار كندي 
)15.5 مليون دولار أميركي( عام 2022، وفقاً 
»راديو كندا«، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26  لـ
أميركي(  دولار  مليون   19.15( دولار  مليون 
عــام 2021، ما يضع تل أبيب في قائمة أكبر 
10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية. وسبق 
أن  المتحدة،  للولايات  الكبيرة  الحليفة  لكندا 
حــصــرت شــحــنــاتــهــا مـــن الأســلــحــة إلـــى دولـــة 
الاحتال بعتاد »غير فتاك« من قبيل أجهزة 
اتصالات، منذ انــدلاع الحرب في السابع من 

أكتوبر الماضي. 
وانعكس الضغط على حكومة ترودو أخيراً، 
الفلسطينيين  عـــن  يـــدافـــعـــون  نــشــطــاء  بــرفــع 
فــي كــنــدا، فــي 5 مـــارس/ آذار الحالي، دعــوى 
قـــضـــائـــيـــة ضـــدهـــا أمــــــام مــحــكــمــة اتـــحـــاديـــة، 
أوضحت فيها أن حكومة أوتاوا استمرت في 
إلى  العسكرية  لــلــصــادرات  تصاريح  إصـــدار 
إسرائيل بقيمة تزيد على 28.5 مليون دولار 
كندي )21 مليون دولار أميركي( أي أكثر من 
الماضي  العام  الــصــادرة في  التصاريح  قيمة 
الكندية،  العالمية  الــشــؤون  وزارة  لكن   .

ً
كــامــا

ردّت في بيان حينها، أن سياستها المتعلقة 
بتصاريح التصدير لم تتغير، مشيرة إلى أن 
طلبات  أي  على  توافق  لم  الكندية  الحكومة 
لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في السنوات 
الأخــــيــــرة، وأن جــمــيــع الـــتـــصـــاريـــح الــحــالــيــة 

تتعلق بمعدات غير فتاكة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

إسرائيليون خلال تفقدهم مستوطنة المطلة، الثلاثاء )جلاء مرعي/فرانس برس(

تظاهرة في تورونتو دعماً لغزة، السبت الماضي )مرت ألبر درفيس/ الأناضول(

من تشييع الشهيد فاخر بني جابر في عقربا أمس )زين جعفر/ فرانس برس(

صعّد المستوطنون 
من اعتداءاتهم 

على الفلسطينيين 
في الضفة الغربية 

المحتلة، بحماية 
قوات الاحتلال، إذ 

قتلوا المواطن 
فاخر باسم سليم 

بني جابر، فيما 
طاولت هجماتهم 

بلدات عدة. 
وبالتزامن، واصلت 

قوات الاحتلال 
حملة اعتقالاتها 

واقتحاماتها 
اليومية

الشعبي  الصعيدين  على  الضغط  مع  يتماشى  أنه  يبدو  تطوّر  في 
لإسرائيل  الأسلحة  تصدير  وقف  الأخيرة  أعلنت  كندا،  في  والسياسي 

بعدما مرّر البرلمان مقترحاً غير ملزم لوقف المبيعات
قضيةالحدث

تحول تدريجي وإن بطيئاً 
في الموقف الرسمي

رصدتقرير

3 شهداء 
في جنين

سقط 3 شهداء في جنين، 
أمس الأربعاء، جراء قصف 

استهدفهم. وذكرت 
وكالة »وفا« أن »ثلاثة 
مواطنين استشهدوا 

مساء أمس الأربعاء، إثر 
قصف طائرات الاحتلال 

الإسرائيلي المسيرّة، مركبتين 
على أطراف مخيم جنين«. 
ونقلت عن جمعية الهلال 
الأحمر في جنين إفادتها 

بأن طواقمها نقلت 
3 شهداء على الأقل.

طاولت الاعتقالات 
أمس 30 مواطناً على 

الأقل في الضفة

ترودو قلق إزاء هجوم 
الاحتلال المزمع على 

مدينة رفح

الخارجية الفلسطينية: 
استشهاد بني جابر ترجمة 

لتحريض بن غفير

مصدر نيابي من »حزب 
الله«: سنوقف عملياتنا 

إذا أقُرّت هدنة غزة

نائب في »الإطار 
التنسيقي«: لا نية لإنهاء 

الهدنة مع واشنطن

تعد إسرائيل من 
أبرز مستوردي الأسلحة 

الكندية

ساد الهدوء الحذر 
الحدود اللبنانية مع 

فلسطين المحتلة، أمس 
الأربعاء، مع تسجيل 
خروقات معدودة، 
بعد أيام من تصعيد 

واسع النطاق

أعلنت »كتائب حزب الله« 
العراقية، عن اجتماع 

لقادة »محور المقاومة« 
في طهران، وهو 

ما اعتبره مراقبون يحمل 
رسائل عدة
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الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة

المستوطنون 
يصعّدون هجماتهم

كندا توقف 
بيع الأسلحة 

لإسرائيل

جرائم متزايدة بلباس 
الجيش الإسرائيلي



تقترب أرمينيا وأذربيجان من توقيع اتفاق سلام، لإنهاء أكثر من 36 
عاماً من القتال بينهما، برعاية غربية، وسط غياب الدور الروسي في 

منطقة كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي، قبل تفككه عام 1991
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سياسة

مــن أجــل التوصل إلــى اتــفــاق ســام مــع باكو 
بأسرع وقت ممكن. التقى الجانبان الأرميني 
والأذربيجاني عشرات المرات على مستويات 
مختلفة برعاية الاتحاد الأوروبي والولايات 
المــتــحــدة مــنــذ بــدايــة الــعــام المـــاضـــي. وعــقــدت 
سبع  الــحــدود  بترسيم  المعنيتان  اللجنتان 
جــــولات. وفـــي 15 مـــارس الــحــالــي، قـــال وزيــر 
إن  مـــيـــرزويـــان  أرارات  الأرمــيــنــي  الــخــارجــيــة 
التوصل  مــن  قريبتان  وأذربــيــجــان  »أرمينيا 
الاعـــــتـــــراف  بــــشــــأن  الآراء  فـــــي  تـــــوافـــــق  إلـــــــى 
بحدود عام 1991، كأساس لترسيم الحدود 
والاعــــتــــراف المـــتـــبـــادل بــالــســامــة الإقــلــيــمــيــة، 
ومـــواقـــف الــبــلــديــن أصــبــحــت الآن أقــــرب مما 
كانت عليه قبل شهر«. وقبلها بثاثة أيام أكد 
باشينيان في مؤتمر صحافي، أن أذربيجان 
كامل  على  أرمينيا  وسيادة  بوحدة  تعترف 
ــات.  ــتــــراضــ ــا ولــــيــــس لـــديـــهـــا أي اعــ ــهــ ــيــ أراضــ
ــــين الأرمـــــــن  ــــؤولـ ــــسـ وعــــــــــززت تــــصــــريــــحــــات المـ
جــولــة ستولتنبرغ  أثـــنـــاء  والأذربــيــجــانــيــين 
في الأيام الماضية، في جنوب القوقاز، الآمال 
بقرب التوصل إلى اتفاق سام وإنهاء ملف 

ترسيم الحدود.
ــانـــي إلــهــام  ــيـــجـ بـــــــدوره، أكــــد الـــرئـــيـــس الأذربـ
علييف وجود فرص جيدة لتسوية العاقات 
باده  أن  موضحاً  وأرمينيا،  أذربيجان  بين 
»أقرب من أي وقت مضى« لإبرام اتفاق سام 
مع أرمينيا. وقال في مؤتمر صحافي مشترك 
مع ستولتنبرغ، السبت الماضي، إنه »نتيجة 
لاســتــعــادة أذربــيــجــان ســامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، 
أعــتــقــد وآمــــل أنــنــا قــريــبــون جـــداً مــن تحقيق 
انفراجة.. سيكون هذا تغييراً جدياً للغاية في 
جنوب القوقاز«. وخلص إلى القول إن »ذلك 
يعني أن السام الذي طال انتظاره سيأتي، 
ونحن الآن في مرحلة نشطة من مفاوضات 
السام مع أرمينيا«. أما ستولتنبرغ، فشدّد 
على أن السام في هــذه المنطقة مهم للغاية 
البحر  لمنطقة  وكــذلــك  وبــلــدانــهــا،  لشعوبها 
ــال الأطـــلـــســـي. ورأى أن  ــمـ الأســـــــود وأمــــــن شـ
»أذربيجان وأرمينيا لديهما فرصة لتحقيق 
سام دائم بعد سنوات من الصراع«. وجدد 
ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك مع 

المرحلة العملية«. وبعد تمكن أذربيجان من 
حــســم مــلــف معبر لاتــشــين، والــســيــطــرة على 
كـــامـــل مــنــطــقــة نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ المــتــنــازع 
عليها منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، 
ــتــه في 

ّ
نــتــيــجــة هــجــوم مــبــاغــت وخـــاطـــف شــن

الخافات حول  تــدور  المــاضــي،  العام  خريف 
ــرى أذربـــيـــجـــانـــيـــة.  ــ الـــســـيـــادة عـــلـــى ثـــمـــانـــي قـ
وأربـــع مــن الــقــرى هــي: كركي )فــي جمهورية 
ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي 
جــيــب أذربـــيـــجـــانـــي بـــين تــركــيــا وأرمـــيـــنـــيـــا(، 
ــــي، وســـوفـــولـــو، وأوســـكـــيـــبـــارا  ــــودارلـ ــارخـ ــ وبـ
الــعــلــيــا )فــــي شـــمـــال غـــربـــي أذربــــيــــجــــان(. أمــا 
ــي مــنــطــقــة  ــرى الأربــــــــع الأخـــــــــرى، فــتــقــع فــ ــقــ الــ
قــــــــــــازاخ الأذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة، وهــــــــي أشــــــاغــــــي ـ 
وخيريملي،  أيــريــم،  ـ  وباغانيس  أوسكيبار، 
الجيش  احتلها  قــرى  وغيزيلهاجيلي. وهــي 
الأرميني في حرب ناغورنو كاراباخ الأولى 
)1988 ـ 1994(. في المقابل، تصرّ يريفان على 
تــجــمــعــاً سكنياً  آرتــســفــاشــن و31  اســـتـــعـــادة 
على الحدود، التي، بحسب أرمينيا، احتلها 
 2021 عامي  بــين  الفترة  فــي  الأذربيجانيون 
و2022، لكن باكو تنفي ذلك. وتقدر مساحة 
بنحو  أذربيجان  بها  تطالب  التي  الأراضـــي 
 عن سيطرتها على 

ً
57 كيلومتراً مربعاً، فضا

آرتسفاشن  أرمينيا، جيب  أراضـــي  مــن  جــزء 
أذربيجان  وتــصــرّ  غيغاركونيك.  منطقة  فــي 
عــلــى ضــــرورة انــســحــاب أرمــيــنــيــا مــن الــقــرى 
الحدودية من دون أي شروط أو مفاوضات، 
في حين يمكن التفاوض لاحقاً على الجيوب 
ــن. وفــي  ــ غــيــر الــحــدوديــة الــتــي يحتلها الأرمـ
أوائل مارس/ آذار الحالي، طالب نائب رئيس 
مصطفاييف،  شاهين  الأذربيجاني  الـــوزراء 
الذي يرأس لجنة ترسيم الحدود في باده، 
بإعادة أربع قرى غير جيبية إلى أذربيجان 
ــن تـــرســـيـــم الــــحــــدود.  ــة الأولـــــــى مــ ــلـ فــــي المـــرحـ
ــح أن تــصــريــحــات بــاشــيــنــيــان حــول  ــ ــ والأرجـ
احتمال وقــوع حرب وشيكة في حال لم يتم 
القرى الحدودية، تهدف إلى تحضير  إخاء 
ــن لـــتـــنـــازلات، وتــوجــيــه يــريــفــان رســالــة  ــ الأرمـ
إضــافــيــة لــلــغــرب حـــول اســتــعــدادهــا للمضي 
وواشنطن  بروكسل  برعاية  المفاوضات  في 

رئيس الوزراء الأرميني باشينيان، الثاثاء، 
الــتــأكــيــد عــلــى أن ثــمــة فــرصــة أمــــام أرمــيــنــيــا 
وأذربيجان لتحقيق سام دائــم عقب صراع 
مــنــذ ســـنـــوات. وحـــض ستولتنبرغ  مــســتــمــر 
ــفــــاق يــمــهــد  ــى اتــ ــ ــتـــوصـــل إلـ الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى الـ
الــطــريــق لتطبيع الــعــاقــات والـــســـام الــدائــم 
أن  وأكــد  والأرمــيــنــي.  الأذربيجاني  للشعبين 
»الأطلسي سيعزز سيادة أرمينيا وسامتها 
جانبه،  من  السلمية«.  وتطلعاتها  الإقليمية 
أشــــار بــاشــيــنــيــان إلـــى أنـــه يــتــوقــع الــدعــم من 
المجتمع الــدولــي وحــلــف الأطــلــســي، مــن أجل 
التوصل إلى السام بين أرمينيا وأذربيجان 
مــحــددة ومتفق عليها بشكل  مــبــادئ  »عــلــى 

متبادل«.

الابتعاد أكثر عن روسيا
في مؤتمره مع ستولتنبرغ، قال باشينيان: 
الــحــوار  وتــطــويــر  بمواصلة  مهتمون  »نــحــن 

الــســيــاســي الــقــائــم وتــوســيــع الـــشـــراكـــات مع 
التحالف، وكذلك مع الدول الأعضاء الفردية. 
القريب  المستقبل  فــي  المــوافــقــة  تــتــم  أن  نــأمــل 
ــة، وأن يـــتـــم تــكــيــيــفــه  ــراكــ عـــلـــى بـــرنـــامـــج الــــشــ
بــشــكــل فــــردي مـــع الــشــكــل الــجــديــد لــلــتــعــاون 
بين أرمينيا وحلف شمال الأطلسي«. وربط 
تطوير  إلــى  بالحاجة  ذلــك  الحكومة  رئــيــس 
مستدركاً  للجمهورية،  الدفاعية  الإمــكــانــات 
بأمن واســتــقــرار جنوب  يريفان ملتزمة  بــأن 
القوقاز بالتوافق مع الأطراف الإقليمية، وأن 
تعاونها مع الأطلسي لن يكون موجهاً ضد 
أي طــرف. وفــي حــين ذكــر باشينيان بالاسم 
عـــاقـــات بـــــاده مـــع جـــورجـــيـــا وإيــــــــران، غير 
أنـــه تجنب الــحــديــث عــن مــوســكــو فــي مؤشر 
ــى تــــــردي الـــعـــاقـــات مــــع روســـيـــا  ــ ــافــــي إلـ إضــ
وســعــي أرمــيــنــيــا إلـــى الابــتــعــاد أكــثــر عنها، 
تجارب  بعد  الأمنية  المجالات  في  خصوصاً 
27 سبتمبر/ بـــين  دامــــت  الــتــي   2020 حــــرب 

أيلول 2020 و10 نوفمبر/تشرين الثاني من 
باكو،  أمـــام  يــريــفــان  نفسه، وخسرتها  الــعــام 
وأيــضــاً بــعــد حـــرب »الـــيـــوم الـــواحـــد« بــين 19 
فيها  انــتــصــرت  الــتــي   ،20203 سبتمبر  و20 
الكرملين،  باسم  المتحدث  وشكك  أذربيجان. 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، فـــي قــــدرة حــلــف شــمــال 
فــي جنوب  الاســتــقــرار  تعزيز  الأطلسي على 
الـــقـــوقـــاز. وقـــــال أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن 
»محاولات الأطلسي لتوسيع نفوذه ووجوده 
بطريقة أو بأخرى من غير المرجح أن تضفي 
الاستقرار على المنطقة«، رغم إشارته إلى أن 
اللقاءات والتنسيق مع الحلف »حق سيادي 
لدول القوقاز«. وخلص إلى القول إنه »نحن 
ــتـــزم الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل  ــعـ ــراقــــب عــــن كـــثـــب ونـ نــ
الــثــنــائــيــة وأدوات  أســـاســـي عــلــى عــاقــاتــنــا 
التعاون التي يمتلكها جانبنا«. أما المتحدثة 
مـــاريـــا  الــــروســــيــــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بـــاســـم 
باشينيان  تصريح  أن  فاعتبرت  زاخــاروفــا، 

بــــشــــأن إخـــــــاء الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة »نــتــيــجــة 
لباشينيان  الغربيين«. وسبق  مشاورات مع 
أن تــطــرق فــي 12 مـــارس الــحــالــي إلـــى عاقة 
ــا، وفـــي مــؤشــر إلـــى تباعد  ــيـ بــــاده مـــع روسـ
المواقف مع موسكو، والرغبة بالاقتراب أكثر 
أوضـــح باشينيان  مــن بروكسل وواشــنــطــن، 
منظمة  فــي  مشاركتنا  بالفعل  »جــمــدنــا  أنـــه 
مـــعـــاهـــدة الأمـــــن الــجــمــاعــي )تـــضـــمّ أرمــيــنــيــا 
وبــيــاروســيــا وكــازاخــســتــان وقــرغــيــزســتــان 
وروســـيـــا وطــاجــيــكــســتــان، وانــســحــبــت منها 
سابقاً(،  وأوزبكستان  وجورجيا  أذربيجان 
ولا نــشــارك فــي الاجــتــمــاعــات...«. واعتبر أنه 
»لا نتوقع ســوى إجابة عن ســؤال واحــد: ما 
هــو نــطــاق مــســؤولــيــة المــنــظــمــة فــي أرمــيــنــيــا؟ 
بـــدأت كــل المــشــاكــل مــنــذ اللحظة الــتــي أثـــارت 
فيها يريفان هذه القضية. إذا أجابت منظمة 
معاهدة الأمــن الجماعي عــن ســؤال أيــن تقع 
دائــــــــرة مـــســـؤولـــيـــة مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمــــن 
الإجابة  هــذه  وكــانــت  أرمينيا،  فــي  الجماعي 
تـــتـــوافـــق مـــع رؤيـــــة أرمـــيـــنـــيـــا، فــســنــعــتــبــر أن 
القضية بيننا قد تم حلها... وإذا لم يكن الأمر 
كـــذلـــك، فــســتــغــادر أرمــيــنــيــا مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
الأمن الجماعي«، لكنه لم يحدد موعداً لذلك. 
باشينيان في تصريحاته في حينه  وأشــار 
إلى أن »الاتحاد الأوروبي، على عكس روسيا، 
اعترف بأراضي أرمينيا ذات السيادة، ولهذا 
حصل على فرصة نشر مراقبيه في المنطقة«.

فــي 13 مــــارس الــحــالــي، أكـــد المــتــحــدث باسم 
المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، أنه بإمكان 
أرمينيا التقدم بطلب لانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي، وذلك تعليقاً على اعتماد البرلمان 
الأوروبــي في التاريخ نفسه، قراراً يدعو إلى 
دعم رغبة يريفان في التقدم بطلب للحصول 
ــاد الأوروبـــــــــــي.  عـــلـــى وضــــــع مــــرشــــح لــــاتــــحــ
الــجــدل بــين موسكو ويريفان بشأن  وتــجــدد 
حــرب نــاغــورنــو كــارابــاخ الثانية فــي خريف 
الماضي،  السبت  زاخــاروفــا،  واعتبرت   ،2020
ودافــعــت  كثيراً  أرمينيا  ســاعــدت  بــادهــا  أن 
عــنــهــا وبـــذلـــت جـــهـــوداً مــضــنــيــة لــوقــف إراقـــة 
الدماء. وحول ما يشاع عن احتمال انسحاب 
أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي 

دعت زاخاروفا إلى ضرورة أن تنطلق يريفان 
من الاحتياجات الحقيقية للباد وليس من 
منطلق »مغازلة الغرب«، لأن مثل هذا القرار 
معربة  الــوطــنــيــة،  أرمينيا  مصالح  يــخــدم  لا 
ــنـــدة مــنــاهــضــة لــروســيــا  عـــن رفــضــهــا أي أجـ
تــفــرض عــلــى شــعــب أرمــيــنــيــا عــبــر الإشــاعــات 

والخطابات العدوانية.
مــن المــؤكــد أن روســيــا غــاضــبــة مــن مــحــاولات 
ــقـــدم فــي  ــتـ ــاد الأوروبـــــــــي الـ ــ ــحـ ــ ــلـــســـي والاتـ الأطـ
ــاز،  ــوقــ ــقــ ــيـــة« جـــنـــوبـــي الــ ــفـ ــلـ ــا الـــخـ ــهـ ــتـ ــقـ ــديـ »حـ
ــا فـــقـــدت  ــعــــدمــ ــا بــ ــيــ ــنــ ــيــ وتــــخــــشــــى فـــــقـــــدان أرمــ
جورجيا سابقاً بعد حرب الأيام الخمسة في 
أغــســطــس/آب 2008. غــيــر أن مــوســكــو تــراهــن 
على أن المصالح الاقتصادية ستجبر يريفان 
الذهاب بعيداً  أكثر وعــدم  الحذر  على توخي 
في الانجرار وراء »الحلم الأطلسي الأوروبي«. 
ويرى خبراء أن بيد روسيا أوراق قوة كثيرة 
الفوضى  مثل خلق  أرمينيا،  مع  التعامل  في 
عبر مؤيديها وداعميها في يريفان، في وقتٍ 
أرمينيا  اتفاق ســام بين  لا تستطيع تعطيل 
ــنـــت ســابــقــاً عــلــى أن تــكــون  ــيــــجــــان، راهـ وأذربــ
الراعية والمهندسة له، لا الغرب. ومن الأوراق 
إلى  التي تملكها روسيا أن انضمام أرمينيا 
القاعدة  إغــاق  مــن دون  الأطلسي غير ممكن 
العسكرية الروسية في غيومري في أرمينيا، 
التي تضم 5 آلاف جندي. وروسيا لن توافق 
عام  المفعول حتى  الــســاري  العقد  إنــهــاء  على 
الـــقـــاعـــدة إلــى  2044، وحــيــنــهــا يــمــكــن تـــحـــول 
نــمــوذج مــشــابــه لــلــوجــود الـــروســـي فــي إقليم 
ترانسنيستريا المولدوفي. أما اقتصادياً، فقد 
حققت أرمينيا في العام الماضي نمواً بلغ 10 
في المائة، بفعل الاعتماد على عملية التصدير 
في  فروعاً  روسية  شركات  وافتتاح  لروسيا، 
أرمينيا. كما ازداد حجم التبادل التجاري بين 
البلدين منذ بداية 2023 حتى نهاية نوفمبر 
المــاضــي، بنحو 40 فــي المــائــة ووصــل إلــى 6.3 
مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار 
ــاد الأوروبـــــــي. ولـــهـــذا فــــإن أرمــيــنــيــا  مـــع الاتـــحـ
ستعاني كثيراً في حال قررت الانسحاب من 
أكثر  والتقرب  الأوراســي  الاقتصادي  الاتحاد 
ــــروس، خــصــوصــاً أن  ــ مـــن أوروبـــــــا، بــحــســب الـ

حدوداً مباشرة لأرمينيا مع أوروبا.
قــويــة ومــؤثــرة  أرمينية  هــنــاك جالية  أن  كما 
في روسيا تدعم التقارب مع موسكو، وتضم 
ــى قـــيـــادات  ــة إلــ ــافـ ــــين، إضـ ــ ــمـــال وازنـ ــال أعـ ــ رجـ
فـــي بــروبــاغــانــدا الــكــرمــلــين مــثــل مــارغــاريــتــا 
ســيــمــونــيــان، المـــديـــرة الــعــام لشبكة »روســيــا 
»سبوتنيك«.  موقع  تحرير  ورئيسة  الــيــوم« 
ــم صــــف واســــــع مــن  ــ كـــمـــا يــمــكــن لـــروســـيـــا دعـ
الـــقـــيـــادات الأمـــنـــيـــة والـــجـــيـــش فـــي أرمــيــنــيــا، 
التي  تحديداً الذين تضرروا من ثــورة 2018 
السابق  الرئيس  وأطاحت  باشينيان  قادها 
ســـيـــرج ســركــيــســيــان. مـــع الــعــلــم أن احــتــمــال 
ترتيب انقاب عسكري ضد باشينيان يبقى 
النفوذ  تراجع  ذلــك هو  ما يعطل  لكن  وارداً، 
الــعــســكــري لــلــجــيــش الأرمـــيـــنـــي، بــعــد حــربــي 
2020 و2023. حتى أن أي دعم عسكري غربي 
الــحــالــي،  الـــوقـــت  فـــي  لــيــس وارداً  لأرمــيــنــيــا 
الغرب بدعم أوكرانيا ضد روسيا.  لانشغال 
كما أن حلف الأطلسي مرتبط بعاقات قوية 
مــع أذربــيــجــان، منذ استقالها عــن الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي فـــي الـــعـــام 1991، وهــــي قــاعــدة 
مــهــمــة لــلــحــلــف فـــي مــواجــهــة إيــــــران. ويــمــكــن 
إعامياً إثارة البلبلة في أرمينيا عبر خطاب 
يحمّل باشينيان المسؤولية عن تشريد أكثر 
من 100 ألف من سكان ناغورنو كاراباخ ما 

زالوا يعيشون في ظروف صعبة.

سلام أرمينيا وأذربيجان
السبت  وأذربـــيـــجـــان،  ــران  ــ إي أكـــدت 
صفحة  فــتــح  ضــــرورة  ــي،  ــاض ــم ال
بعد  بينهما،  العلاقات  من  جديدة 
تاريخ من التقلبات بين البلدين. وجاء 
لدى  الإيراني  السفير  لقاء  خلال  ذلك 
أذربيجان، سيد عباس موسوي، مع 
حكمت  الأذربيجاني،  الرئيس  مستشار 
بمعبر  إيـــران  وتهتم  أف.  حــاجــي 
ناختشيفان  جيب  يربط  الذي  زنغزور، 
بأذربيجان،  أرمينيا،  في  الأذربيجاني 
البرية  التجارة  حركة  يعرقل  قد  مما 
ويقطع  القوقاز،  باتجاه  الإيرانية 
التواصل الجغرافي بين أرمينيا وإيران.

عين إيران 
على معبر زنغزور

قضية 

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

تتسارع التطورات المرتبطة بملف 
ــان، جــنــوبــي  ــ ــــجـ ــيـ ــ أرمـــيـــنـــيـــا ـ أذربـ
مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز، خــصــوصــاً بعد 
ســلــســلــة إعــــانــــات أرمــيــنــيــة تــتــمــحــور حــول 
الرغبة بالتوصل لاتفاق سام مع أذربيجان، 
يُــنــهــي صــراعــاً منبثقاً مــن نــهــايــات الاتــحــاد 
المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  السوفييتي 
وحــتــى الــعــام الــحــالــي. وفـــي مــؤشــر إلـــى نية 
التسريع في عملية ترسيم الحدود  أرمينيا 
ــــرع وقــت  مـــع أذربـــيـــجـــان، والـــتـــوصـــل فـــي أسـ
ر رئيس 

ّ
ممكن إلــى اتــفــاق ســام نهائي، حـــذ

الـــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، أول 
مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، ســكــان الـــقـــرى المــتــاخــمــة 
لأذربــيــجــان فــي منطقة تــافــوش، مــن أنـــه إذا 
رفضت السلطات الأرمينية تسليم قراهم إلى 

باشينيان: عملية 
ترسيم الحدود تنتقل 

إلى المرحلة العملية

بيسكوف وزاخاروفا 
ينتقدان يريفان لتواصلها 

مع الأطلسي

علييف: بتنا أقرب 
من أي وقت مضى 

لإبرام اتفاق سلام

رعاية غربية وخسارة 
روسية مرجحة

باكو، فقد تندلع حرب بحلول نهاية الأسبوع 
قبل  باشينيان  الحالي. وجــاءت تصريحات 
ســـاعـــات مـــن اســتــقــبــالــه الأمــــين الـــعـــام لحلف 
ــلــــســــي يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ فــي  ــال الأطــ ــمــ شــ

العاصمة الأرمينية يريفان، الثاثاء.
وأوضح باشينيان أنه بعد ترسيم الحدود، 
سيصبح خــط الــتــمــاس الــحــالــي مــع الجيش 
الأذربيجاني حــدوداً معترفاً بها، وبــدلًا من 
الحدود  حــرس  العسكريين، سيخدم  الأفـــراد 
هناك. وأشار إلى أن الأذربيجانيين يطرحون 
وجـــــــــوب الانـــــســـــحـــــاب بـــشـــكـــل مــــتــــبــــادل مــن 
المتنازع عليها، على طرفي الحدود  المناطق 
المـــعـــتـــرف بــهــا وفــــق الـــخـــرائـــط الــســوفــيــيــتــيــة 
المعتمدة قبل ترسيم نحو ألف كيلومتر من 
الحدود المشتركة. وفي لقائه مع سكان قرية 
ترسيم  إن عملية  باشينيان  قال  أوسكيبار، 
الحدود بين أرمينيا وأذربيجان »تنتقل إلى 

الاتحاد  مع  اتفاق  على  الأربــعــاء،  أمــس  الأرميني،  البرلمان  صــادق 
الأوروبي لنشر بعثة مراقبة مدنية أوروبية على الحدود مع أذربيجان. 
روبين  البرلمان  رئيس  نائب  ــال  وق
 57 »صـــوّت  )الــصــورة(:  روبينيان 
امتنع  بينما  الاتفاق،  لصالح  نائباً 
أصل  من  التصويت«،  عن  نائباً   27
البرلمان.  يشكلوّن  الذين  نواب   107
وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 
فاهاغن  البلاد  رئيس  من  توقيعه 
خاتشاتوريان. ويعمل 100 مراقب 
فبراير/  منذ  الحدود  على  أوروبي 

شباط 2023.

بعثة مراقبة أوروبية
الشرطة الأرمينية توقف مناهضاً لسياسات الحكومة التصالحية مع أذربيجان، يريفان )كارين ميناسيان/فرانس برس(

Thursday 21 March 2024 Thursday 21 March 2024
الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة

حسابات الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصربايدن يراهن على ثلاثية الاقتصاد والأقليات والشباب

أقــل من 8 أشهر على موعد الانتخابات  قبل 
نوفمبر/  5 فــي  المــقــررة  الأميركية،  الرئاسية 

ــز الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــركّ ــ ــن الــــثــــانــــي المــــقــــبــــل، يــ ــريــ تــــشــ
ــدن، فـــــي بـــرنـــامـــجـــه  ــ ــايــ ــ ــقــــراطــــي جـــــو بــ ــمــ الــــديــ
الانــتــخــابــي عــلــى عــنــصــر الاقـــتـــصـــاد، عــنــوانــاً 
أساسياً لمحاولته الفوز بولاية رئاسية ثانية، 
مــوجــهــاً أنـــظـــاره صـــوب الــنــقــابــات كحاضنة 
لــغــالــبــيــة الـــعـــمـــال الأمـــيـــركـــيـــين، إلـــــى جــانــب 
الأقــلــيــات خــصــوصــاً تــلــك المــؤثــرة فــي ولايـــات 
مــتــأرجــحــة، وصـــوب الــشــبــاب، الــذيــن منحوه 
أصــواتــهــم فــي رئــاســيــات 2020 وبـــات مــهــدداً 
بفقدانها لأســبــاب عــدة مــن بينها موقفه من 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ــع تــــحــــوّل الـــتـــمـــهـــيـــديـــات داخـــــــل الـــحـــزب  ــ ومــ
ــفـــعـــل غــــيــــاب أي مـــنـــافـــس  بـ الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
لدفع حملته  ســاحــات  إلــى  الحالي،  للرئيس 
الديمقراطية،  القواعد  وتحشيد  الانتخابية 
ــايــــدن لـــفـــكـــرة »إنــــهــــاء المـــهـــمـــة« فــي  يــــســــوّق بــ
ــارة  ــال فـــــوزه، فـــي إشــ ولايـــتـــه الــثــانــيــة فـــي حــ
إلـــى اســتــكــمــال المــلــفــات الــتــي عــمــل عليها في 
الفكرة  هــذه  ركائز  الأولـــى. وتتضمّن  ولايته 
الديمقراطية،  عــن  الــدفــاع  هــي:  عــدة  عناوين 
تــعــزيــز الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة، 
تــأيــيــد حـــق الإجــــهــــاض، تــعــديــل الـــضـــرائـــب، 
 عن طرح 

ً
معالجة حوادث إطاق النار، فضا

مــلــفــات عـــدة أخــــرى بينها الــحــقــوق المــدنــيــة، 
بايدن  ويحاول  والهجرة.   التصويت،  نظام 
التوفيق بين النجاح الاقتصادي الذي يروّج 

القاهرة ـ العربي الجديد

الفتاح السيسي  الرئيس المصري عبد  ــع 
ّ
وق

ــــولا  ورئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة أورســ
فــون ديــرلايــن، الاثــنــين المــاضــي، على وثيقة 
ــشــتــرك لإطــــاق مسار 

ُ
الإعــــان الــســيــاســي الم

الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر 
الجانبين  بــين  والــتــعــاون  التنسيق  وزيــــادة 
فــي مــجــالات عــديــدة تتعلق بالهجرة ودعــم 
أن  ــلـــلـــون  مـــحـ ورأى  المـــــصـــــري.  الاقــــتــــصــــاد 
الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر 
ــــرى »جــيــوســيــاســيــة«،  تــتــعــلــق بــأســبــاب أخـ
نظراً إلى »الأهمية التي تمثلها مصر كدولة 
ــذي تــؤديــه  مــركــزيــة فـــي المــنــطــقــة، والـــــدور الــ
فـــي مـــجـــالات مــنــع الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة 
إلى أوروبــا، ومكافحة الإرهــاب، إضافة إلى 
الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، 
من خال السعي لوقف إطاق النار في قطاع 
ــزة«. وبــمــوجــب اتــفــاق الــشــراكــة الأوروبــيــة  غـ
الاتحاد  سيضمن  مصر  مع  الاستراتيجية 
الأوروبي للقاهرة قروضاً بقيمة 5 مليارات 
يورو حتى العام 2027، واستثمارات بقيمة 
1,8 مليار يورو في مجالات مختلفة، إضافة 
إلـــى تــقــديــم مــنــح بقيمة 600 مــلــيــون يـــورو، 
كــمــا ســيــتــم تــخــصــيــص 200 مــلــيــون يـــورو 
الإجــمــالــي  ليصبح  الــهــجــرة،  مــســألــة  لإدارة 
نحو 8 مليارات يورو. وقال مصدر مصري 
رفيع المستوى إن الاتحاد الأوروبي »يراهن 

الناخبين  ــوات  لــضــمــان أصــ لـــه، وبـــين سعيه 
المنتمين لأقليات مختلفة. وفي السياق، اتهم 
مساء أول من أمس الثاثاء، منافسه، الرئيس 
»احتقار  السابق الجمهوري دونالد ترامب، بـ
ــول الــاتــيــنــيــة«،  ــ الأشــــخــــاص مـــن ذوي الأصــ
وذلـــك فــي إطـــار الحشد لكسب دعــم شريحة 
أســاســيــة مـــن الــنــاخــبــين فـــي ولايـــتـــي نــيــفــادا 
عن  بايدن  ويتخلف  المتأرجحتين.  وأريزونا 
تـــرامـــب فـــي ســلــســلــة مـــن اســتــطــاعــات الـــرأي 
ــات مــتــأرجــحــة رئــيــســيــة بينها  فــي ســت ولايــ
الكلمة  لها  أن تكون  يُتوقع  أريزونا ونيفادا 
الـــفـــصـــل فــــي رئـــاســـيـــات نـــوفـــمـــبـــر. ويـــحـــاول 
بـــايـــدن فـــي الـــولايـــتـــين الــغــربــيــتــين، والــلــتــين 
أميركا  مــن  المــتــحــدريــن  تــتــزايــد فيهما نسبة 
احتواء تراجع شعبيته لدى هذه  الاتينية، 
الشريحة التي كانت تصوّت تاريخياً للحزب 
إلى  أكثر  باتت تميل  أنها  الديمقراطي، غير 
تأييد خصمه الجمهوري. وقال بايدن لقناة 
»يــونــيــفــيــجــين« الــنــاطــقــة بــالإســبــانــيــة: »هـــذا 
الاتينيين«. وأشــار  )تــرامــب( يحتقر  الــرجــل 
إلى أن »الاتينيين كانوا أساسيين في الفوز 
الذي حققته عام 2020 وسيكونون كذلك مرة 
ــا أعــمــل بجهد  أخـــــرى«، قــبــل أن يــضــيــف: »أنــ

لكسب أصواتهم«.
ترامب  استخدام  على  الضوء  بايدن  ط 

ّ
وسل

مثل  للمهاجرين،  المناهض  للخطاب  المتكرر 
اتــهــامــهــم بــأنــهــم »يــســمــمــون دمـــــاء الـــبـــاد« 
وتخطيطه لعمليات ترحيل جماعية لهم في 
بايدن  ردّ  انتخابه. وفــي لاس فيغاس،  حــال 
السابق بأن الأميركيين  الرئيس  على مزاعم 
في عهد ترامب كانوا أفضل حــالًا. وقــال في 
كلمة هناك: »أثناء سفري عبر الباد، يخبرني 
أشخاص في أحيان كثيرة كيف كان وضعهم 
مــتــعــثــراً عـــام 2020. فــقــدوا أعــمــالــهــم وفــقــدوا 
ــاف: »لــكــن القوانين  الــنــظــام«. وأضــ الثقة فــي 
الــتــي مــررنــاهــا، والــعــمــل الـــذي قمنا بــه معاً، 
الكثير  لدينا  أقدامهم.  على  مجدداً  أوقفتهم 
لنفعله. بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين 
يــحــلــمــون بــالــحــصــول عــلــى مــنــزل جــيــد ومــا 
زالـــوا يشعرون بــأن ذلــك بعيد المــنــال. أخــذت 
ــــال جــولــتــه الـــتـــي تستمر  عــلــمــاً بـــذلـــك«. وخـ
ــام فــي الــولايــتــين الغربيتين وبـــدأت  ثــاثــة أيـ

عــلــى الــــدور المــصــري فــي الــحــفــاظ عــلــى أمــن 
الشرق الأوســط بصفة عامة وأمن إسرائيل 
بــشــكــل خــــاص، وضـــمـــان عــــدم حــــدوث فـــراغ 
ودول  والصين  روسيا  تمأه  جيوسياسي 
الخليج، وذلك بالإضافة إلى الاعتماد على 
مــصــر كــفــاعــل أســاســي فــي مــجــال السيطرة 
عــلــى الــهــجــرة« غــيــر الــنــظــامــيــة. وأضــــاف أن 
ــة المــــصــــريــــة، نــجــحــت عـــلـــى وجـــه  ــكـــومـ »الـــحـ
ــاع الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــــي إقـ الــــخــــصــــوص، فـ
بالوضع  تــأثــرت  بأنها  المتحدة،  والــولايــات 
في غزة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على 
السادس، وضــرورة دعمها  القطاع شهرها 
مــالــيــاً، تحسباً لأي مــوجــات هــجــرة لسكان 

القطاع إلى الأراضي المصرية«.
وبينما روجت وسائل إعام مصرية رسمية 
لاتفاق الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع 
المصرية،  للحكومة  إنــجــازاً  باعتباره  مصر 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إخــــفــــاء تــفــاصــيــلــه، اعــتــبــر 
»المساندة المالية  مراقبون أن ما وصفوها بـ
الأوروبية لمصر«، يمكن اعتبارها »إغراءات 
وحــوافــز لــشــراء المــواقــف فــي قضايا معينة، 
عــلــى رأســهــا مستقبل الــوضــع فــي الإقــلــيــم، 

سيما في قطاع غزة«. 
ــال المــســاعــد الــســابــق لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  ــ وقـ
»العربي  لـ هريدي،  حسين  السفير  المصري، 
ــقـــرار مــصــر اقــتــصــاديــاً  ــتـ الـــجـــديـــد«، إن »اسـ
ــــن واســـتـــقـــرار  وســـيـــاســـيـــاً، هــــو ضـــمـــانـــة لأمـ
الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وبالتبعيّة 
الأمن الأوروبي«. وأضاف أن الاتفاق المصري 
الأوروبــــي، »هــو بــالأســاس لمحاربة الهجرة 
)غــيــر الــنــظــامــيــة( بــعــد زيــــادة عـــدد الــشــبــاب 
المــصــري الــــذي يــخــاطــر بــحــيــاتــه فــي قـــوارب 
المـــوت متجهاً إلــى الــيــونــان وإيــطــالــيــا، وفي 
أحــيــان أخــرى يــحــاول الــوصــول إلــى أوروبــا 

عبر الأراضي الليبية«.
من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية 
»العربي  لـ فــايــد،  الــدولــيــة، عمار  والــعــاقــات 
الجديد«: »لا أعتقد أن الاتفاق مرتبط بموقف 
مــعــين تطلبه أوروبــــا مــن مــصــر بخصوص 
 
ً
ــه بــالــتــأكــيــد لــيــس منفصا

ّ
ــزة، لــكــن حـــرب غــ

عنها«. وأضاف أن »الاتفاق يأتي في سياق 
خـــطـــوات أوروبــــيــــة مــمــاثــلــة مـــع دول أخـــرى 

قــــال الــنــاشــط الــســيــاســي والــحــقــوقــي رامـــي 
»المساعدات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ شعث، 
المــالــيــة الـــتـــي أعـــلـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عن 
تقديمها لمصر، ليست الأولى ولا الوحيدة، 
فقد أعلنت الإمارات، قبل ذلك، عن 35 مليار 
من  دولار  مــلــيــارات   10 إلـــى  إضـــافـــة  دولار، 
ــي، وأخـــشـــى أن ذلــك  ــدولــ ــنـــدوق الــنــقــد الــ صـ

سيُدفع ثمنه من دم الفلسطينيين«.
من ناحيته، قال الكاتب والمحلل في الشؤون 
»العربي  الأوروبية والدولية حسام شاكر، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »اتـــفـــاق الـــشـــراكـــة الأوروبـــيـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع مـــصـــر يــمــثــل تــتــويــجــاً 
بين  جمعت  الــتــي  الاستراتيجية  للعاقات 
ــراف الأوروبــــيــــة وغـــيـــر الأوروبــــيــــة من  ــ ــ الأطـ
جانب، والقاهرة من جانب آخر، في غضون 
السنوات العشر الماضية«. وأضاف: »الجديد 
في هذا الاتفاق، مسألتان اثنتان، هما: ملف 
كــبــح الــهــجــرة عــبــر المــتــوســط، ومــوقــع مصر 
والــواقــع  الفلسطينية  القضية  تــطــورات  مــن 

الإقليمي المترتب على حرب غزة«.
ــال شـــاكـــر إن »دور  ــى غـــــزة، قــ وبــالــنــســبــة إلــ
مــصــر الإقــلــيــمــي، تــأكــد بــعــد حـــرب غــــزة، في 
سلوكها خـــال هـــذه الــحــرب، حــيــث أظــهــرت 
تــعــاونــاً واضـــحـــاً مـــع الأطـــــراف الــغــربــيــة في 
فعل دور معبر 

ُ
بعض الجوانب، وعملياً لم ت

رفـــح الــــذي كـــان يــفــتــرض بــه أن يــكــون ممراً 
للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، 
ــاف أن  ــذي يــواجــه حـــرب تــجــويــع«. وأضــ والــ
أقصت  الواقعية،  الناحية  من  أيضاً  »مصر 
 في 

ً
ذاتها اختيارياً عن أن تكون طرفاً فاعا

ترتيبات قطاع غزة، على الأقل عبر مساندة 
أوروبية  أدوار  وهناك  الفلسطيني،  الشعب 
ــرة عـــلـــى حــســاب  ــ ــيـ ــ تـــتـــقـــدم فــــي الآونــــــــة الأخـ
الــدور المــصــري«. وفــي ملف الهجرة، أوضح 
شاكر أن »الاتحاد الأوروبي لديه سياسات 
وتـــوجـــهـــات مــعــلــنــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــويــل 
واللجوء  الهجرة  طالبي  -أي  الهجرة  أعباء 
بشكل غير نظامي- إلى دول العبور، لتصبح 
ــذه الــتــدفــقــات  ــ ــائـــط صــــد فــــي مـــواجـــهـــة هـ حـ
إلى  الأزمـــات  ترحيل  يعني  وهـــذا  البشرية، 
هذه الدول، مقابل عطيات مالية، وترتيبات 

ثنائية، دائماً تأخذ شكل إغراءات«. )Epa/بايدن في البيت الأبيض، الثلاثاء )كريس كليبونيس

)Getty( 2011 لاجئون على الحدود المصرية الليبية، مارس

وظائف  ومع  الجمهوريين(،  مواقف  )بسبب 
جـــديـــدة بـــأجـــور جــيــدة يــمــكــن الــتــبــاهــي بها 
ــراء والمـــكـــونـــات  فـــي قــطــاعــي الـــطـــاقـــة الـــخـــضـ
الإلكترونية، ومع النقابات خلفنا، فإن بايدن 
وهاريس في موقع جيد لاستمرار في الفوز 

بناخبين في جنوب غرب« الباد. 
ــايــــدن اهـــتـــمـــامـــه عـــلـــى أريــــزونــــا،  ويــــصــــوّب بــ
لكونها شكّلت السباق الأقرب خال المواجهة 
الأولــــى مــع تــرامــب قــبــل أربــــع ســـنـــوات، حيث 
تغلب بايدن على ترامب بفارق 10,457 صوتاً 
فقط، أو بنسبة 0,3 في المائة. وعلى الرغم من 
»المــغــتــصــبــين«  وصـــف تـــرامـــب لــلــمــهــاجــريــن بـــ
الحدود من  الذين يعبرون  المــخــدرات  وتجار 
ــإن الــنــاخــبــين الــاتــيــنــيــين بــاتــوا  المــكــســيــك، فــ
الــجــمــهــوريــين. وقـــد يكون  إلـــى  يميلون أكــثــر 
الناخبون الاتينيون، والذين يمثلون بحسب 
بــعــض الـــتـــقـــديـــرات، نــحــو ربــــع الأصــــــوات في 
يمسكون  الرئاسية،  الانتخابات  في  أريزونا 

الثاثاء من نيفادا، من المقرر أن يطلق بايدن 
حملة خاصة تحت اسم »لاتينيون مع بايدن 
كــامــالا(« تتضمن  الرئيس  )نائبة  - هــاريــس 
يركز  كما  كبيرة.   تلفزيونية  إعانية  حملة 
بايدن في جولته على إنجازاته الاقتصادية 
ــا مـــثـــل الإجــــهــــاض والــــهــــجــــرة الــتــي  ــايـ وقـــضـ
للناخبين  هامة  أنها  الديمقراطيون  يعتقد 
ــالـــت مـــديـــرة الــحــمــلــة جــولــي  الــاتــيــنــيــين. وقـ
رودريــغــيــز فــي بيان إنــه »مــع كــون الحق في 
الإجــهــاض على المــحــكّ فــي أريــزونــا ونيفادا 

بأحد مفاتيح البيت الأبيض. ويحتاج بايدن 
ــراه مركز  إلــى دعــم الأقــلــيــات، فوفقاً لمسح أجـ
العامة«،  للشؤون  نــورك  ـ  بــرس  »أسوشييتد 
الناخبين السود على  انخفضت الموافقة بين 
بـــايـــدن مـــن 94 فـــي المـــائـــة فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني 2021 إلى 58 في المائة في شهر فبراير/
شباط الماضي. كما انخفض تأييد الاتينيين 
له من 70 في المائة في يناير 2021 إلى 38 في 
المائة الشهر الماضي. كما أن الناخبين الذين 
هــم مــا دون ســن الـــــ45، أيــــدوه بنسبة 63 في 
بايدن  يحظى  بينما   ،2021 يناير  فــي  المــائــة 
فقط. وفي  المــائــة منهم  فــي   35 بتأييد  حالياً 
تعويله على كسبه مزيداً من شرائح العمال، 
فإن بايدن ينطلق من كسبه في يناير الماضي 
المتحدين«،  الــســيــارات  »عــمــال  نقابة  أصـــوات 
أكـــبـــر نــقــابــة لــلــعــامــلــين فـــي قـــطـــاع الــســيــارات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مــمــا يــتــيــح لــه مــجــالًا 
أكــبــر مـــن تـــرامـــب لــلــظــفــر بــمــزيــد مـــن أصـــوات 
ــمـــوازاة ذلــــك، نجحت  الاتـــحـــادات الــنــقــابــيــة. بـ
إلى  التوصل  الثاثاء، في  إدارة بايدن مساء 
النواب،  في مجلس  الجمهوريين  مع  تسوية 
التوطين لأفغان  إعــادة  لرفع عــدد تأشيرات 
الذين عملوا لمصلحة الولايات المتحدة، خال 
و2021.   2001 عامي  بــين  أفغانستان  غــزوهــا 
وأعــلــن رئــيــس لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الـــنـــواب، الــنــائــب الــجــمــهــوري مايكل 
ألــف  بــمــنــح 12  مـــاكـــول، أن الاتـــفـــاق سيسمح 
تـــأشـــيـــرة إضـــافـــيـــة، الـــتـــي ســتــســهّــل لــأفــغــان 
الأمــيــركــيــة.  الجنسية  عــلــى  الــحــصــول  عملية 
وجــــــاء هـــــذا الإعـــــــان خـــــال جــلــســة اســتــمــاع 
الثاثاء لاثنين من كبار الجنرالات الأميركيين 
السابقين، لم يحدد اسميهما، واللذين شهدا 
بأن الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة 
قبل  مــن  منهجية  انتقامية  حملة  يــواجــهــون 
حركة طالبان في أعقاب الانسحاب الأميركي 
في أغسطس/آب 2021. وسبق أن تم توطين 
آلاف الأفــغــان ضــمــن بــرنــامــج بــايــدن المتعلق 
بهم المقرر أن ينتهي عام 2026. واعتباراً من 
1 مــارس/آذار الحالي، كان هناك أكثر من 80 
ــراءات الحصول  ــ ألـــف أفــغــانــي فــي مــرحــلــة إجـ

على التأشيرة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

يسوّق بايدن لفكرة 
»إنهاء المهمة« في 

ولايته الثانية

مصر الأمنية المتعلقة بضبط الحدود، كما 
يهدف للمساعدة مع صندوق النقد في دعم 
الإصاحات الاقتصادية، على اعتبار أن هذا 
الاقتصادية  الأزمـــة  تفاقم  مــن مخاطر  يحد 
المــحــلــيــة«. وقــــال: »بــالإضــافــة لــذلــك، فلمصر 
تــتــعــلــق بمستقبل  لــاتــحــاد  ــــرى  أهــمــيــة أخـ
الطاقة، كونها أصبحت أحد مصادر واردات 
الغاز المسال الذي تعتمد عليه أوروبا كبديل 
عن الغاز الروسي«. وعلى الرغم من ذلك، لم 
المتعلقة  الأوروبــيــة  الأهـــداف  فايد  يستبعد 
 إن »حــرب غزة، 

ً
بمستقبل قطاع غــزة، قائا

سرّعا  المحلية،  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــة  وتفاقم 
مــن خــطــوات التوصل لــاتــفــاق، خاصة وأن 
غزة  من  نازحين  تستقبل مصر  أن  احتمال 
مــا يـــزال قــائــمــاً، إذا حــدث هــجــوم على رفــح، 
وبالتالي يريد الاتحاد تقديم الدعم لضمان 
الناحية  مــن  تــواجــدهــم  ستتحمل  مصر  أن 
 عــن دعــم قـــدرات ضبط 

ً
الاقــتــصــاديــة، فــضــا

الحدود لضمان أن النازحين لن يستخدموا 
مصر كنقطة عبور لأوروبــا«. وفي السياق، 

الهجرة  للتصدي لمسألة  أفريقيا  في شمال 
غير النظامية. طبعاً الاتفاق مع مصر كبير 
موريتانيا،  أو  تونس  مــع  بالاتفاق  مقارنة 
نتيجة  المتزايدة  يرجع لأهمية مصر  وهــذا 
تأثرها بالاضطرابات في السودان ومؤخراً 
غــــــزة، وكـــلـــتـــا الأزمــــتــــين تــــهــــددان بــمــوجــات 
إلــى أوروبــا.  هجرة غير نظامية عبر مصر 
ــا نــتــيــجــة  ــفـــســـهـ ــر نـ ــن كـــــــون مــــصــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

ــة الاقــتــصــاديــة بــاتــت مــصــدراً للهجرة  الأزمــ
غــيــر الــنــظــامــيــة، حــيــث يــتــصــدر المــصــريــون 
المـــهـــاجـــريـــن لـــــدول مــثــل إيـــطـــالـــيـــا«. وتـــابـــع: 
»مــن ثــم فــإن الاتــفــاق يستهدف دعــم قــدرات 

فايد: الاتفاق يستهدف 
دعم قدرات مصر 

المتعلقة بضبط الحدود

يركز الرئيس الأميركي، 
جو بايدن، على الاقتصاد 

والأقليات والشباب، 
لكسب ولاية ثانية في 

رئاسيات 2024، وذلك مع 
تحول تمهيديات الحزب 
الديمقراطي إلى حملة 

انتخابية للرئيس

تُفسر الشراكة الأوروبية 
مع مصر، بحسب 

محللين، بأسباب 
جيوسياسية تخص 

موقع القاهرة من 
تطورات القضية 

الفلسطينية فضلاً عن 
مسألة كبح الهجرة



خلافات أبعد من مجرد اشتباكات الحدود

توتر متزايد بين باكستان وأفغانستان

قصر أونغ سان سو تشي لا يجد من يشتريه

نور آغا أفغان مل: 
نشرت طالبان القوات 

الخاصة على الجبال

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

نفــذ  الماضــي  الأحــد  صبــاح 
غــارات  الباكســتاني  الجــو  ســاح 
وبكتيــكا  خوســت  ولايتــي  فــي 
الدفــاع  وزارة  أمــرت  ومباشــرة  الأفغانيتــن، 
باســتهداف  الحــدود  علــى  قواتهــا  الأفغانيــة 
 اســتهدفت 

ً
مواقع الجيش الباكســتاني. وفعا

العســكرية  المواقــع  كل  الأفغانيــة  القــوات 
الباكستانية على حدود ثاث ولايات أفغانية 
وخوســت.  وبكتيــكا  بكتيــا  وهــي  جنوبيــة، 
طالبــان  حركــة  باســم  المتحــدث  أكــد  ويومهــا 
ذبيح الله مجاهد، أن قوات الحركة اســتهدفت 
للجيــش  عســكرية  مواقــع  تســعة  مــن  أكثــر 
الباكســتاني، موضحــا فــي بيــان أن باكســتان 
ربما قدّرت الأمور بشكل خاطئ، وأن جنرالات 
الجيــش الباكســتاني أخطــأوا فــي التقديــرات. 
خبــرة  لديــه  شــعبا  للحــرب  »اختــاروا  وقــال: 
أســاتذة  نحــن  والدفــاع،  الحــرب  فــي  طويلــة 
فــي الحــرب، وأطلــب مــن الشــعب الباكســتاني 
والأحــزاب السياســية الوقــوف فــي وجــه أولئك 
الجنــرالات«. ولفــت إلــى أنــه »فــي حالــة الحــرب 
وهــي  الثمــن  ســتدفع  أفغانســتان  أن  شــك  لا 
مســتعدة لذلك في ســبيل الدفاع عن سيادتها، 
ولكــن باكســتان ستخســر أكثــر وســتدخل فــي 
لهــا«.  التصــدي  فــي وســعها  يكــون  لــن  حالــة 
وتساءل مجاهد إذا كان »الجيش الباكستاني 
لجماعــات مســلحة  التصــدي  فــي  فشــل  الــذي 
أن  علــى  قــادراً  الباكســتانية(  طالبــان  )حركــة 

يحارب الشعب الأفغاني؟«.
في سياق الاشتباكات الأفغانية الباكستانية، 
الجديــد«،  »العربــي  لـ قبليــة  مصــادر  تكشــف 
شــر من تســجيات مصورة حول 

ُ
وأيضــا مــا ن

سير المعارك، أن رد »طالبان« لم يقتصر على 
صورتــه  ممــا  أعنــف  كان  بــل  مواقــع،  تســعة 
البيانــات الرســمية، إذ يبــدو أن قــوات الحركة 
كانــت مســتعدة لأي مواجهــة، خصوصــا أنها 
الباكســتانية  العســكرية  المواقــع  اســتهدفت 

على امتداد ثاث ولايات.
حــول ذلــك، يقــول نــور آغــا أفغــان مــل الزعيــم 
الجنوبيــة،  بتــان  دنــد  منطقــة  فــي  القبلــي 
القــوات  بــن  المواجهــات  أعنــف  التــي شــهدت 
الباكســتانية والأفغانيــة، أن »رد طالبــان كان 
قويا للغاية، إذ اســتخدم عناصرها الأســلحة 
فــي  النيــران  وأضرمــوا  والخفيفــة  الثقيلــة 
الباكســتانية،  العســكرية  المواقــع  مــن  الكثيــر 
وقــتٍ  فــي  المواقــع  كل  علــى  هجومــا  وا 

ّ
وشــن

متزامــن ومــن مســافات قريبــة جــداً، إذ عمــدت 
المروحيات القتالية إلى نشر القوات الخاصة 
علــى التــال والجبــال التي تطل علــى الحدود 
لاســتهداف المواقــع العســكرية الباكســتانية«. 
ويوضــح أن »إعــان وزارة الدفــاع الأفغانيــة 
حــول رد طالبــان كان مرفقــا بصــورة لوزيــر 
الدفــاع المــا يعقــوب مرتديــا الــزي العســكري 
 7 )فــي  منصبــه  تســلمه  منــذ  الأولــى  للمــرة 
أن  إلــى  إشــارة  فــي   ،)2021 ســبتمبر/أيلول 
حكومة طالبان مستعدة لأي عمل عسكري«.

وعلــى الرغــم مــن عودة الهــدوء على الحدود 

الجزيــرة الهنديــة، لكــن الأفغــان عبّــروا مراراً 
عن رفضهم الاعتراف بهذا الخط، خصوصا 
بعــد تأســيس دولة باكســتان فــي عام 1947، 

غربي هذا الخط.
لم يكن وزير الدفاع الما يعقوب، وهو أقوى 
شخصية في حركة طالبان الأفغانية بحكم 
مواقفــه وكونــه نجــل مؤســس الحركــة المــا 
عمــر، وحــده مــن شــدّد علــى أن خــط ديورند، 
لا  وأفغانســتان  باكســتان  بــن  الفاصــل 
تعتــرف بهــا بــاده، وأنــه خــط متنــازع فيــه، 
بــل أكــد ذلــك الكثير من قــادة طالبان، ومنهم 
نائــب وزيــر الخارجيــة شــير محمــد عبــاس 
ســتانكزاي، الــذي اعتبــر أن باكســتان تعدت 
علــى الأراضــي الأفغانية وأن أفغانســتان لن 
تقبــل الحــدود الحاليــة، مــا جعــل الخارجيــة 
وهــدد  كابــول.  لــدى  تحتــج  الباكســتانية 
خــط  بتجــاوز  »طالبــان«  مســؤولي  بعــض 
الأفغانيــة  الحــدود  إلــى  للوصــول  ديورنــد، 
الســابقة قبــل تأســيس باكســتان، وهــو نهــر 
وخيبــر  البنجــاب  إقليــم  بــن  الفاصــل  أتــك 
يلتقــي  وحيــث  الباكســتانين،  بختونخــوا 
مع نهر إندوس الباكستاني. وهو ما يعني 
مــن  واســعة  أجــزاء  علــى  الســيطرة  عمليــا 

الغــرب الباكســتاني. كذلك، فإن ملف اهتمام 
القبليــة  المناطــق  فــي  يــدور  بمــا  »طالبــان« 
الباكســتانية بــات محــط قلــق باكســتان، بــل 
يُعتبــر أخطــر مــن قضيــة الحــدود، لســببن. 
مطــروح  القبائــل  ملــف  لأن  الأول،  الســبب 

علــى مســتوى كبار مســؤولي الحركــة، إذ إن 
زعيــم طالبــان المــا هيبــت اللــه أخونــد زاده، 
الدينــي  الزعيــم  زيــارة  عنــد  القضيــة  أثــار 
فــي  الرحمــن  فضــل  المولــوي  الباكســتاني 
حينــه،  فــي  الماضــي.  الثانــي  يناير/كانــون 
للقبائــل  تســمح  أن  باكســتان  مــن  طلــب 
بالعبور إلى أفغانستان من دون جواز سفر 
ولا تأشــيرة، معتبــراً أن القبائــل لهــا ارتبــاط 
وثيــق يتخطــى الحــدود، وبالتالــي لا بــد من 

منحها هذه الحقوق.
الحديــث  مــن  الــذي يجعــل  الثانــي،  الســبب  أمــا 
وجهــة  مــن  خطيــرا  أمــرا  القبائــل  حقــوق  عــن 
نظــر باكســتان، فيعــود لنمــوّ الحــراك المعــارض 
أشــهر  فمنــذ  بقــوة.  القبائــل  داخــل  لباكســتان 
بإقليــم  تشــمن  مدينــة  فــي  اعتصــام  صــب 

ُ
ن

مــن  القبائــل،  مئــات  فيــه  يشــارك  بلوشســتان، 
الرافضن للعمل بنظام التأشيرة وجواز السفر 
من أجل الذهاب إلى أفغانســتان. كما برز عامل 
اقتصادي في خاف باكستان وأفغانستان، مع 
بــدء تجــار القبائــل، ممــن تأثــروا مــن الإجــراءات 
على الحدود ويديرون مشاريع تجارية مع دول 
آســيا الوســطى، بنقــل أموالهــم إلى أفغانســتان. 
القبلــي  الزعيــم  يشــير  التطــورات،  هــذه  وحــول 
مــن وزيرســتان، عبــد الســبحان خــان أنــدر، فــي 
حديــثٍ مــع »العربــي الجديــد«، إلــى أن »غضــب 
القبائــل البشــتونية المتاخمــة علــى الحــدود مــع 
بــدأ ينتشــر عندمــا دخــل الجيــش  أفغانســتان، 
الباكســتاني إلــى مناطقهــا علــى خلفيــة الحــرب 

الأميركية على الإرهاب )في عام 2001(«. 
لكــن للمحلــل السياســي، مهمنــد محمد فاروق 
خــان، وهــو مــن القبائــل، رأي آخــر، إذ يقــول في 
»العربــي الجديد«، إن »معظم القبائل  حديــثٍ لـ
بــل  أفغانســتان،  إلــى  ــع 

ّ
تتطل لا  الباكســتانية 

الوضــع  أن  عــن   
ً
فضــا لباكســتان،  وفيــة  هــي 

فــي أفغانســتان غيــر مســتقر. حاليــا هناك أمن 
نسبي، ولكن إلى متى سيستمر ذلك؟ لا ندري. 
مــن هنــا، فــإن باكســتان وأفغانســتان دولتــان 
مســتقلتان، وكل الإجراءات المعتمدة عادة بن 
دولتــن موجــودة. بالتالــي، لا بــد مــن اعتمــاد 

التأشيرة وجواز السفر خال الزيارات«.
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فشلت أولى محاولات 
بيع قصر الزعيمة 

المخلوعة في ميانمار، 
أونغ سان سو تشي، 

في المزاد العلني، أمس 
الأربعاء، لعدم تقدّم 

أحد لشرائه

تعكس الاشــتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان حجم التوتر بين البلدين الذي بات يتجاوز المساحات الجغرافية إلى الملف 
القبائلي المتشابك بين الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بتجول أبناء القبائل من دون تأشيرات ولا جواز سفر

)Epa/الحدود الباكستانية ـ الأفغانية في شامان، الثلاثاء )أختير غولفام

قصــر  لبيــع  الأولــى  المحاولــة  تنجــح  لــم 
ســان  أونــغ  لميانمــار،  المخلوعــة  الزعيمــة 
ســو تشــي، والمعتقلــة منــذ عــام 2021، أمــس 
العلنــي  المــزاد  فــي  ــرح 

ُ
ط بعدمــا  الأربعــاء، 

بســعر أولــيّ لا يقــل عــن 150 مليــون دولار. 
وقــال مســؤولون عــن المــزاد فــي تصريحــات 
علــى ضفــاف  الواقــع  القصــر  إن  صحافيــة، 
بحيرة في يانغون، حيث أمضت ســو تشــي 
يجتــذب  لــم  الجبريــة  الإقامــة  قيــد  ســنوات 
المنــزل المكــون مــن  أي عــروض. وتــم عــرض 
طابقــن مــع مســاحة تبلــغ 1.9 فــدان )نحــو 
بعــد  للبيــع،  الأرض  مــن  مربــع(  متــر   7700
بــن ســو  العقــار  اســتمر عقــوداً علــى  نــزاع 
والمحتجــزة  نوبــل،  جائــزة  الحائــزة  تشــي 
فــي  عليهــا  العســكري  الانقــاب  منــذ 
فبراير/شــباط 2021، وبــن شــقيقها. وقبــل 
المــزاد، تجمّــع حشــد صغيــر، معظمهــم مــن 
الصحافيــن، خــارج القصــر الــذي يعود إلى 
الحقبة الاســتعمارية البريطانية، على بعد 
بضعة أمتار من الســفارة الأميركية. وخرج 
للقصــر،  المغلقــة  البوابــات  مــن  المســؤولون 
وأعلنــوا افتتــاح المزاد بضرب جرس صغير 
ثــاث مــرات، غيــر أنــه لــم يكــن هنــاك ســوى 
»لا  أنــه  المســؤولن  أحــد  وأعلــن  الصمــت. 

يوجــد أحــد للمزايــدة«، وضرب الجرس مرة 
أمــن  والتقــط ضبــاط  المــزاد.  لإغــاق  أخــرى 
يرتــدون مابــس مدنية صــوراً للصحافين 
الذيــن يغطــون الحــدث. ويســتند ســعر 150 
مليــون دولار إلــى تقييــم العقــار الذي أجراه 
محامو أونغ سان أو، شقيق سو تشي. وقد 
تصل قيمة العقارات ذات الحجم المماثل في 
أحيــاء يانغــون الراقيــة إلــى حوالــي مليــون 
أو مليونــي دولار. وكانــت والــدة ســو تشــي، 
العائلــة بعــد  قــد ســلمتها منــزل  كــي،  خــن 
الجنــرال  الاســتقال  بطــل  والدهــا  اغتيــال 

أونغ ســان في عام 1947.
دعــوى  رفــع  أو،  ســان  أونــغ  شــقيقها  لكــن 
قضائيــة لأول مــرة فــي عــام 2000 للحصــول 
 ،2016 عــام  وفــي  العقــار.  مــن  حصــة  علــى 
بتقســيم  حكمــا  المحاكــم  إحــدى  أصــدرت 
قطعــة الأرض بالتســاوي بــن الأشــقاء. على 
الأثــر، اســتأنف الأخ عدة مــرات أمام المحكمة 
لبيع العقار في المزاد وتقســيم العائدات مع 
أونغ ســان ســو تشــي. وبعد الانقاب، قبلت 
المحكمــة العليــا اســتئنافه الخــاص وحكمت 
ببيــع العقــار فــي المــزاد العلنــي. ولــم تتمكــن 
وكالة »فرانس برس« من الوصول إلى أونغ 
ســان أو، الــذي يحمــل الجنســية الأميركيــة، 

للتعليق على هذه التطورات.
لمــدة 15 عامــا تقريبــا، احتجــز الجيــش ســو 
تشــي داخــل القصــر، بعــد أن اشــتهرت خال 
تظاهــرات ضخمــة ضــد المجلــس العســكري 
آنذاك في عام 1988. وبعد عزلها عن زوجها 
وأطفالها في إنكلترا، أمضت سو تشي وقتا 
فــي العــزف علــى البيانــو وقــراءة الروايــات 
مكانتهــا  نمــو  مــع  والتأمــل  البوليســية 
علــى  بانتظــام  المئــات  وتجمّــع  كزعيمــة. 
الرصيف خارج العقار لاستماع إليها وهي 
تتحــدث عــن الديمقراطيــة ومحاربــة الحكــم 
العســكري مــن خــال الاعنــف. وبعــد إطاق 

ســراحها فــي عــام 2010، واصلت العيش في 
القصــر، حيــث اســتقبلت سلســلة مــن القــادة 
والدبلوماســين.  والصحافيــن  الأجانــب 
الأميركــي  الرئيــس  زارهــا   ،2012 عــام  وفــي 
الأســبق بــاراك أوبامــا في القصــر، ووصفها 
بأنهــا »رمــز للديمقراطيــة«.  وغــادرت ســو 
إلــى  وانتقلــت   2012 فــي  يانغــون  تشــي 
العاصمــة نايبيــداو، للحكم في إطار ترتيب 
فــي  ســقط  الجيــش،  مــع  الســلطة  لتقاســم 
فبرايــر 2021، عندمــا اســتولى الجيــش على 
الســلطة مــرة أخــرى، منهيا تجربة اســتمرت 
أغــرق  ممــا  الديمقراطيــة،  مــن  ســنوات   10
ميانمــار فــي دوامــة مــن العنــف، خصوصــا 
المتمرديــن  مــن  مجموعــة  حــراك  بــدء  بعــد 
الشــرقية للبــاد مــع الصــن،  الحــدود  علــى 
فــي الخريــف الماضــي. وسُــجنت ســو تشــي، 
يســيطر  لمحكمــة  قضائــي  قــرار  بموجــب 
عليهــا المجلــس العســكري، ولــم تعــد تظهــر 
الحكوميــة  الإعــام  وســائل  صــور  فــي  إلا 
التــي التقطــت أثنــاء إجــراءات المحكمــة. لكــن 
بشــعبية  تتمتــع  تــزال  لا  الســابقة  الزعيمــة 
كبيــرة فــي ميانمــار، حتــى بعــد أن تلطخــت 
الســلطة  تقاســم  باتفــاق  الدوليــة  صورتهــا 
ضــد  عنهــم  دافعــت  الذيــن  الجنــرالات،  مــع 
اتهامــات بارتــكاب إبــادة جماعية ضد أقلية 
الروهينغــا. وقــد تخلــى العديــد مــن أولئــك 
الذيــن يقاتلــون الآن مــن أجــل الديمقراطيــة 
فــي  الســاح،  وحملــوا  الاعنــف  مبــدأ  عــن 
علــى  الجيــش  هيمنــة  لاجتثــاث  محاولــة 
بشــكل  ميانمــار  فــي  والاقتصــاد  السياســة 
ألكســندر  قــال  الماضــي،  الشــهر  وفــي  دائــم. 
»فرانــس  لوكالــة  تشــي،  ســو  نجــل  آريــس، 
بــرس«، إنهــا فــي »حالــة معنويــة قوية« بعد 
ى رسالة منها، وهي أول رسالة منها 

ّ
أن تلق

له منذ اعتقالها في انقاب 2021.
)فرانس برس(

أن  غيــر  الماضــي،  الأحــد  اشــتباكات  بعــد 
عوامــل التوتــر لا تــزال كامنــة بــن باكســتان 
وأفغانســتان، مما ينذر باشــتعال الجبهات 
جــاءت  الأخــرى  الضفــة  علــى   .

ً
مســتقبا

تصريحــات ومواقف المســؤولن في حكومة 
وعســكرين،  سياســين  مــن  »طالبــان«، 
حيــال خــط ديورنــد الفاصــل بــن الدولتــن، 
قبائــل  مــع  عــام  بشــكل  الحركــة  وتعاطــي 
مــن  الباكســتاني  الجانــب  علــى  البشــتون 
الحدود وشؤونها الاجتماعية والسياسية، 
خــط  ويشــكّل  أكثــر.  أبــاد  إســام  لتغضــب 
ديورنــد الحــدود الفاصلــة بــن أفغانســتان 
كيلومتــراً،   2611 بطــول  وهــي  وباكســتان، 
أفغانســتان  علــى  بريطانيــا  فرضتــه  وقــد 
فــي عــام 1893 خــال احتالهــا كامــل شــبه 

ميانمار

■ البيت الأبيض: نشعر بقلق عميق إزاء التقرير الذي يشير إلى مجاعة 
وشيكة في غزة. البيت الأبيض يدعي أن المجاعة وشيكة في غزة بينما 

هي حقيقة ناصعة على مرأى ومسمع من العالم.

■ المجازر المرتكبة كل يوم لا يراها العالم. آلاف الشهداء لم يتحدث 
عنهم العالم لأنه مشغول بكيفية اقتحام رفح وكم عدد الشهداء المتوقع 

سقوطهم.

■ الكل خايف من الاجتياح البري لرفح وكل العيون ع رفح. كأنه التوغل 
يلي صاير بمحيط الشفا وأحياء مدينة غزة وشمالها وكل الجرائم 

والانتهاكات اشي طبيعي وغير عن المجازر يلي عم بتصير بالمخيمات 
ة، حرفيا كل شبر بالقطاع عم يُباد.

ّ
بالوسط ورفح وخانيونس وغز

■ جارد كوشنير مش حالة فردية إنما يمثل تيار قوي داخل المجتمع 
الأميركي الاستعماري الذي يرى أن الضعفاء في العالم خلقوا لخدمته 

والعمل علي رفاهيتة والعقلية الغربية في المجمل عقلية استعمارية 
استعائية تنظر للشرق نظرة المرتاب والمتحفز لانقضاض في لحظات 

الضعف أو الغفلة.

■ اللعنة على تجار الحروب وأولهم لابسو أقنعة »السام«... من طبلوا 
 أرصدتهم في 

ّ
وشرعنوا وتاجروا باسم اليمن ولم يخدموا أحداً إلا

البنوك وجماعة الحوثي!
 #عايشه_انتي_بخير

■ تفجير المنازل والمساجد عامة وجودية للحوثية. الحوثيون يفجرون 
منزل آل ناقوس وغرفة مجاورة تابعة لهم في حارة الحفرة وسط مدينة 

رداع محافظة البيضاء. وتهدم منازل مجاورة على رؤوس الساكنن 
الآمنن داخل منازلهم.

#عايشه_انتي_بخير
#اليمن 

■ 19 مليون طفل فقدوا حقهم في التعلم لعام كامل ولربما أطول من 
قد بسبب أطماع 

ُ
ذلك. هذا جيل كامل يحتاجه #السودان للنهضة ف

#حميدتي في السلطة. فالرجل نفسه لم ينل حظه من التعلم، 
لذا لا يهمه الأمر، وربما سعى لذلك ليكون لديه جيل كامل من الجنود 

في المستقبل.

جنوب  بلوشستان  إقليم  في  غوادر  ميناء  قرب  أمني  مجمع  تعرض 
تحرير  تبناه »جيش  كبير  انتحاري  الأربعاء، لهجوم  أمس  باكستان،  غربي 
في  الباكستانية  الاستخبارات  مركز  استهدف  أنه  مؤكداً  بلوشستان« 
 10 دوي  وسُمع  الأمــن.  مع  اشتباكات  مسلحوه  وخــاض  المنطقة 
المسلحين  بين  اشتباكات  ــدلاع  ان وسط  الأقــل،  على  كبيرة  تفجيرات 
المهاجمين  الوزراء، فإنّ  رئاسة  بيان صادر عن  وقوات الأمن. وبحسب 

كان عددهم 8، وتمّت تصفيتهم.

هجوم انتحاري في غوادر
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ليبيا: وقفات احتجاجية ضد »ضريبة الدولار«
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أمــام  الليبيــن وقفــة احتجاجيــة  نظــم عــدد مــن 
قاعــة الشــهداء فــي مدينــة مصراتــه، وفــي ميــدان 
الجزائــر بالعاصمــة طرابلــس، مطالبــن بإلغــاء 
ضريبة على سعر الصرف الرسمي بـ27%. وطالبوا برحيل 
المســؤولن عــن تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة للبــاد، رغــم 
تصنيفهــا دولــة نفطية. وفي مصراته، قال أحد المتظاهرين 
محمــد بلقاســم الصغيــر، عبــر اتصــال هاتفــي مــع »العربــي 
الجديد«، إن الضريبة سوف تؤخذ من معاش وقوت الناس، 
ولا  الصــرف،  ســعر  علــى  الضريبــة  بإلغــاء  نطالــب  ونحــن 
يوجــد خِيــار إلا التصعيــد. وفــي ميــدان الجزائــر بالعاصمة 
»العربي الجديد«:  طرابلس، قال المواطن رضوان المجدوب لـ
نظمنا وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء ضريبة على سعر 
وقفــات  هنــاك  أن  مضيفــا  الفاســدين،  ومحاســبة  الصــرف 

احتجاجية للتصعيد بالتنسيق مع مختلف مدن ليبيا.
وبــدأ مصــرف ليبيــا المركــزي رســميا العمــل بتطبيــق ســعر 
الصرف الجديد مشمولا بضريبة 27% على سعر مبيعات 

النقــد الأجنبــي، ظهــر أمــس الأربعاء، فــي مختلف المصارف 
التجارية. وخاطب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
بمصــرف ليبيــا المركــزي، المصارف برســالة صدرت بتاريخ 
19 مــارس 2024، حصلــت »العربــي الجديــد« علــى نســخة 
منها، بوضع القرار الجديد موضع التنفيذ، اســتنادا على 
قــرار رئيــس مجلــس النــواب عقيلــة صالــح بفــرض ضريبــة 
على ســعر الصرف. وشــددت الرســالة على ضرورة تسهيل 
إجراءات النقد الأجنبي، وفتح الاعتمادات المستندية لكافة 
تعهــدا  بُــون 

ّ
الز تقديــم  مــع  والخدمــات،  والســلع  الأغــراض 

بالموافقــة علــى قبــول الســعر المضاف إليــه الضريبة. وقالت 
»العربــي الجديــد« إن  مصــادر مــن مصــرف ليبيــا المركــزي لـ
الضريبــة مؤقتــة حتــى نهايــة العــام، وذلــك مــن أجــل الدفاع 
علــى ســعر الصــرف الحالــي مــع الطلــب المتزايــد علــى النقــد 

الأجنبي، وأن القرار يستثني شركات القطاع العام.
يأتــي تطبيــق القــرار رغــم رفــض عــدد مــن أعضــاء مجلــس 
النواب له، وكذلك رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة للقرار، والذي أكد أن الوضع الاقتصاد جيد 
ولســنا بحاجة إلى إجراءات اســتثنائية جديدة. وقال وزير 

الاقتصــاد فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة، محمــد الحويــج، 
إن فــرض رســم علــى بيــع النقــد الأجنبــي ســوف يســهم فــي 
رفــع الأســعار بـــ30%. وقــدم أكاديميــون مــن جامعــة بنغازي 
حلولًا بديلة، من بينها ضخ المزيد من العملة الأجنبية في 
السوق الرسمية، وضبط الإنفاق العام في ميزانية معتمدة 
وتشــكيل لجنة للتنســيق بن السياســات الاقتصادية. وفي 
18 ســبتمبر/أيلول عــام 2018، صــدر قــرار رئيــس المجلــس 
الرئاســي آنــذاك بفــرض رســم علــى مبيعــات النقــد الأجنبــي 
بـ183%، ثم خفضت لاحقا إلى 163%، وبعدها أعلن مجلس 
إدارة مصــرف ليبيــا المركــزي العمــل بســعر الصــرف الموحــد 
بـــ4.48 دنانيــر للــدولار، ثــم ارتفــع الســعر إلــى 4.8 دنانيــر 
للــدولار. وفــي 14 مــارس/آذار 2024، صــدر قــرار مــن رئيــس 
مجلــس النــواب بفــرض رســم ضريبــة علــى مبيعــات النقــد 
الأجنبــي بنســبة 27%. وتعتمــد ليبيــا بشــكل رئيســي فــي 
إيراداتهــا الماليــة علــى النفــط الــذي يتعــرض إلــى عمليــات 
إغاق من قبل مجموعات مسلحة بشكل متكرر، مما يؤدي 
إلــى تراجــع الإنتــاج، وبالتالــي تراجــع الإيــرادات الدولاريــة 

التي توجه لتمويل الواردات والنفقات العامة والرواتب.

حيفا ـ ناهد درباس

بإجــراء  الناصــرة  فــي  العــرب  العمــال  نقابــة  طالبــت 
 فلســطينيا مــن قطــاع 

ً
تحقيــق فــي استشــهاد 44 عامــا

غــزة فــي مراكــز الاعتقــال الإســرائيلية منــذ الســابع مــن 
الماضــي. وأبرقــت نقابــة  أكتوبــر/ تشــرين الأول  شــهر 
الســجون  إلــى مفوضيــة  الناصــرة رســالة  فــي  العمــال 
الإســرائيلية وإلــى المفتــش العام للشــرطة الإســرائيلية، 
بالكشــف عــن مقتــل العمــال الـــ44 مــن قطــاع غــزة خــال 
ومنتصــف  أكتوبــر  مــن  الســابع  بــن  اعتقالهــم  فتــرة 
شــهر فبرايــر/ شــباط المنصــرم. وكان 18 ألــف عامل من 

قطــاع غــزة يعملــون داخل إســرائيل حتى يوم 7 أكتوبر 
بتصاريــح مــن قبــل الإدارة المدنيــة الإســرائيلية. وجــاء 
فــي بيــان نقابــة العمــال العرب أن الأرقــام المعلنة جاءت 
 يعيشون 

ً
وفقا للشهادات التي تم جمعها من 77 عاما

فــي مناطــق مختلفــة بقطــاع غــزة. وتعمل نقابــة العمال 
العــرب فــي الناصــرة بالتمثيــل القانونــي لعمــال قطــاع 
غــزة، منــذ عــام 2009 وحتى اليوم. من جانبه، قال مدير 
عــام نقابــة العمــال العــرب فــي الناصــرة وهبــة بدارنــة 
»العربــي الجديــد«، إن »العمــال كانــوا يعملــون وفقــا  لـ
لتصاريــح إســرائيلية، والتــي تــم ســحبها منهــم لاحقــا 
بعد 7 أكتوبر الماضي«. وأوضح أنه »تم اعتقال 14 ألف 

عامل من غزة. وتعرض العمال لعملية تنكيل وتعذيب 
 مــن غزة 

ً
وحشــي جســدي ونفســي«. وأكــد أن »44 عامــا

قتلــوا، منهــم 22 تــم التأكــد مــن وفاتهم أو استشــهادهم 
فــي الســجون، مــن 8 أكتوبــر حتــى 20 فبرايــر الماضــي، 
حيث قامت إســرائيل بإرســال جثامن العمال إلى غزة 

عن طريق حاجز إيرز وفق البحث الذي أجريناه«.
 مــن غــزة تــم اعتقالهــم 

ً
وأشــار إلــى أن »هنــاك 22 عامــا

ذوو  يَعتبــر  حيــث   ،2024 الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي 
هــؤلاء العمــال أنهــم فــي عــداد المفقودين والموتــى، لعدم 
حصولهم على أي معلومة عنهم«. وأفاد أهالي العمال 
المفقودين، في أحاديثهم مع ممثل نقابة العمال العرب، 

بأنــه »وفقــا لمعلومــات وصلتهــم مــن بعــض مؤسســات 
حقوق الإنســان وعمال تم الإفراج عنهم من معســكرات 
المبــرح  للضــرب  تعرضــوا  أبناءهــم  فــإن  الاعتقــال 
والتجويــع لســاعات طويلــة«، وأشــاروا إلــى أن هــؤلاء 
قلوا في مراكز لاعتقال بن مدينتي القدس 

ُ
العمال اعت

منطقــة  فــي  نيجــف«  »ســاديه  معتقــل  وفــي  اللــه  ورام 
النقــب«. وشــدد بدارنــة علــى أن »اســتهداف العمال جاء 
والمســتمرة  غــزة  الكبيــرة ضــد  الانتقــام  عمليــة  ضمــن 
 »مــا ذنــب العمــال الذيــن 

ً
حتــى هــذه اللحظــة«، متســائا

كانــوا يبحثــون عــن لقمــة العيش لعائلتهــم، خاصة أنه 
لا عاقة لهم بالتنظيمات المسلحة والمقاومة«.

مطالبة نقابية بالتحقيق في قتل الاحتلال 44 عاملاً غزياً

ازدهار 
صادرات 
السيارات

تيانجــن  مينــاء  شــهد 
شــمالي الصــن ارتفاعا 
صــادرات  فــي  قويــا 
خــال  الســيارات 
مــن  الأولــن  الشــهرين 
يؤكــد  ممــا   ،2024 عــام 
ازدهــار  مواصلــة 
شــركات  صــادرات 
الســيارات  صناعــة 
تحظــى  التــي  الصينيــة 
باعتراف عالمي متزايد.

الأنبــاء  وكالــة  وحســب 
)شــينخوا(،  الصينيــة 
ذكــرت جمــارك تيانجن 
 88 صــدّر  المينــاء  أن 
بلغــت  مركبــة  ألــف 
مليــارات   5.7 قيمتهــا 
 791 )حوالــي  يــوان 
خــال  دولار(  مليــون 
كانــون  ينايــر/  شــهري 
وفبرايــر/  الثانــي 
مــن  الماضيــن  شــباط 
بزيــادة  الجــاري،  العــام 
و91.8  المائــة  فــي   73.2
فــي المائــة علــى التوالــي 
ســنوي.  أســاس  علــى 
والجديــر بالذكــر أنــه تم 
تصديــر 61 ألــف مركبــة 
كهربائيــة، بزيــادة 74.9 
أســاس  علــى  المائــة  فــي 
جمــارك  قامــت  ســنوي. 
بتحســن  تيانجــن 
التخليــص  كفــاءة 
فــي  وبــدأت  الجمركــي 
مثــل  خدمــات  تقديــم 
مواعيد التخليص على 

مدار 24 ساعة.

نمو الائتمان الممنوح من مصارف عُمان
البنوك  قِبل  الممنوح من  الائتمان  إجمالي رصيد  ارتفع 
التقليدية والإسلامية، أو ما يعُرف بشركات الإيداع الأخرى 
في عُمان، بنسبة 3.8 بالمائة، في شهر يناير/كانون الثاني 
من العام، على أساس سنوي. وأظهر بيان للبنك المركزي 
الائتمان  رصيد  أن  الرسمي  موقعه  على  العُماني، 
الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية بلغ 30.4 
وحقق  الماضي.  الثاني  يناير/كانون  بنهاية  ريال  مليار 
 4.5 نسبته  نموًا  الخاص  للقطاع  الممنوح  الائتمان 
بالمائة، ليصل إلى 25.7 مليار ريال بنهاية يناير/كانون الثاني 
الماضي. واستحوذت الشركات غير المالية على الحصة 
لتحصل  الخاص  للقطاع  الممنوح  الائتمان  من  الأكبر 
على 45.6 بالمائة، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 بالمائة.

الكويتيون الأسعد خليجياً وعربياً
الأول  المركز  الكويت  دولة  احتلال  حديث  تقرير  كشف 
منظمة  عن  الصادر  السعادة  مؤشر  في  وعربياً  خليجياً 
دولة  احتلت  فقد  ذلك،  جانب  وإلى  المتحدة.  الأمم 
الكويت المركز الثالث عشر على مستوى العالم في المؤشر 
أن  التقرير  وذكر  للسعادة.  الدولي  اليوم  بمناسبة  الصادر 
الماضي؛  العام  في  التصنيف  خارج  كانت  الكويت  دولة 
لذا  سنوات؛  الثلاث  فترة  خلال  الاستطلاعات  نقص  بسبب 
لعام 2023. وعلى  إلى استطلاع  استناداً  الحالي  فمركزها 
الثاني  المركز  الإمارات  احتلت  فقد  العربي،  المستوى 
السعودية  ثم  المؤشر،  في  عالمياً  والـ22  وعربياً،  خليجياً 
في  البحرين  ثم  عالمياً،  والـ28  خليجياً  الثالث  المركز  في 

المركز الـ62، وتتبعها ليبيا في المركز الـ66 عالمياً.

بورصة البحرين تدرج أذون خزانة حكومية
من   2008 رقم  الإصدار  إدراج  عن  البحرين  بورصة  أعلنت 
الخزينة الحكومية ومدته 3 أشهر والصادر عن  أذونات 
بيان،  في  البورصة  وأوضحت  المركزي.  البحرين  مصرف 
أمس الأربعاء، أن ذلك، نيابةً عن حكومة مملكة البحرين 
ابتداءً من اليوم الخميس، وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون 
دينار. وكانت بورصة البحرين، أعلنت خلال ديسمبر/كانون 
الأول 2023 أنه سيتم إدراج الإصدار رقم 1996 من أذونات 
الخزينة الحكومية ومدته 6 أشهر والصادر عن مصرف 
البحرين المركزي، والبالغ قيمته 35 مليون دينار. وأصدرت 
الثاني 2023، قرار رقم 1  يناير/كانون  البحرين خلال  بورصة 
التأجير  وصكوك  الخزينة  أذونات  إدراج  بشأن   2023 لعام 

الإسلامية قصيرة الأجل للعام 2023.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ف العرب عن إهدار الطعام 
ّ
لو توق

في رمضان وغيره من الشهور، 
لكفت الكميات المهدرة، ليس فقط 
احتياجات جائعي أهالي غزة، بل 

كل الجوعى العرب، خاصة في 
الدول التي تعاني من مجاعات أو 
يتفشى فيها الفقر المدقع، والذي 

زادت حدته في السنوات الأخيرة، 
بسبب الغلاء الفاحش وتهاوي 

العملات والمدخرات.
فحسب الإحصاءات، فإن العرب 
يهدرون أكثر من 40 مليون طن 

من الغذاء سنويا، وإن كميات 
ضخمة من موائد الأسرة العربية 

ينتهي بها الأمر في مكبّات 
النفايات ومقالب القمامة.

وأنه في الوقت الذي تستنزف 
فاتورة الغذاء أكثر من 100 مليار 

دولار من موارد العرب، تعتبر 
المنطقة الأكثر إهدارا للطعام في 

العالم، كما تعتبر دول المنطقة 
من أكبر البلدان استيرادا للغذاء، 
وفي المقدمة القمح والذرة والأرز 

وغيره من المحاصيل التي تتعرض 
أسعارها لتقلبات في الأسواق، بل 

وقفزات كما حدث عقب انطلاق 
حرب أوكرانيا.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض 
أن الدول العربية الثرية هي الأكثر 
هدرا للطعام، لكن الحقيقة عكس 
ذلك، حيث تحتل مصر والعراق 

وتونس والسودان والجزائر 
والمغرب وليبيا واليمن وموريتانيا 

صدارة تلك الدول. 
وإذا نظرنا للأرقام المتعلقة بأكثر 
الدول العربية اكتظاظا بالسكان، 

نجد أن مصر تتقدم الدول العربية 
وبلدان شمال أفريقيا على مستوى 
إهدار الأغذية، حسب تقرير برنامج 

الأمم المتحدة، برصيد يبلغ 9 
ملايين طن، ويصل حجم مساهمة 
كل فرد في الغذاء المهدر نحو 100 

كيلوغرام في العام. 
وهذه الكميات المهدرة تكفي إطعام 

ملايين المصريين الذين يواجهون 
خطر الجوع، مع قفزات أسعار 
السلع الغذائية، وما واكبها من 
خفض الدعم عن سلع رئيسية 

وتقليص وزن رغيف الخبز. 
هدر الطعام في المنطقة ظاهرة 

خطيرة، لا تبدأ من موائد 
الأسرة التي تهدر وحدها نحو 

ربع الكميات، فهناك مراحل 
متقدمة من الهدر تبدأ مع ضياع 
المحاصيل في مراحل الحصاد 

والجني والنقل والشحن.
وهدر الطعام موجود في كل 

القطاعات التي لها علاقة بالطعام، 
فمصانع الأغذية تهدر 6% من 
الإنتاج، والمحال التجارية %8، 
والمطاعم 15%. وهناك بالطبع 

عمليات إهدار واسعة داخل 
البوفيهات المفتوحة في الفنادق.
هدر الطعام بات يمثل مشكلة 

كبيرة داخل بلداننا، والمطلوب هو 
خلق حلول للتعامل مع تلك المشكلة 

التي يترتب عليها هدر مليارات 
الدولارات، ليس فقط من موازنة 

الدول بل من جيوب الأسر، بحيث 
تتم الاستفادة من الكميات الكبيرة 

من الطعام الفائض قبل هدره 
وإعداده وتوزيعه على المحتاجين. 

وهنا يمكن تأسيس شركات 
متخصصة في إعادة توزيع تلك 
الكميات على الفقراء والمحتاجين.

جوعى العرب 
وهدر الطعام

Thursday 21 March 2024
الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة
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D D

صنعاء ـ محمد راجح

ــاعــــد حـــــــرب الـــســـفـــن  فـــــي ظـــــل تــــصــ
نــــشــــطــــت مــــــــبــــــــادرات ووســــــاطــــــات 
اتــجــاه  أكــثــر مــن  محلية تعمل فــي 
الــنــظــر بــين جميع الأطـــراف  لتقريب وجــهــات 
بتفاقم  الــتــي تسببت  الــطــرق  لفتح  اليمن  فــي 
معاناة اليمنيين إلى مستويات تفوق قدرات 
الكثير على تحملها. يرصد »العربي الجديد« 
ما يعيشه اليمن في الأسابيع الأخيرة، بفضل 
جهود العمل الدؤوب للمجتمع المدني اليمني 
البلاد تجدداً  إذ شهدت  المحليين،  والوسطاء 
فــي الاهــتــمــام بـــضـــرورة فــتــح الــطــرق الــتــي تم 
زاع بالتزامن مع اندلاع حرب 

ِّ
إغلاقها خلال الن

السفن في البحر الأحمر.
وأتــــى فــتــح طــريــق حــيــفــان فـــي مــحــافــظــة تعز 
ــــى لــحــلــحــلــة أهــــم الـــطـــرق المــغــلــقــة  كــخــطــوة أولـ
فــي هــذا المــلــف، فــي حــين يــرى كثيرون أن فتح 
طرق أخرى في محافظة تعز لا يجب أن تكون 
ــام بفتح  ــ مــعــابــر هــامــشــيــة كــمــا جــــرى قــبــل أيـ
طريق في شارع الخمسين الفرعي المؤدي إلى 
مغلق  الرئيسي  الطريق  بقاء  مــع  تعز  مدينة 

من جهة منطقة »الحوبان« شرقي المحافظة.
الناشط الاجتماعي، أشرف الصوفي، يشدد في 
»العربي الجديد«، على أهمية أن يكون  حديثه لـ
هــذا الــحــراك الحاصل بــدايــة لتوافق الأطــراف 
المعنية على فتح طريق »الحوبان« الذي يعتبر 
من أهم المعابر المغلقة في اليمن حيث تسبب 
لعدد  تعبيره،  وفــق  الــوصــف،  تفوق  بمعاناة 
كبير من الموطنين الذي يمثل لهم هذا الطريق 
المعيشية  أعمالهم وحياتهم  في  مهم  شريان 
اليومية، لافتاً إلى أن »الحرب الداخلية وإغلاق 
الطرق أدت إلى استخدام طريق فرعي شديد 
ــورة تــســتــغــرق فــيــه الـــرحـــلـــة أكـــثـــر مـــن 5  ــوعــ الــ
ســاعــات بعد كــانــت لا تــتــجــاوز 15 دقيقة من 
تــعــز«. وتضاعفت  إلــى مدينة  الــحــوبــان  جهة 
ــى تــعــز  ــ ــدن إلـ ــ تــكــالــيــف نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع مــــن عـ

باستخدام طريق »عدن - الراهدة« البالغ طوله 
128 كيلومتراً منذ بداية الحرب، حيث توجب 
على البضائع التي تنتقل من عدن إلى المناطق 
الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون عبر تعز 
أن تمرّ من خلال طرق جبلية لم تتم صيانتها 
إلــى جنوب تعز ومــن ثم الطريق  بشكل جيد 
ــادرت السلطة  الــبــديــل إلـــى الــحــوبــان. كــذلــك بــ
في  مــأرب، شرقي صنعاء،  بمحافظة  المحلية 
22 فبراير/ شباط، بالإعلان عن فتح الطريق 
الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من 
جــانــب واحـــد، إذ أكــد محافظ محافظة مــأرب 
الـــعـــرادة على  الــحــكــومــة اليمنية ســلــطــان  فــي 
المــدن، بما  أهمية فتح جميع الطرق في كافة 
فيها الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، لما تمثله 
اليوم من ضرورة ملحة، خاصة في ظل المعاناة 
الكبيرة للمواطن اليمني في السفر عبر الطرق 
البديلة. كما شهدت محافظة أبين جنوب اليمن 
وساطة محلية لفتح طريق »عقبة ثره« الواصل 

بين مناطق في محافظتي أبين والبيضاء.
الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة فـــــي مــــــــأرب أكــــــــدت كـــذلـــك 
اســـتـــعـــدادهـــا لــفــتــح الـــطـــرق الأخـــــرى )مـــــأرب - 
البيضاء - صنعاء( وطريق )مــأرب - صرواح 
- صــنــعــاء( مــن جــانــب واحـــد، فــي حــين أعلنت 
ســلــطــة صـــنـــعـــاء بــحــســب تـــوجـــيـــهـــات رئــيــس 
مهدي  للحوثيين  الأعــلــى  السياسي  المجلس 
العسكرية والسلطة المحلية  المشاط، للجهات 

ــبـــدء بــالــتــرتــيــبــات الــــلازمــــة لــفــتــح طــريــق  ــالـ بـ
)صنعاء - صرواح - مأرب(، وطريق )البيضاء 
- مـــراد - مــــأرب(. ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
اجتماعية  وشخصيات  الحوثيون  فيه  يتهم 
في لجنة وساطة محلية لفتح طريق الضالع 
الــــرابــــط بـــين صــنــعــاء وعـــــدن قـــــوات عــســكــريــة 
المدعوم  الجنوبي  الانتقالي  للمجلس  تابعة 
من الإمارات بإفشال وساطة فتح هذا الطريق 

الحيوي والاستراتيجي.
بــالمــقــابــل، يــدعــو مــواطــنــون إلــى أهمية النظر 
ــذا الـــحـــراك المـــتـــواصـــل لــطــريــق الــجــوف  فـــي هــ
ــــدودي فــي  ــحــ ــ ــة« الــ ــ ــعـ ــ ــوديـ ــ بــــاتــــجــــاه مـــعـــبـــر »الـ
اليمن مع  محافظة حضرموت جنوب شرقي 
ــل إســحــاق  الــســعــوديــة، إذ يــقــول المـــواطـــن وائــ
ــذا الــطــريــق يمثل  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن هــ لــــ
كابوساً للكثير من المواطنين الذين يضطرون 
لاستخدامه وقطع مسافات طويلة تصل إلى 
أكثر من 10 ساعات، خصوصاً من محافظات 
شمال ووسط اليمن. من جانبه، يوضح عامل 
»الــعــربــي  فــي مــجــال الــنــقــل، مــاهــر الــربــيــعــي، لـــ
الــجــديــد«، أن هــذا الــطــريــق، طــريــق »الــجــوف - 
العبر« محفوف بالمخاطر بسبب قطع الطرق 
الــرئــيــســيــة، إذ يــضــطــر كــثــيــر مـــن المــواطــنــين، 
بالذات الذين يتوجهون إلى السعودية لتأدية 
العمرة، لاجتيازه، في مغامرة قد لا يسلم منها 
أيــضــاً وســائــقــي شاحنات  كالتجار  الــبــعــض، 
نقل البضائع الذين يتكبدون خسائر فادحة 
بسبب تلف البضائع مع طول المسافة ووعورة 
الطريق وخطورته كونه طريقاً صحراوياً حيث 
تكثر فيه نقاط الجبايات التي تتبع مختلف 
الــســلــطــات. ويـــذكـــر الــبــنــك الـــدولـــي أن أســعــار 
 %14 -  12 زادت بمتوسط  المـــدن  داخـــل  النقل 
خلال الحرب، وبالتالي تنتقل هذه التكاليف 
المبعوث  ويــتــابــع  المستهلكين.  إلـــى  المــتــزايــدة 
الأممي إلى اليمن، السويدي هانس غروندبرغ، 
وفق تأكيدات مصادر مطلعة، باهتمام كبير 
جــهــود الــوســاطــة المــحــلــيــة وتـــجـــدد الاهــتــمــام 
بملف الطرق الذي يظل أولوية للجهود الأممية 
لدعم حرية حركة الأشخاص والبضائع عبر 
ــمــــي: »لا يـــزال  الـــيـــمـــن. وحـــســـب المـــبـــعـــوث الأمــ
بــه لمنع وقــوع  القيام  المــزيــد مما يتعين  هناك 
الحوادث وتحسين التنسيق بين الأطــراف، إذ 
حث الأطــراف على إعطاء الأولوية للمصلحة 
الجمعية لليمنيين في مقابل المكاسب الضيقة، 
واغتنام هذه الفرصة لتلبية توقعات الشعب 
الــرئــيــســيــة بشكل  الــطــرق  اليمني بــشــأن فــتــح 

مستدام في جميع أنحاء اليمن«.

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــــي عــن ارتـــفـــاع قــيــاســي لمديونية  كــشــف الــبــنــك المـــركـــزي الأردنـ
ــام المــاضــي  ــعـ ــى مـــن الـ ــ ــد عــشــر شـــهـــرا الأولــ ــ الأردن خــــلال الأحـ
ليصل  مــلــيــارات دولار(   4.35( ديــنــار  مــلــيــارات   3.092 بمقدار 
إلى 41.58 مليار دينار )58.62 مليار دولار(، مشكّلا ما نسبته 
114.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 38.49 مليار دينار 
وبنسبة 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022. وقال 
»العربي  عليها  اطلعت  لــه  بيانات  أحـــدث  فــي  المــركــزي  البنك 
استثمار  ما يحمله صندوق  استثناء  حــال  في  إنــه  الجديد« 
أموال الضمان الاجتماعي، فإن رصيد دين الحكومة الداخلي 
والخارجي يبلغ 32.6 مليار دينار مقابل حوالي 30.7 مليار 

دينار في نهاية العام 2022 )الدولار = 0.71 دينار(.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي حــســام عايش 
الأردن بشقيها  مــديــونــيــة  ارتـــفـــاع  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الداخلي والخارجي بنسبة كبيرة خلال العام الماضي يعود 
إلى اقتراض الحكومة مبالغ كبيرة لسد قروض وتسهيلات 
مستحقة وفوائدها إضافة إلى تغطية عجز الموازنة وتنفيذ 
مشروعات تنموية ذات أولوية. وأضاف أن الحكومة اتجهت 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة لــلاقــتــراض مــن الــســوق الــداخــلــي من 
خلال طرح سندات خزينة تنافس عليها البنوك والمؤسسة 
الــعــامــة للضمان الاجــتــمــاعــي نــظــرا لــلــعــوائــد عــلــى الــســنــدات 
وضمان السداد، ما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية الداخلية.
التي  الاقــتــصــادي  التحديث  رؤيـــة  الحكومة ضمن  إن  وقـــال 
أطــلــقــت قــبــل عــامــين تــقــريــبــا تــســتــهــدف تــخــفــيــض المــديــونــيــة 
الــعــامــة مـــن خـــلال مــواصــلــة الــجــهــود لــلاعــتــمــاد عــلــى الـــذات 
وزيادة الإيرادات المحلية وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قال، أخيرا، إن موازنة 
2023 شهدت تحدياً نجم عن ارتفاع فاتورة فوائد الدين العام 
عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب الاستمرار 
برفع أسعار الفائدة للفيدرالي الأميركي حتى شهر يوليو/

تموز من العام 2023، ما أدى إلى زيادة في النفقات على بند 
الفوائد. وأضاف أن نهجنا تجاه الدين العام أمر ننظر إليه 
الداخلية  المالية  بالتزاماتنا  الوفاء  وواصلنا  الجدية،  بعين 
المساس  ودون  المطلوبة  المواقيت  وفــي  بالكامل  والخارجية 
ــتــــصــــادي. وقــــــال: »أداؤنــــــا  بــمــقــتــضــيــات تــحــســين الأداء الاقــ
ل لــرؤيــة  ــنــفــيــذي الأوَّ

َّ
ــتـــصـــادي مـــن خــــلال الــبــرنــامــج الــت الاقـ

حديث الاقتصادي الذي ينتهي مع نهاية عام 2025 سرنا 
َّ
الت

ة للغاية ومنسجمة  قنا فيه نتائج إيجابيَّ
َّ
به على طريق حق

مع طروحات برنامج الإصلاح المالي«.
ــي الإجــمــالــي 

ِّ
ــاتــج المــحــل

َّ
 نــســبــة الــنــمــوّ فــي الــن

ّ
وأشــــار إلـــى أن

لاثة الأولــى من 
ّ
الحقيقي وصلت إلى 2.7% خلال الأربــاع الث

عام 2023، مقابل 2.6% خلال نفس الفترة من عام 2022، رغم 
ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات. واتجهت الحكومة 
العامة للضمان  لــلاقــتــراض مــن المؤسسة  منذ عــدة ســنــوات 
ــرح ســنــدات  الاجــتــمــاعــي »مـــؤســـســـة رســـمـــيـــة«، مـــن خــــلال طــ
البنك  قــال  الخارجي،  الدين  يتعلق بخدمة  ما  وفــي  محلية. 
المـــركـــزي إنــهــا ارتــفــعــت بــمــقــدار 705.6 مــلايــين ديــنــار لتبلغ 
مليار   2.32 بقيمة  أقــســاط  منها  ديــنــار  مليار   2.97 حــوالــي 
دينار وفوائد بقيمة 649.1 مليون دينار. وحسب البيانات، 
فقد ارتفع الدين الداخلي للحكومة في نهاية شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي عن مستواه في نهاية العام 
2022 بمقدار 1434.5 مليون دينار ليبلغ حوالي 23.01 مليار 
 ما نسبته 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ً
دينار، مشكّلا

ــاع نــتــيــجــة ارتـــفـــاع الـــديـــن الــداخــلــي ضمن  ــفـ ــذا الارتـ ــاء هـ وجــ
الموازنة بمقدار 850.2 مليون دينار وارتفاع الدين الداخلي 
المكفول بمبلغ 584.4 مليون دينار بالمقارنة مع مستوييهما 
إلى حوالي 19.8 مليار دينار  العام 2022 ليصلا  في نهاية 

و3.22 مليارات دينار على الترتيب.
وارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي بمقدار 1.658 مليار 
 مــا نسبته 

ً
ديــنــار، ليصل إلـــى 18.569 مــلــيــار ديــنــار مــشــكّــلا

51.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

اليمن: حرب السفن تعيد ملف 
الطرق المغلقة إلى الواجهة

الحكومة تستهدف تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي )خليل مزرعاوي/فرانس برس(إغلاق الطرق ينعكس سلباً على الأسواق )أحمد الباشا/ فرانس برس(

الاقتراض يرفع مديونية الأردن

عاد ملف فتح الطرق 
المغلقة في اليمن إلى 
الواجهة، بالتزامن مع 

تصاعد حرب السفن في 
البحر الأحمر، حيث نشطت 

المبادرات المحلية من 
أجل حلحلة عدد من 

الملفات العالقة

كوريا الجنوبية: تحسين 
الشركات العائلية

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك 
- يول، أمس الأربعاء، بتحسين أوضاع 

توريث الشركات العائلية، في وقت أعرب 
عن أسفه لتردد التكتلات الكبرى المحلية 

ا من الاضطرار إلى 
ً
في زيادة قيمتها، خوف

دفع ضريبة ميراث أكبر. وقدم يون هذا 
الوعد خلال محاضرة خاصة بمناسبة يوم 
التجارة والصناعة الـ 51 أمام حوالي 1000 

شخص، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون 
للتكتلات العائلية الكبرى، مثل »سامسونغ« 
للإلكترونيات ومجموعة »هيونداي موتور« 

ومجموعة »إل جي«. وقال يون خلال الحدث 
الذي أقيم في مركز 63 للمؤتمرات في 

سيول إن العديد من الشركات في بلدنا 
تتجاوز الجيل الأول إلى الجيلين الثاني 

والثالث، لكنها لا تجرؤ على »زيادة« قيمة 
أعمالها أو تحسين ظروف عمل الموظفين، 
ناهيك بالابتكار، بسبب المخاوف بشأن 

ضرائب الميراث.

بكين تعزز التنمية عالية 
الجودة

ذكرت السلطات المحلية أن بلدية بكين 
ستواصل الاستفادة من دورها الاستراتيجي 
باعتبارها العاصمة الوطنية وتسريع التنمية 

عالية الجودة. وقال عمدة المدينة يين يونغ 
في مؤتمر صحافي عقده المكتب الإعلامي 
لمجلس الدولة، إنه على مر السنين، حققت 

بكين تقدما كبيرا في الابتكار التكنولوجي، 
ما ساعد في تحسين بيئة الأعمال والحوكمة 
الحضرية، من بين مجالات أخرى. ومن خلال 
بذل الجهود 

ُ
الالتزام بخطة التنمية العامة، ست

لإعفاء بكين من المهام غير الضرورية لدورها 
كعاصمة وطنية، ودعم بناء منطقة شيونغآن 
الجديدة، فيما يتم تعزيز التنمية عالية الجودة 

تخذ 
ُ
للمركز الإداري لبلدية بكين. كما ست

خطوات لتعزيز دور المدينة كمركز دولي 
للابتكار في العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز 

التنمية الخضراء.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

76.7
ــدول  ال ضمن  اليمن  ــاء  ج
في  بؤساً  الأكــثــر  العشرين 
العالم بـ76.7 نقطة، حسب 
للبؤس  هــانــكــي  »مــؤشــر 
 ،2023 ــام  ــع ل ــمــي«  ــعــال ال
قائمة  الــمــؤشــر  ووضـــع 
العالم  حــول  ــة  دول بــــ157 
هي الأكثر بؤساً، استناداً إلى 
معدلات البطالة والتضخم 

وعوامل أخرى.

تقارير عربية

تمويلمال وناس

عــقــد وزيـــر الـــزراعـــة واســتــصــلاح 
ــر، الـــســـيـــد  ــ ــــصـ الأراضــــــــــــي فـــــي مـ
العاملين  مــع  اجــتــمــاعــا  الــقــصــيــر، 
بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، 
للوقوف على مستجدات التصدي 

للتعدي على الرقعة الزراعية.
ــــس  ــان صـــــــــــادر أمـ ــ ــيــ ــ ــ ــب ب ــ ــســ ــ وحــ
ــاء، شـــــدد الـــقـــصـــيـــر عــلــى  ــ ــعــ ــ ــ الأرب
ــة المـــســـتـــمـــرة،  ــعــ ــابــ ــتــ ضــــــــــرورة المــ
والمرور الدائم والنزول الميداني من 
خلال مهندسي ومشرفي حماية 
والجمعيات  بـــــالإدارات  الأراضــــي 
ــن تـــحـــرّي  ــ  عـ

ً
ــلا الـــــزراعـــــيـــــة، فــــضــ

الــبــيــانــات وتــدقــيــقــهــا، والــتــصــدي 
بــكــل حـــزم وشـــدة لأي حــالــة بناء 
أو تــعــدٍّ عــلــى الأراضـــــي الــزراعــيــة 

وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.
وأشار القصير إلى أن الدولة تقدم 
على  للقضاء  الدعم  أشكال  كافة 
ظـــاهـــرة الـــتـــعـــدي عــلــى الأراضـــــي 
ــة، مــــن خـــــلال مــنــظــومــة  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الأقمار  وصــور  المكانية  التغيرات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، وغـــيـــرهـــا فــــي إطــــار 

التحول الرقمي.

حماية 
الأراضي 
الزراعية

إبراهيم عثمان

على الــرغــم مــن مــرور أكثر مــن 6 شهور على 
البلاد في  التي اجتاحت  الفيضانات المدمرة 
سبتمبر/أيلول الماضي، لا تزال ليبيا تعاني 
مــن تــداعــيــاتــهــا عــلــى الاقــتــصــاد الـــذي يــواجــه 
أزمات خانقة. وحسب مراقبين، فإن كلمة سر 
الــوصــول إلــى  خـــروج ليبيا مــن كبوتها هــي 

مواردها الغنية والاستفادة منها.
وعن الأزمــة المالية التي تجتاح ليبيا حالياً، 
ذكــــرت وكــالــة »نـــوفـــا« الإيــطــالــيــة لــأنــبــاء في 
تــقــريــر حــديــث حــمــل عــنــوان »الــلــعــبــة الكبرى 
أن  ليبيا«،  فــي  المالية  المـــوارد  على  للسيطرة 
»الموازنة الليبية لعام 2024 معطلة وميزانية 
يُــصــدق عليها  لــم  لــعــام 2023  الاســتــثــمــارات 

الــرواتــب العامة  بعد، في حين يتأخر صــرف 
لمدد طويلة«.  وحسب التقرير، »يغطي الإنفاق 
على الرواتب حوالي ثلثي الموازنة الوطنية«، 
مضيفا أن »النفط يتدفق بانتظام في ليبيا 
منذ ثلاث سنوات، باستثناء عمليات الإغلاق 
ل دائمًا في تحقيق غايات 

َ
ستغ

ُ
المتفرقة التي ت

سياسية. كل ذلــك في سياق يتسم بغموض 

الــحــســابــات والــشــكــوك حــيــال إمــكــانــيــة تحرك 
مبالغ مالية كبيرة خارج القنوات الرسمية«.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أوضــــــحــــــت كــــبــــيــــر المـــحـــلـــلـــين 
ــا  ــ ــــلاوديـ ــة، كـ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــة الأزمــــــــــــات الــ ــمـــوعـ ــمـــجـ بـ
ليبيا  تشهدها  التي  التطورات  أن  غاتزيني، 
ــوارد  ــ ــ ــدور جــمــيــعــهــا حـــــول الـــنـــفـــاذ إلـــــى المـ ــ ــ تـ
المنشآت  وتهديد جهاز حرس  للبلاد.  المالية 
للنفط  مليتة  بإغلاق مجمع  الليبي  النفطية 
والـــغـــاز وهـــو المــنــفــذ الــوحــيــد لــتــصــديــر الــغــاز 
أنــابــيــب غرين  عبر خــط  إيطاليا  إلــى  الليبي 
يــوم 25 فبراير/ فذ بالفعل 

ُ
ن )والـــذي  ستريم 

شباط واستمر لمدة يوم واحد(، لم يكن سوى 
مظهر هامشي لمباراة أوسع نطاقاً بكثير من 
لليبيا«. وأشــارت  الهائلة  المالية  المــوارد  أجل 
أن  إلــى  للوكالة،  غاتزيني، في حديث خــاص 

»الــخــطــوة الأهـــم فــي هــذا الــســيــاق تمثلت في 
قــــرار رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، عقيلة 
صالح، تأسيس صندوق إعادة الإعمار واسع 
ــة، بــرئــاســة  ــ الــنــطــاق بــعــد كـــارثـــة فــيــضــان درنـ
ــد أبـــنـــاء الـــجـــنـــرال خليفة  بــلــقــاســم حــفــتــر أحــ
حفتر، ومن المفترض أن يموله فعليا محافظ 
المــــصــــرف المـــــركـــــزي فــــي طـــرابـــلـــس الـــصـــديـــق 
ــلــــس الـــنـــيـــابـــي  الــــكــــبــــيــــر«، مـــضـــيـــفـــة أن »المــــجــ
ــه لــجــنــة مــالــيــة بــرئــاســة  شــكّــل فـــي الـــوقـــت ذاتــ
أن  المفترض  مــن  والــتــي  تنتوش  النائب عمر 
المرتبطة  الــقــديــمــة  المــالــيــة  الهيئة  مــحــل  تــحــل 
بالمجلس الرئاسي في طرابلس، وذلك بهدف 
ضمان وصول الأموال إلى الشرق مع محاولة 
تجميد الأموال المستحقة لحكومة طرابلس«.
ورأت المحللة الإيطالية أن »هذه كلها مسائل 
الفعلية  بالمشكلة  مرتبطة  الخلفية  في  تبدو 
لــصــرف الـــرواتـــب، حــتــى وإن تــبــين أن رواتـــب 
ــهـــر يــــنــــايــــر/ كــــانــــون الــــثــــانــــي قــــد صُـــرفـــت  شـ
بالفعل«. ورداً على سؤال حول التحذير الذي 
أطلقه عقيلة صالح إلى مصرف ليبيا المركزي 
وإلـــــى كـــافـــة المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الــعــامــة 
فــي الــبــلاد بــعــدم التعامل مــع رئــيــس حكومة 
قالت  الدبيبة،  الحميد  الوطنية عبد  الوحدة 
غاتزيني إنها لا تستطيع »التنبؤ بالمستقبل 
إزاء هـــذا الــتــهــديــد ومـــا إذا كــانــت المــؤســســات 
تحمل  لتجنب  لاتفاق  تتوصل  المالية ســوف 
نــفــقــات الــدبــيــبــة. ولـــكـــن يـــبـــدو لـــي أن جــوهــر 
الــقــضــيــة يــكــمــن فــي كـــون ليبيا بــصــدد لعبة 
ســيــاســيــة تنهمك فــيــهــا الأطـــــراف فــي فحص 

قضايا ذات أهمية اقتصادية بالغة«.
وفــي سياق متصل، أوضــحــت دراســـة حديثة 
الأمـــيـــركـــي  »زا ســـيـــنـــتـــري«  مـــعـــهـــد  نـــشـــرهـــا 
الثاني الماضي  لأبحاث في نوفمبر/تشرين 
تحت عنوان »انتعاشة ليبيا الكليبتوقراطية« 
أن »مصرف ليبيا المركزي يقع في قلب شبكات 
محسوبية مهمة، بالنظر إلى دوره في ضبط 
المــنــظــومــة المــصــرفــيــة وتــحــديــد نــســب تــوزيــع 
عوائد النفط بين سلطات شرق وغرب ليبيا«. 
وشـــــددت الــــدراســــة عــلــى أن »عــائــلــة الــجــنــرال 
حفتر في شرق ليبيا تحظى بتأثير قوي على 
المؤسسات الاقتصادية والمالية، ما أتاح منح 

قــــروض مــيــســرة وإســـنـــاد مــنــاصــب مــحــوريــة 
لأشخاص قريبين من العائلة، وذلك من خلال 

آلية تسهم في نمو الاتجار غير المشروع«. 
ورأى كــبــيــر المــســتــشــاريــن فـــي مـــركـــز »مــيــد-

»ليوناردو«  لمجموعة  التابع  لأبحاث  أور« 
ــة لـــصـــنـــاعـــات الــــــدفــــــاع، دانـــيـــيـــلـــي  ــيــ ــالــ الإيــــطــ
ي، أنه »حتى وإن غابت الاشتباكات 

ّ
روفينيت

الــعــســكــريــة عـــن الــســاحــة الــلــيــبــيــة فـــي الــوقــت 
يــتــســم  ــلـــى الأرض  عـ الـــــواقـــــع  ــإن  ــ فــ ــي،  ــالــ ــحــ الــ
 
ً
شللا تــشــهــد  الــســيــاســيــة  فالعملية  بــالــكــآبــة: 

، مــا يـــؤدي إلـــى تنمية الاقــتــصــاد غير 
ً
كـــامـــلا

المشروع وخلق المزيد من الانقسامات، في ظل 
تعطل الاقتصاد الرسمي«.

ــي، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
ّ
وتـــابـــع روفــيــنــيــت

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »وزيــــــر الاقــتــصــاد  لــــ
يوم  بحث  الحويج  محمد  الليبي  والــتــجــارة 
7 مـــارس/ آذار الــجــاري مــع مــديــر عــام البنك 
ليبيا  فـــي  فــرعــه  ومـــديـــر  للتنمية  الإســـلامـــي 
ــتــــعــــاون لــتــنــفــيــذ خـــطـــة الــتــنــمــيــة  ــالات الــ ــجــ مــ
الاقتصادية والتوطين الصناعي في ليبيا«، 
مــســتــدركــاً بــقــولــه إنــــه »يـــبـــدو مـــن الــصــعــوبــة 
بــمــكــان، عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، مــتــابــعــة بعض 
المشاريع في ظل غياب هيكل سياسي إداري 
مــلائــم يــدعــمــهــا. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، هــنــاك ما 
يقرب من 5 مليارات دولار من عائدات النفط 
مــفــقــودة مــن حــســابــات الـــدولـــة«. وأوضـــح أنه 
»من الطبيعي تماماً في هذا السياق، أن تجد 
مشقة  ليبيا  في  العاملة  الإيطالية  الشركات 
فــي مــزاولــة أنشطتها الاقــتــصــاديــة. لكن هذا 
الواقع يفتح المجال أمام سيناريو آخر أسوأ: 
إذا أبطأت ليبيا تعاونها مع إيطاليا، فسوف 
ــك لمـــزيـــد مـــن الـــوهـــن مـــن وجــهــة  يــعــرضــهــا ذلــ

النظر الاقتصادية«.
وختم الخبير الإيطالي بقوله: »أشدد مجدداً 
عــلــى أن الــحــل فـــي لــيــبــيــا يــمــر أولا وقــبــل كل 
شــــيء مـــن طـــريـــق الــســيــاســة. والــحــقــيــقــة هي 
ــل حــكــومــي من  أن طـــرابـــلـــس بــحــاجــة إلــــى حـ
بأسلوب موحد  البلاد  بــإدارة  السماح  شأنه 
ــاً فــــي مــصــلــحــة  ــم، مــــا يـــصـــب أيــــضــ ــنـــســـجـ ومـ
الاقـــتـــصـــاد، مـــن خـــلال إعــطــائــه دفــعــة مــؤكــدة 

للثقة الدولية فيه«.

ترقب تحرير أسعار غاز الطهوالنفاذ للموارد المالية سر ليبيا للخروج من كبوتها

فيضان درنة كبدّ الاقتصاد خسائر باهظة )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

لم تمض شركات توزيع المحروقات في 
خفض أسعار السولار والبنزين، حيث 
تبقيها مع  فــي حــدود  تركتها مستقرة 
تأثير على  مــن  لــذلــك  بما  ذلــك مرتفعة، 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــأســر، الــتــي يرتقب 
أن تــتــأثــر بــالــتــوجــه الــرامــي إلـــى تحرير 
ــاز الــطــهــو بــعــد مـــــارس/ آذار  أســـعـــار غــ
الــجــاري. وتــحــوم أســعــار الــســولار الــذي 
يعتبر الأكثر استهلاكا في المغرب، منذ 
أسابيع عند 1.3 دولار للتر الواحد، فيما 
 1.48 إلــى حوالى  البنزين  أسعار  تصل 
دولار للتر الواحد، حسب ما يتجلى من 
محطات الوقود.ودفع مستوى الأسعار 
بعض المراقبين إلى التساؤل حول ما إذا 
والسولار ستظل  البنزين  أسعار  كانت 
مستقرة أم تنخفض في شهر رمضان، 
القدرة الشرائية لأسر  الذي تتأثر فيه 
بـــزيـــادة الــطــلــب وارتـــفـــاع أســعــار السلع 
ــم الــــــذي تـــوفـــره  الـــغـــذائـــيـــة. ورغــــــم الــــدعــ
الحكومة للسولار الذي يستعمله ناقلو 
السلع والأفـــراد بهدف خفض الأسعار، 
يــؤدي،  الــســولار  إلا أن مستوى أســعــار 
حسب المــراقــبــين، إلــى زيـــادة تكلفة نقل 
الــخــضــر والـــفـــواكـــه والـــلـــحـــوم، مـــا يــبــرر 

المراهنة على خفضها.
ويلاحظ الكاتب العام للنقابة الوطنية 
ــــس الــجــبــهــة  ــيـ ــ لـــلـــبـــتـــرول والـــــغـــــاز ورئـ
ــيـــة لإنــــقــــاذ المـــصـــفـــاة المــغــربــيــة  ــنـ الـــوطـ
أن أسعار  اليماني،   للبترول، الحسين 
ــــولار تـــؤثـــر عـــلـــى تــكــلــفــة الــســلــعــة  ــــسـ الـ
الــغــذائــيــة، مــوضــحــا أن ارتـــفـــاع أســعــار 
ــود يــنــعــكــس ســـلـــبـــا عـــلـــى إنـــتـــاج  ــ ــوقـ ــ الـ
بعض المنتجات الأخرى مثل الإسمنت.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ويـــؤكـــد الــيــمــانــي لـــ
كانت  التي  بالطريقة  بالاسترشاد  أنه 
مـــعـــتـــمـــدة قـــبـــل تـــحـــريـــر الأســـــعـــــار فــي 
أســعــار  تــنــخــفــض  أن  يــفــتــرض   ،2015
السولار إلى 1.14 دولار والبنزين إلى 
من  الـــثـــانـــي  الــنــصــف  فـــي  دولار   1.28

شهر مــارس/ آذار الحالي. وكــان سعر 
السولار في بداية تحريره في مستهل 
دولار   0.94 حـــــــدود  ــــي  فـ  ،2016 عــــــام 
المــراقــبــين والمستهلكين  دفـــع  مـــا  لــلــتــر، 
الارتفاعات  مــن  الشكوى  مواصلة  إلــى 
ــار، ما  ــعـ المــتــتــالــيــة الــتــي شــهــدتــهــا الأسـ
طرح فرضية حدوث اتفاق بين شركات 
الـــوقـــود حـــول الأســـعـــار بــعــد الــتــحــريــر. 
ويــشــيــر الــيــمــانــي إلــــى أن الـــهـــدف من 
تــحــريــر الأســـعـــار كـــان إحــــداث نـــوع من 
المــنــافــســة بـــين الــشــركــات قــصــد خفض 
الأســــعــــار، بــمــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا على 
ارتفاعها  مــواصــلــة  أن  غــيــر  المستهلك، 

أضر بالقدرة الشرائية لأسر.

ترقب تحرير غاز الطهو
بهدف  يفترض  أنــه  اليماني  يتصور 
والبنزين  السولار  التحكم في أسعار 
أن يــتــم وقـــف الــتــحــريــر، والـــعـــودة عن 
ــه الـــــرامـــــي إلــــــى الـــــشـــــروع فــي  ــتــــوجــ الــ
ــر الـــتـــدريـــجـــي لــــغــــاز الــطــهــو  ــتـــحـــريـ الـ
اعــتــبــارا مــن الــعــام الــحــالــي، مــؤكــدا أن 
ــور وإيـــــــرادات الأســــر لا  ــ مــســتــوى الأجـ
يــمــكــن أن يــســايــر مــســتــوى الأســـعـــار. 
الطهو  غــاز  قنينة  تعرف  أن  ويرتقب 
 4 يبلغ سعرها  التي  كلغ  فئة 12  مــن 
دولارات، زيـــادة فــي فــي حـــدود دولار 
واحـــد اعــتــبــارا مــن الــعــام المــقــبــل، على 
أن تتواصل تلك الزيادات في الأعــوام 
المقبلة، وذلـــك فــي إطـــار مــقــاربــة تقوم 
عــلــى الــتــحــريــر الــتــدريــجــي لسعر غــاز 
الطهو. وذهب محافظ البنك المركزي، 
عبد اللطيف الجواهري، أول من أمس 
الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بالرباط، 
إلــــى أن الـــدعـــم يــســتــفــيــد مــنــه الــفــقــراء 
والأغنياء على حد سواء، مؤكدا على 
ضـــرورة اســتــهــداف الــفــئــات المحتاجة 
فــقــط، بــتــوفــيــر جــــزء مـــن مخصصات 
ــام الــــحــــمــــايــــة  ــ ــظــ ــ ــويــــل نــ ــمــ ــتــ ــم لــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ الـ
الاجــتــمــاعــيــة. وأفـــضـــى الــتــوجــه نحو 
تــحــريــر ســعــر غـــاز الــطــهــو إلـــى خفض 

مــخــصــصــات صــنــدوق المــقــاصــة الــذي 
يــدعــم كــذلــك الــدقــيــق والــســكــر، بمليار 
دولار في موازنة العام الحالي، حيث 
الدعم  الإنــفــاق على  أن يستقر  يرتقب 

عند 1.6 مليار دولار.

تمسك بضريبة الطاقة
الديمقراطية  الكونفدرالية  اتحاد  كــان 
للشغل بمجلس المستشارين بالبرلمان 
المــغــربــي، طــالــب بــحــذف الضريبة على 
الاستهلاك التي تصيب الغاز والوقود 
لدعم القدرة الشرائية، غير أن الحكومة 
رفضت الاستجابة لذلك الطلب، مؤكدة 
أن الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الاســــتــــهــــلاك الــتــي 
تــصــيــب المـــــــواد الــنــفــطــيــة فــــي المـــغـــرب، 
منخفضة مقارنة بما يجري به العمل 
في بلدان غير منتجة للنفط في المنطقة 
الــعــربــيــة. ودأبـــــت شـــركـــات المــحــروقــات 
السوق  فــي  بــأن الأســعــار  التأكيد  على 
المحلية تحدد على أساس سعر الخام 
ــــردام«، وتضاف  المــكــرر  فــي ســوق »روتـ
الــتــأمــين والــنــقــل، ناهيك عن  إلــيــه كلفة 
الــضــريــبــة الــداخــلــيــة عــلــى الاســتــهــلاك 
التي  المــضــافــة  القيمة  على  والــضــريــبــة 
السعر.  مــن مجمل  المــائــة  فــي  تمثل 40 
إيــرادات  وتعول الحكومة بهدف دعــم  
ــة عــلــى الــضــرائــب الــتــي تصيب  ــوازنـ المـ
المــنــتــجــات الــطــاقــيــة، الــتــي تـــراهـــن عبر 
قانون مالية العام الحالي على أن تصل 
إلى 1.67 مليار دولار، بعدما بلغت في 

العام الماضي 1.62 مليار دولار.
وكـــــان مــجــلــس المــنــافــســة قــــرر تــغــريــم 
تسع شركات للمحروقات ومنظمتها 
إطـــار  فـــي  مــلــيــون دولار  المــهــنــيــة 184 
بــعــدمــا اتهمها  مــســطــرة تــصــالــحــيــة، 
مخالفات  بــارتــكــاب  المنافسة  مجلس 
ــــون حـــــريـــــة الأســـــعـــــار  ــانـ ــ ــقـ ــ ــيــــة لـ ــنــــافــ مــ
ــمــــال أو  والمـــنـــافـــســـة، الـــــذي يــمــنــع الأعــ
يكون  التي  التحالفات،  أو  الاتــفــاقــات 
الحد  أو  المنافسة  الهدف منها عرقلة 

منها أو تحريفها.

المغربمال وسياسة

5 مليارات دولار من 
عائدات النفط مفقودة 

من حسابات الدولة

Thursday 21 March 2024 Thursday 21 March 2024
الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»فيتش«: ترقية تصنيف 
»AA« قطر إلى

رفعت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية 
تصنيف دولة قطر للعملة الأجنبية 

طويل الأجل من »AA-« إلى »AA«، مع 
نظرة مستقبلية مستقرة. تعكس ترقية 

التصنيف وفق مذكرة بحثية صادرة 
عن الوكالة، أمس الأربعاء، ثقتها في 

استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
عند مستوى أقل، بعد الانخفاض الحاد 
في السنوات الأخيرة، مع توسع الميزانية 

العامة، واحتفاظ الدولة الخليجية بفوائض 
مالية حتى عام 2020؛ نتيجة لتوسع 

الإنتاج بحقل الشمال.
ولفتت إلى أن التصنيف مدعوم بالأصول 
الأجنبية السيادية الكبيرة لقطر، التي تعد 

 لمستوى 
ً
واحدة من أعلى الدول تسجيلا

دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع 
هيكل مالي عام »مرن«، رغم أن الاعتماد 

الكبير على الهيدروكربونات، وزيادة الدين 
الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 

يُشكلان نقاط ضعف للتصنيف.

دبي تبيع جزءاً من حصتها 
في »ناسداك«

قالت شركة ناسداك إن بورصة دبي 
ستبيع أسهما بقيمة 1.6 مليار دولار في 
الشركة المشغلة لمؤشر بورصة نيويورك 

الأميركية، وهو ما يقلص حصتها إلى 
10.8% من 15.5%، لتصبح ثاني أكبر 

مساهم في الشركة بعدما كانت تأتي في 
صدارة المساهمين.

وستبيع بورصة دبي ما يقرب من 27 
مليون سهم في الشركة بسعر 59 دولارا 

للسهم، أي بخصم يزيد عن 5% عن 
سعر إغلاق السهم أول من أمس. ومؤشر 

ناسداك الأكثر ازدحاما بأسهم شركات 
التكنولوجيا الكبرى في بورصة نيويورك.

وقال عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي وفقا 
لوكالة »بلومبيرغ«، إن »الطرح يهدف إلى 

تعزيز هيكل رأس المال والسيولة داخل 
مجموعة بورصة دبي«. وأضاف أننا »لا 

نزال مساهمين على المدى الطويل في 
ناسداك ونستثمر في نجاح الشركة«.
وانخفضت بأكثر من 2% في جلسة 
التعاملات المتأخرة، أمس الثلاثاء، بعد 

الإعلان عن البيع المزمع. وستصبح شركة 
الأسهم الخاصة الأميركية توما برافو 
أكبر مساهم في ناسداك بحصة تبلغ 

12.5% في البورصة الأميركية بنحو 71.6 
مليون سهم.
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المالي والسياسي  الدعم  رغم كل 
ــــى بــــــــه الــــــــعــــــــدوان  ــظـ ــ ــــحـ الـــــــــــــذي يـ
قطاع  على  المستمر  الإسرائيلي 
غزة، لم ينجُ القطاع العقاري من التداعيات 
الــعــنــيــفــة بــســبــب فـــوائـــد الإقـــــــراض ونــقــص 
الـــعـــمـــالـــة بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــراء الأجــــانــــب لـــلـــقـــدوم إلــى  ــ والـــعـــجـــز عـــن إغــ
منطقة غير مستقرة، فيما أصبحت شركات 
ديــون هائلة  فــي  غــارقــة  الإسرائيلية  البناء 

تهدّد قدرة معظمها على البقاء.
وبــعــد خــفــض ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي على 
الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ نــحــو 4 
ســنــوات، لــدعــم الــشــركــات والأســـر المتضررة 
من آثار الحرب، قرر البنك المركزي ترك سعر 
الفائدة دونما تغيير عند 4.5% في فبراير/

شـــبـــاط، نـــظـــراً لــلــغــمــوض الـــشـــديـــد المــحــيــط 

بمسار الحرب والنتيجة المرتقبة من جولات 
المفاوضات، لا سيما مع تزايد خطر تصعيد 
القتال في شمال فلسطين المحتلة مع »حزب 
الله«. في هذا السياق، يقول المطور والمقاول 
ــارون جــالــيــلــي لــصــحــيــفــة »ذي  ــ الــعــقــاري أهــ
تــايــمــز أوف إســرائــيــل« فــي تــقــريــر تحليلي 
يوم الأربعاء، إنه وعائلته وشركته لم يمروا 
ــــذي يــعــيــشــونــه  بـــوقـــت أكـــثـــر صــعــوبــة مـــن الـ

المنازل  ويبيع  يبني  الرجل  أن  علماً  حالياً، 
في الأراضي المحتلة منذ أكثر من 40 عاماً.

وأدى الــــعــــدوان المــســتــمــر عــلــى غــــزة مــنــذ 8 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما تبعه من 
مفاقمة  إلـــى  الفلسطينيين،  الــعــمــال  نــقــص 
مــشــاكــل الــقــطــاع الــــذي شــهــد أيــضــاً تضخم 
الــديــون وســط ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة. كما 
كــــان مـــن شــــأن قــــرار بــنــك إســـرائـــيـــل الإبــقــاء 
تغيير  دون  الرئيسي  الإقــــراض  سعر  على 
في فبراير، بعد خفضه في يناير، أن يبدّد 
بعض آمـــال القطاع الــعــقــاري بــأن فــتــرة من 

الراحة قد تكون على الطريق.
البرنامج  الاتــجــاه عينه، يقول رئيس  وفــي 
ــات الأكــاديــمــيــة  الـــعـــقـــاري فـــي كــلــيــة الــــدراســ
الإداريـــــــــة فــــي ريــــشــــون لـــتـــســـيـــون، والمــثــمــن 
ــدل  ــعــ الــ وزارة  فــــــي  ــــق  ــابـ ــ ــــسـ الـ ــي  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــــي، إن »أســـعـــار  ــــدروتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــــال ألـ
الفائدة المرتفعة ليست جيدة لمجال البناء«، 
المــقــاولــين يــحــصــلــون عــمــومــاً على  علماً أن 
قــروض لتمويل جــزء كبير من مشاريعهم، 
إمـــا مــن الــبــنــوك أو المــؤســســات المــالــيــة غير 
المــصــرفــيــة، حــيــث تــتــقــاضــى هــــذه الأخـــيـــرة 

فوائد أعلى من المصارف مقابل قروضها.
وحتى عام 2022، قال ألديروتي إنه عندما 
قريبة من  والفوائد  العالمية  المعدلات  كانت 
الــصــفــر، كــان هــنــاك »طـــرف تــمــويــل«. ونظراً 
لأن تكلفة الأموال كانت ضئيلة، فقد حصل 
ــــروض وبــــــــدأوا عــــدداً  ــال الـــبـــنـــاء عـــلـــى قــ ــمـ عـ
افتراض أن مسار  كبيراً من المشاريع، على 
الــفــائــدة  لــكــن أســعــار  الانــتــعــاش سيستمر. 
ســواء   ،2022 عــام  التضخم  بسبب  ارتفعت 

عقارات إسرائيل

دخلت ورش البناء 
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ــثــار فــي بــريــطــانــيــا هــذه 
ُ
تـــســـاؤلات كــثــيــرة ت

ــام الرسمية  ــ الأيــــام عــن مـــدى مــحــاكــاة الأرقـ
بالانحسار،  آخــذ  التضخم  بــأن  تفيد  الــتــي 
في حين أن تكاليف المعيشة لا تزال مرتفعة 
جــــداً وتـــهـــدد أمــــن كــثــيــر مـــن ســكــان المملكة 
المـــتـــحـــدة، مـــواطـــنـــين ومــقــيــمــين وســائــحــين. 
في جديد الأرقــام الصادرة الأربعاء، تباطأ 
مـــعـــدل الــتــضــخــم الــبــريــطــانــي فـــي فــبــرايــر/ 
 عــــن تــوقــعــات 

ً
ــبـــاط بــنــســبــة تـــزيـــد قـــلـــيـــلا شـ

الاقـــتـــصـــاديـــين وبـــنـــك إنـــكـــلـــتـــرا، بــمــا يمهد 
الفائدة في الأشهر  الطريق لخفض أسعار 
الوطني  الإحــصــاء  مكتب  أفـــاد  فقد  المقبلة. 
ــار المــســتــهــلــكــين ارتـــفـــعـــت بنسبة  ــعـ ــأن أسـ بــ
ــن المـــتـــوقـــع بــلــغــت 3.4% على   مـ

ً
أقــــل قــلــيــلا

ــــاس ســـنـــوي فـــي فـــبـــرايـــر، مــتــبــاطــئــة من  أسـ
4% فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي، فـــي أدنـــى 
معدل للتضخم منذ سبتمبر/ أيلول 2021. 
ــرز« لآراء  ــتــ وتـــوقـــع اســتــطــلاع أجـــرتـــه »رويــ
اقتصاديين، وتوقعات بنك إنكلترا المركزي 
ــأن يــصــل  ــ ــتـــي نـــشـــرت الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بـ الـ

التضخم السنوي إلى %3.5. 
وجــــاء الــتــراجــع مــدفــوعــاً بــانــخــفــاض أســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة والأســـعـــار بــالمــطــاعــم، بينما 
الــســيــارات. كما تباطأ  ارتفعت أسعار وقــود 
أســعــار  يستثني  الـــذي  الأســـاســـي،  التضخم 
الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5%، منخفضاً 
مــن 5.1% فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، بينما 
أشــــار اســتــطــلاع »رويـــتـــرز« إلـــى قــــراءة تبلغ 

موسكو ـ العربي الجديد

أدى اســتــيــلاء روســيــا على طــائــرات مملوكة 
لأجانب تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى 
إثـــارة أكبر مواجهة على الإطـــلاق فــي مجال 
التأمين على الطائرات، الذي غالباً ما يكون 
رصــيــنــاً. فــبــعــض أكــبــر شـــركـــات الــتــأمــين في 
الــطــائــرات،  أصــحــاب  تــقــاوم مطالبات  العالم 
ــه كــــان يــنــبــغــي عــلــى المــالــكــين بــذل  وتـــقـــول إنــ
الطائرات.  على  للاستيلاء  الجهد  من  المزيد 
بــأن دعم  فــي ملفات المحكمة  وهــم يجادلون 
الــولايــات المــتــحــدة لأوكــرانــيــا يعني أنــهــا في 
الــواقــع فــي حالة حــرب مــع روســيــا. وهــذا من 
شأنه أن يبطل بعض المطالبات، وذلــك وفقاً 
لــتــقــريــر أوردتــــــــه »وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال« 
الأربعاء. وذكر محللون ومحامون أن المعركة 
وعشرات  قارتين  عبر  تمتد  التي  القانونية، 
التغطية  الأرجــح في  الشركات، ستؤثر على 
. وكانت 

ً
الصراعات مستقبلا إبّــان  التأمينية 

قــيــمــة الــــطــــائــــرات، ومــعــظــمــهــا مــــن طـــائـــرات 
إيرباص وبوينغ التجارية المؤجرة لشركات 
الــطــيــران الــروســيــة والأجــنــبــيــة، تــزيــد عــن 10 
مليارات دولار عندما تقطعت بها السبل في 
روســيــا بعد غــزوهــا لأوكــرانــيــا قبل مــا يزيد 
عــامــين. والــطــائــرات مملوكة لعدد  قليلا عــن 
صغير من شركات تأجير الطائرات الكبيرة، 
لــكــنــهــا غـــالـــبـــاً لا تـــحـــمـــل اســــمــــاً، وتــغــطــيــهــا 
شـــركـــات الــتــأمــين مـــن روســـيـــا والــــغــــرب، بما 
فــــي ذلـــــك شــــركــــات الـــتـــأمـــين الـــعـــمـــلاقـــة مــثــل 
و  Chubbو  American International Group

Swiss Re. ولا يزال المحامون يساومون حول 
الأســئــلــة الأســاســيــة حــول مــن يجب أن يدفع 
انطلاقاً من أسئلة، مثل: هل هناك أي فرصة 
إلى أصحابها؟ هل سرقت  الطائرات  لإعــادة 
الطائرات الروسية أم استولت عليها الدولة؟ 
ــائــــرات بــشــكــل ســيــئ  ــطــ ــل تـــمـــت صـــيـــانـــة الــ هــ
للغاية أو تعرضت لأضرار بالغة لدرجة أنها 

أصبحت عديمة القيمة؟
ويعود الخلاف إلى الأيام الأولى الفوضوية 
ــا. وفـــرضـــت الـــولايـــات  ــيـ لــلــحــرب فـــي أوكـــرانـ
المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا، مما 
أجبر شركات التأجير على إنهاء اتفاقياتها 
مع شركات الطيران الروسية. وتركت مئات 

الطائرات في طي النسيان.
إعــادة  فــرق  التأجير  وقــد استأجرت شركات 
ــرات عــنــدمــا  ــائـ ــطـ الــــشــــراء لــلاســتــيــلاء عــلــى الـ
هبطت في مطارات صديقة، وحققت نجاحات 
لــــت جــــهــــود اســــتــــعــــادة  ــاء ــة. لــــكــــن تــــضــ ــلـ ــيـ ــلـ قـ
مــلــكــيــتــهــا، حــيــث تــعــتــرف شـــركـــات الــتــأجــيــر 
التحليق  الطائرات من  أن تتمكن  باستبعاد 
مرة أخرى في الغرب بسبب الطريقة المؤقتة 
الــتــي تتبعها روســيــا فــي صيانة الــطــائــرات. 
إعادة  الطيران بعدم  الكرملين شركات  وأمــر 
تلك الطائرات، وتم تسجيل العديد منها في 
أو  روسيا وهي تطير على مسارات داخلية 
تتجه إلى الخارج نحو دول صديقة. وعادة 
مــــا تــطــلــب شــــركــــات الـــتـــأجـــيـــر، الـــتـــي تــمــتــلــك 
حوالي نصف الطائرات التجارية في العالم، 
مــن شــركــات الــطــيــران تــأمــين طــائــراتــهــا لــدى 
شــركــة مــحــلــيــة، والــتــي تــقــوم بــعــد ذلـــك ببيع 
ــادة التأمين  بــعــض المــخــاطــر إلـــى شــركــات إعــ
الدولية. ولدى شركات التأجير أيضاً تأمين 

خاص بها يغطي الحرب والمخاطر الأخرى.
وقدمت شركات التأمين العديد من الأسباب 
لــعــدم دفـــع الــتــعــويــضــات، وأبـــرزهـــا هــو أنها 
سحبت التغطية التأمينية لروسيا بعد بدء 
ع السبل بالطائرات التي 

ّ
الحرب لكن قبل تقط

قامت بالتأمين عليها هناك.

مــعــدل  انـــخـــفـــاض  يــعــنــي  مــــــاذا  لـــكـــن   .%4.6
التضخم بالنسبة لأسر في المملكة المتحدة؟
فــي هــذا الــصــدد، يشير تقرير أوردتـــه شبكة 
ــر الــتــي  ــ »بــلــومــبــيــرغ« الأربــــعــــاء إلــــى أن الأسـ
تعاني من ضائقة مالية حصلت على دفعة 
أمل بعد تراجع التضخم بأكثر من المتوقع، 
مشيرة إلى أن معدل التضخم لشهر فبراير 
التي  نــفــس الأشـــيـــاء   

ّ
أن يــعــنــي  الــبــالــغ %3.4 

تــكــلــف الأســــرة 100 جــنــيــه إسترليني  كــانــت 
 103.40 الآن  ــلـــف  ــكـ تـ ــبــــحــــت  أصــ عـــــــام  ــبــــل  قــ
جنيهات إسترليني. وعما إذا كان هذا يعني 
أن تــكــالــيــف المــعــيــشــة آخــــذة فـــي الانــخــفــاض، 
تؤكد »بلومبيرغ«: »لأسف لا. لأن انخفاض 
ــار، بل  ــعــ الــتــضــخــم لا يــعــنــي انــخــفــاض الأســ
يعني فقط أن وتيرة الزيادات تتباطأ«، علماً 
أن التضخم تراجع باطراد بعدما وصل إلى 
ذروته عند 11.1% في أكتوبر/ تشرين الأول 
2022. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض 
ملحوظ  بشكل  الطاقة  لسعر  الأقــصــى  الحد 
مــقــارنــة بــالــحــد الأقــصــى الــبــالــغ 2500 جنيه 
إسترليني الذي شوهد في نهاية عام 2022. 
 مجموعة من السلع المنزلية لا 

ّ
وفــي حين أن

تــزال تشهد ارتفاعاً فــي الأســعــار، انخفضت 
في  والخدمات  البقالة  محلات  بعض  تكلفة 
فــبــرايــر، مــثــل الحليب كــامــل الــدســم والــزبــدة 

والجبن والسيارات المستعملة.
الــتــضــخــم بالنسبة  انــخــفــاض  وعــمــا يــعــنــي 
لأسعار الفائدة، نقلت الشبكة عن اقتصاديين 
إلــى  الــتــضــخــم  يـــتـــراجـــع  تــرجــيــحــهــم الآن أن 

مـــا دون هـــدف بــنــك إنــكــلــتــرا الــبــالــغ 2% في 
المقبل  الانخفاض  بفضل  المقبلين،  الشهرين 
بــنــســبــة 12% فـــي ســقــف أســـعـــار الــطــاقــة في 
قــالــوا إن هذا  إبــريــل/ نيسان. كما  الأول مــن 
قد يمهد الطريق أمام البنك للبدء في خفض 
أسعار الفائدة في أغسطس/ آب، أو ربما في 
البنك  مــن يونيو/ حــزيــران. لكن  وقــت مبكر 
أن التضخم تحت السيطرة  التأكد من  يريد 
قبل أن يخفض أسعار الفائدة البالغة حالياً 
5.25%. وكان صناع السياسات يراقبون نمو 
الأجــور وســوق العمل من كثب، ومن المرجح 
أن يرغبوا في التأكد من المستقبل، بحيث لا 
تؤدي الزيادة بنسبة 9.8% في أجر المعيشة 
ــاع الــتــضــخــم  ــفــ ــــى ارتــ الـــوطـــنـــي فــــي إبــــريــــل إلـ
مجدداً. ومن شأن رفع أجور المعيشة أن يضع 
المزيد من الأمـــوال في جيوب ما يقرب من 3 
مــلايــين شــخــص، ويُــعــتــقــد أنـــه قــد يـــؤدي إلــى 

طفرة في الإنفاق الاستهلاكي في الربيع.
الاقتصادي  الخبير  يقول  الــصــدد،  هــذا  فــي 
 
ّ
إن ــيــــث،  ــمــ ســ جـــيـــمـــس  جـــــــي«  إن  »أي  ــــي  فــ
التضخم »من المرجح أن يظل أقل من هدف 
عــام 2024« حيث  إنكلترا خــلال معظم  بنك 
من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بشكل 
أكـــبـــر، مــضــيــفــاً: »قــــد نــشــهــد انــخــفــاضــاً آخــر 
الطاقة في يوليو/  بنسبة 10% في فواتير 
تموز، عندما تحدّث الهيئة التنظيمية مرة 

أخرى الحد الأقصى لأسعار الأسر«.
لكن ثمة مخاوف من أن يؤدي انقطاع الشحن 
في البحر الأحمر والاضطرابات الناتجة عن 
ارتفاع الأسعار، حيث  إلى  الحوثي  هجمات 
قــال مكتب الإحــصــاءات إنــه لــم يــر أي علامة 
الأحمر  البحر  تأثير مشاكل  على  الآن  حتى 
في بيانات فبراير، لكن لا تزال هناك مخاوف 
مـــن أن الــهــجــمــات الـــتـــي يــشــنــهــا المـــتـــمـــردون 
التي تمر عبر  الحوثيون على سفن الشحن 
الطريق التجاري قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية والسلع، بالنظر إلى التأخير 

في التوريد والشحن الأكثر تكلفة.

أكبر مواجهة في عالم تأمين الطائراتهل ينعكس انحسار التضخم تحسناً في معيشة الأسر البريطانية؟

الاحتلال  دولــة  فــي  أو  العالم  على مستوى 
بالارتفاع  فيها  الفائدة  أســعــار  بــدأت  التي 
تدريجياً  لترتفع   ،2022 نيسان  إبريل/  في 
إلـــى 4.75%، صــعــوداً مــن مــســتــوى قياسي 

منخفض بلغ %0.1.
المركزي  البنك  الفائدة في  ارتفع سعر  وإذا 
 في إسرائيل، 

ً
إلى نحو 5% كما حصل فعلا

فهذا يعني أن المقاولين يدفعون سنوياً ما 

لكن إذا لم يتمكنوا من بيعها، هنا يقعون 
في ورطــة. وبسبب أسعار الفائدة المرتفعة 
التي أدت إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري، 
تــبــاطــأت وتـــيـــرة مــبــيــعــات المــســاكــن تــمــامــاً، 
إلــــى حـــد الـــتـــوقـــف الـــتـــام تــقــريــبــاً، حــيــث لم 
تــعــد الأســــر قــــادرة عــلــى تــحــمــل أعــبــاء رهــن 
مــرتــفــع كــهــذا، إلـــى أن انــحــســر كــثــيــراً إقــبــال 
الــشــراء. ونــظــرا للنقص الحاد  الــنــاس على 

بين 8% و11% مقابل القروض التي حصلوا 
عليها. وبحسب ألــدروتــي، فــإن هــذا يُترجم 
التي سيكون  التمويل  تكاليف  ارتفاع  إلــى 
الربحية«،  على  كبير  »تأثير  ذلــك  بعد  لها 
ــراً لاســــتــــمــــرار تــكــالــيــف  ــظــ مـــوضـــحـــاً أنــــــه نــ
الــتــمــويــل المــرتــفــعــة مـــا اســتــمــرت الـــقـــروض، 
يفضل المــقــاولــون ســدادهــا فــي أســـرع وقــت 
ممكن من خلال بيع الوحدات التي بنوها، 

في العمالة الفلسطينية التي يعتمد عليها 
مــددت  فــي مشاريعهم، فقد  الــبــنــاء  مــقــاولــو 
أيــضــاً فــتــرات بــنــاء المــشــاريــع، بــمــا يعني أن 
الوحدات تدخل إلى سوق البيع بوتيرة أقل 
بكثير من ذي قبل، الأمر الذي يزيد من عبء 
القرض، إذ يتنافس المقاولون الإسرائيليون 
على عــدد أقــل مــن العمال، ويدفعون أجــوراً 
أن تساعد  الساعة، بينما يأملون  أعلى في 

ــقـــطـــاع فــي  ــال الأجــــانــــب إلـــــى الـ ــمـ ــعـ عــــــودة الـ
لتقرير نشرته  الألـــم. ووفــقــاً  تخفيف بعض 
البناء  مواقع  توقفت  الثلاثاء،  »بلومبيرغ« 
عـــــن الـــعـــمـــل فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الأراضــــــــي 
المــحــتــلــة، مــع اســتــمــرار الــحــظــر عــلــى العمال 
ــق،  الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن دون نــهــايــة فـــي الأفــ
الرائد  والتشييد  البناء  قطاع  أصبح  حيث 
مركزاً لأزمة الاقتصادية، ما يقدم لمحة عما 
ينتظر الجانبين إذا أدت الحرب في غزة إلى 
تمزيق علاقاتهما غير المستقرة بشكل دائم.
وهـــكـــذا، يــهــدّد الانــفــصــال بــين الاقــتــصــاديــن 
شــــريــــان الـــحـــيـــاة لـــــأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
شــركــات  ــرك  وتــ والإســـرائـــيـــلـــي،  الفلسطيني 
الــبــنــاء الإســرائــيــلــيــة تــتــدافــع للحصول على 
القوى  لتركيبة  الخارج، في تحوّل  عمل في 
اكتماله  أن  الخبراء  توقعات  ترجح  العاملة 
علماً  الأحـــوال،  أحسن  في  عاماً،  سيستغرق 
الــعــامــلــين  الفلسطينيين  ثــلــثــي  مـــن  أكــثــر  أن 
بالأراضي  البناء  قطاع  في  ينشطون  كانوا 
لبيانات جمعها  العدوان. وفقاً  المحتلة قبل 
بنك إســرائــيــل المــركــزي، ونــشــرت فــي نشرته 
الإحصائية لتقريره لعام 2023، تقلص عدد 
الـــقـــروض الــعــقــاريــة الــجــديــدة الــتــي أخذتها 
ــام 2023  ــر مـــن الــبــنــوك بــشــكــل كــبــيــر عــ ــ الأسـ
مقارنة بالعامين السابقين، ليصل إجماليها 
دولار(،  مليار   19.33( شيكل  مليار   71 إلــى 
بانخفاض كبير من 118 مليار شيكل )32.13 
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ولتحفيز   .2021 عـــام  دولار(  مــلــيــار   31.59(
المشترين، توصل المقاولون إلى جميع أنواع 
المبيعات،  اســتــمــرار  عــلــى  للحفاظ  الــحــوافــز 
مثل تقديم خيار دفع 20% فقط مقدماً مقابل 

منزلهم الجديد، و80% عند التسليم.
بالأراضي  البناء  قطاع  في  ينشطون  كانوا 
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مقارنة بالعامين السابقين، ليصل إجماليها 
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ولتحفيز   .2021 عـــام  دولار(  مــلــيــار   31.59(
المشترين، توصل المقاولون إلى جميع أنواع 
المبيعات،  اســتــمــرار  عــلــى  للحفاظ  الــحــوافــز 
مثل تقديم خيار دفع 20% فقط مقدماً مقابل 

منزلهم الجديد، و80% عند التسليم.

الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %6.2 نحو  والتشييد  البناء  صناعة  تمثل 
من  الأسد  نصيب  على  التكنولوجيا  قطاع  ويستحوذ  الاحتلال،  لدولة 
الناتج  ــن  م  %17 أو  ــاد،  ــص ــت الاق
المحلي الإجمالي، وتشكل مصدراً 
تراوح  سنوية  حكومية  لضرائب 
و16.34  دولار  مليارات   10.89 بين 
العقارات  قطاعا  ويدين  ملياراً. 
غير  والمؤسسات  للبنوك  والبناء 
مليارات   108.9 بنحو  المصرفية 
إسرائيل  بنك  لبيانات  وفقاً  دولار، 
لشهر أغسطس/ آب 2023. ويمثل 

هذا حوالي ثلث ديون الشركات.

6.2% من الناتج المحلي

تقرير

مع أنّ بعض بنود مؤشر 
التضخم في بريطانيا 

انحسرت، فإنّ الغلاء لا يزال 
مستفحلاً

رؤية

جواد العناني

في مقال بمناسبة حلول شهر رمضان نشره الأمير الحسن 
بــن طــلال فــي صحيفة الأهـــرام المصرية يــوم الأربــعــاء الماضي 
هِمّه 

ُ
ت خواطر  فيه  النهضة«، شرح  ومشروع  »رمضان  بعنوان 

التعاطف  ــزاً على 
َّ
النهضة الإســلامــي، مــرك دائــمــا عــن مــشــروع 

ــاة، داعــيــا إلــى  ــزكـ والــتــكــافــل خــاصــة فــي فــريــضــتــي الــصــيــام والـ
الــتــمــســك بــالــعــمــل، مــشــيــراً إلـــى حــديــث الـــرســـول عــلــيــه الــصــلاة 
والسلام »إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا 
يقوم حتى يغرسها فليفعل«. وقــارن في المقال بين ما ترتكبه 
إسرائيل من فظائع، مستدركا أن غزة هي غزة هاشم بن عبد 
مناف جد الهاشميين. ومذكراً أن الشريف الحسين مدفون في 
المسجد الأقصى حيث كان قد كلف من الشعب الفلسطيني عام 
1924 بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. وأنا 
جازم أن الأمير الحسن بن طلال لم يتعمد بث رسالة سياسية 
بإعادة  إنسانية نهضوية تسمح  أراد بث رسالة  بل  في مقاله، 
أتحدث  أن  هنا  أريــد  ولكنني  الغربية.  والضفة  غــزة  قطاع  بناء 
في الأطر الاقتصادية والسياسية التي تسمح بإعادة بناء غزة 
وتمكين الإعمار من الحصول لتصبح غزة هاشم جاهزة ليس 
لتلقي المساعدات، وإنما لزراعة الفسائل وبناء الأطر الإنتاجية 

الممكنة لأهل غزة حتى يكونوا فاعلين اقتصاديا واجتماعيا.
الــحــرب حتى كتابة هــذه الأســطــر لا تــزال مستعرة، وتــكــاد في 
معظم حوادثها تكون من جانب واحد. فالاعتداءات الإسرائيلية 
ــفـــال والــنــســاء  ــت كــثــيــرة، والمـــذابـــح مــســتــمــرة، وقــتــل الأطـ مـــا زالــ
ــوادة. ونـــرى أن الجانب  والــرجــال وجــيــاع الــدقــيــق قــائــم بـــدون هــ
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم أرض  المـــقـــاوم والــــذي فــقــد  الفلسطيني 
غزة يقاوم عن طريق التحرك المــدروس، والمفاوضة على تبادل 
الأسرى والمساجين، والإصرار على انسحاب إسرائيل من أرض 

غزة كلها.
وبــالمــقــابــل، يــقــول الإســرائــيــلــيــون إن غـــزة مــا زالـــت تتعاطى مع 
التفاوض بغير واقعية. ولا أدري ما المقصود بمصطلح »بغير 
واقعية« ولا أعلم ما هو التعامل الواقعي الذي تريده هذه الحكومة 

الإسرائيلية المتخبطة من المقاومة.
يــكــاد يختلف عليه كــثــيــرون، وهـــو غياب  وهــنــاك اســتــنــتــاج لا 
إمــا بشكل  القتال فــي غــزة،  إنــهــاء  الــقــادرة على  الفعالة  القيادة 
كــامــل ونــهــائــي أو بــشــكــل كــامــل طـــويـــل. والـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 
تــقــدم المــســاعــدات الــعــســكــريــة والــذخــائــر لإســرائــيــل لــكــي تقتل 
الفلسطينيين في غزة وتهدم بها المستشفيات والمنازل. ولكنها 
تنادي في الوقت نفسه بضرورة قيام إسرائيل بالسماح بمرور 
كميات أكبر من المساعدات وتقرر إدارة جو بايدن بناء ميناء 

بحري عائم ومثير للجدل لنقل المساعدات من خلاله.
إرســال  فيه  ينتقد  بشارة  عزمي  للدكتور  لقاء  إلــى  واستمعت 
براً.  إرسالها  من   

ً
بــدلا والبارشوتات  الطائرات  عبر  المساعدات 

ويـــقـــول إن مـــن يــرســلــون المـــســـاعـــدات بــالــطــائــرات لا يــمــكــن أن 
فــلــمــاذا لا يحصلون على  بــمــوافــقــة إســرائــيــلــيــة،  يــرســلــوهــا إلا 
موافقة بإرسال المساعدات براً؟ والجواب أن إرسال المساعدات 
أتــى نتيجة لمساومات  يــأت صدفة، بل  لم  جــواً على محدوديته 
أقول  وأنا  المتاح.  الوحيد  الخيار  الحكومة الإسرائيلية، وهو  مع 
إن استمراره ولو بخمس إلى ست طائرات يوميا أفضل من لا 
شيء، ولكن هذه الحكاية، وهي نقل المساعدات، قد صارت نقطة 
التركيز. والحلول المتاحة براً أو جواً أو بحراً ما زالت خاضعة 
العالم  قيادات  أن  التأكيد  يعيد  الآن. وهــذا  لمــزاج إسرائيل حتى 
عاجزة عن وضع خطة منهجية لإنهاء القتال، ونقل المساعدات، 
نهائي  لوضع حل  القادمة  للمفاوضات  هندسة  على  والاتــفــاق 

يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة مكتفية.
وقرأت في الوقت نفسه العديد من الرسائل الناقدة لقرار الرئيس 
محمود عباس اختيار الدكتور محمد مصطفى ليكون رئيس 
لــي كثيرون  الــرجــل كما يقول  أن  الــقــادم. علما  وزراء فلسطين 
من معارفه إنه رجل مستقيم، وكفوء، وخبرته ودراسته تؤهله 
لأن يــكــون الــخــيــار الــتــكــنــوقــراطــي فــي هـــذه المــرحــلــة، وأنـــه قــادر 
على اجتذاب المساعدات لإعــادة بناء غــزة. وهو بذلك قريب في 
مــواصــفــاتــه وخــبــراتــه مــن الــدكــتــور ســـلام فــيــاض. فــالــثــانــي )د. 
الــدولــي، والأول عمل مدة  النقد  فياض( عمل مــدة في صندوق 

طويلة في البنك الدولي.
وفي المقابل، نرى أن الحكومة الإسرائيلية ينطبق عليها عنوان 
فــيــلــم أخـــرجـــه شـــون بـــين ومــثــل فــيــه دور رجـــل مــحــكــوم عليه 
وغرفة  الزنزانة  بين  الأخــضــر(  )الميل  المسافة  وتمثل  بــالإعــدام. 
الإعدام مشوار رجل يسير نحو موته. وحكومة إسرائيل تتهيأ 
للسير على هذا الممشى نحو الانتهاء بعدما ارتكبت ما ارتكبته 
والنساء  الأطــفــال  الأبـــدان بحق  لها  من جرائم وفظائع تقشعر 
والــرجــال والأطــبــاء والصحافيين والــجــوعــى والمــرضــى ورجــال 
المسعورة صغيرة  تغادر في حملتها  ولــم  الإسعاف والإطــفــاء، 
من الجرائم ولا كبيرة إلا ارتكبتها.  وإذا ما انتهت هذه الحكومة 
المجنونة، واستبدلت بغيرها، فإن من المرجح أن يكون رئيسها 

بيني غانتس، والذي يبدو أنه يحظى برضا الأميركيين.
الأميركية،  الإدارة  لــدى  مقبولان  لــلــوزراء  رئيسان  تــوفــر  وإذا   
فهذا يعني أن غزة دخلت مرحلة جديدة. ويبدو حتى كتابة هذه 
السطور أن غزة ستمر بثلاث مراحل متساوية من وقف إطلاق 
يبدأ  وبعدها  أسبوعا،  ثمانية عشر  إلــى  مدتها  قد تصل  النار 
التنسيق من أجل إعادة البناء. وتقدر تكاليف إعادة البناء حتى 
الآن بنحو 30 مليار دولار. والبعض يقول إن الكلفة ستفوق ذلك 
بكثير، وقد تصل إلى 60 مليار دولار. ولذلك بدأ السؤال الكبير 

يثور: من هي الجهات التي سوف تقوم بدفع تلك المبالغ؟
بالطبع الدول الكبرى في الغرب ودول الخليج هي التي ستدفع. 
وســتــكــون هــنــاك دول مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة فــي الــتــمــويــل وفــق 
ترتيبات خاصة إذا منحت عطاءات في عملية البناء. ومن هذه 
ــــدول عــلــى سبيل المــثــال لا الــحــصــر الــصــين، كــوريــا الجنوبية  ال

والهند. وستكون هناك تبرعات من الدول الإسلامية.
أعلنت حكومتها  فقد  عــنــدهــا،  الــوقــوف  حــالــة تستحق  والــهــنــد 
وقوفها الصريح مع إسرائيل، ولكن الكثيرين يرون في الموقف 
الــهــنــدي الحكومي بــقــيــادة نــاريــنــدرا مـــودي أنــه مــؤيــد لحكومة 
تتخلى  أن  فيجب  تــشــارك  أن   

ً
فعلا الهند  أرادت  وإذا  نتنياهو. 

وسوف  الحالية.  إسرائيل  حكومة  مع  العنصري  تحالفها  عن 
أقوم في نهاية الأسبوع الحالي بالسفر إلى الهند، وستكون تلك 
الزيارة موضوع مقالي القادم. وأتطلع إلى تلك الزيارة لما تنطوي 

عليه من حوارات مع مسؤولين في الحزب الحاكم.

مَن سيبني غزة؟
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أحمد مظهر سعدو

إذا كان الواقع يفيد بأن المعارضة الرسمية 
أداءهــــــــا  بـــخـــيـــر، وأن  لـــيـــســـت  الــــســــوريــــة 
ــع  الـــســـيـــاســـي والــتــنــظــيــمــي، ضـــمـــن الـــواقـ
السوري، وعلى مساراته المتعدّدة، يشوبه 
والــفــوات،  التعثر  حـــالات  مــن  كثيرٌ  ه 

ّ
ويلف

ومـــن ثــم قــلــة الــحــيــلــة، والــعــجــز عــن إنــجــاز 
مـــا هـــو أفـــضـــل فـــي جـــل مـــســـارات المــســألــة 
الــســوريــة، بعد مضي 13 عــامــا خــلــت، من 
الحرية  عمر ثورة الشعب السوري، ثورة 
والكرامة، فإن النظرة الموضوعية والجادة 
نصفة، لابد من أن تتناول المقلب الآخر 

ُ
والم

من المعارضة السورية، وقوى الثورة التي 
المعارضة  أداء  لجملة  الــدائــم  النقد  توجّه 
الرسمية، بل تحاول أن تسحب البساط من 
تحتها، في حالاتٍ كثيرة، ثم تضعها في 
»خانة اليك« واللاجدوى، فهل استطاعت 
هــذه القوى الكثيرة والمــتــعــدّدة، أن تخرج 
بإنجاز واقعي ميداني يلقي بظلاله على 
ــورة الـــســـوريـــن ومــســتــقــبــلــهــم،  ــ حـــاضـــر ثــ
أنها  أم  الــزجــاجــة؟  عنق  مــن  خرجهم 

ُ
ت أو 

ـــر فــــي مــعــظــم 
ُ
ــــت هــــي الأخـــــــرى تـــعـــث مــــا زالــ

أي خطوة  إنــجــاز  فــي  ر 
ّ
وتتعث خطواتها، 

حقيقية، يمكنها إعطاء الأمل لمستقبلاتٍ 
أفضل وأنجع لثورة السورين؟ والجواب 
الــعــاقــل والمــوضــوعــي وغــيــر المــتــحــيّــز إلــى 
أي مـــن هـــذا الــخــطــل فـــي الـــواقـــع الــســوري 
يــقــول:  لقد حــاولــت مــنــصّــات وتشكيلات 
كثيرة في المعارضة السورية، على امتداد 
الجغرافيا السورية، وخارجها في باحات 

باسل الحاج جاسم

ــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بـــالانـــتـــخـــابـــات  ــنــــدمــ عــ
ــع أن يكون 

ّ
الــرئــاســيــة فــي روســـيـــا، يُــتــوق

السياسي  المشهد  على  كبير  تأثير  لها 
الــدولــي، وعلى الــعــلاقــات الــدولــيــة بشكل 
عــــــــــام، خــــصــــوصــــا فــــــي ظــــــل الـــــتـــــوتـــــرات 
الجارية مع الغرب والتحدّيات الإقليمية 
ــل، كــــمــــا كــــانــــت قــد  ــعــ ــفــ ــالــ ــرة. وبــ ــمــ ــتــ ــســ المــ
ــات، فــــــاز فـــلاديـــمـــيـــر  ــعــ ــوقــ ــتــ ــل الــ ــ أكـــــــدت كـ
ــدة، فــي  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــاســ بــــوتــــن بـــــولايـــــة رئــ
الانتخابات التي جرت منتصف مارس/ 
يــتــمــتــع، بعد  ــذي  ــ الـ ــو  ــاري، وهــ ــجــ الــ آذار 
مــــــرور 25 عـــامـــا عـــلـــى حـــكـــمـــه، بــشــعــبــيــة 
واســعــة فــي بــــلاده، ويــحــظــى بــدعــم قــوي 
مــــن الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
لــــه.  مــــــع غـــــيـــــاب أي مــــنــــافــــس حـــقـــيـــقـــي 
لولايتن  الرئيس  منصب  بوتن  وشغل 
 منهما أربعة أعوام، وولايتن 

ّ
امتدّت كل

ــــوام، فصلت   منهما ســتــة أعـ
ّ

أخــريــن كـــل
بينهما فترة كان خلالها رئيسا للوزراء 
2008-2012، وشهد عهده في عام 2020، 
 دستوريا يتيح له البقاء في الحكم 

ً
تعديلا

ه 
ّ
لــه هــذا، فإن حتى 2036. وإذا مــا تحقق 

الأطـــول عمراً  الحاكم  قــد أصبح  سيكون 
الزعيم  تــاريــخ روســيــا، متغلبا على  فــي 
الشيوعي جوزيف ستالن والإمبراطورة 
كــاثــريــن فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، اللذين 
ــــن 30 عـــامـــا. ــر مـ ــثــ ــــي الـــســـلـــطـــة أكــ ــــلا فـ  ظـ
ــده المـــهـــم لــبــوتــن في  ــ ــفـــوز وحـ لـــم يــكــن الـ
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أخــــيــــرا، وإنـــمـــا  ــتـــخـ الانـ
أيضا الإقبال الكبير على مراكز الاقتراع 
والنسبة العالية للتأييد، حيث إن روسيا 
أكثر  النطاق على  تخوض حربا واسعة 
مــن جــبــهــة، وســتــكــون لــهــا عــواقــب دائــمــة 
عــلــى روســـيـــا، والـــدعـــم الــكــبــيــر لــلــرئــيــس 
إلى قراراته اللاحقة،  الشرعية  سيضيف 
والتي سيكون كثير منها مرتبطا، بشكل 
ــالـــحـــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، فــهــي  ــبـــاشـــر، بـ مـ
حاضرة على الدوام في حياة الروس، من 
عقوباتٍ دولية، ومحدودية خيارات سفر، 

محمد سي بشير

 عـــام، إلا 
ّ

لا يــمــرُّ علينا رمــضــان، فــي كـــل
ق الـــذي  ـــفـــرُّ

ّ
ونــــــزداد فــيــه تــفــرّقــا عــلــى الـــت

بيننا،  فيما  السّياسية  المــســائــل  تثيره 
في العالم العربي، وهذه ظاهرة لا تمسّ 
 في 

ً
آخــر، بل تجدها ملحوظة بلدا دون 

طول الفضاء العربي وعرضه. ويا ليتها 
ــــي تــثــيــر 

ّ
ــت ــانـــت قـــضـــايـــا عــــابــــرة تـــلـــك الــ كـ

فوس والعواطف وترتفع بها أصوات 
ُّ
الن

المنتقدين، بل يتعدّى الأمر إلى المساس 
الرموز  والمــبــادئ،  اريخية 

ّ
الت بالثوابت 

ـــجـــمـــع عــلــيــهــا، وهـــي، 
ُ
والــشــخــصــيــات الم

الجامعة  الأمـــور  تشكّل  محصّلتها،  فــي 
فيما بن كل فئات المجتمع قبل أن تطرأ 
عليها عوامل التناول العابر والسّطحي 
ــثـــار، عــلــى المـــــأ، فـــي أعـــمـــال درامـــيـــة،  ـ

ُ
ــت لـ

تـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــخـــيـــال أكـــثـــر مـــمّـــا تــثــيــر 
الــــواقــــع، ولــكــنــهــا تــتــرك آثـــارهـــا المـــدمّـــرة 
الأمــر،  ق 

ّ
يتعل العربية.  المجتمعات  على 

إلى  منهما   
ّ

كــل تحتاج  بظاهرتنْ  هــنــا، 
التمحيص، وصولًا إلى قضية محورية 
المجتمعات  فــي  الاتــفــاق عليها  يــجــر  لــم 
ــي الـــهـــويـــات الــجــامــعــة أو  الـــعـــربـــيـــة، وهــ
الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تكون 
قضايا  يجعلها  بــمــا  لـــإثـــارة،  مــوضــعــا 
خــلافــيــة، كــونــهــا تــشــكّــل الإســمــنــت الــذي 
يـــقـــوّي الـــتـــوافـــق المــجــتــمــعــي والــتــنــاســق 

الاجتماعي، في كل الفضاءات العربية.
قافة 

ّ
الث بغياب  الأولـــى  ــاهــرة 

ّ
الــظ تتصل 

لقضايا  حاكمة  تــكــون  ــي 
ّ
الــت السّياسية 

 المجتمع، 
ّ

ق بمصالح كل
ّ
مجتمعية تتعل

يــقــتــضــي  إذ  أخــــــرى،  بــفــئــةٍ دون  ولـــيـــس 
ــو مــــا يــجــعــل  ــ ــــق، وهــ ــوافـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ـــعـــايـــش الـ

ّ
الـــت

مــنــهــا إشــكــالــيــاتٍ مــحــوريّــة تنتمي إلــى 
تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا المـــحـــوريـــة الـــتـــي عــلــيــهــا 
 

ّ
ــــوافــــق المــجــتــمــعــي أي بــــن كـــل

ّ
ــدار الــــت ــ مــ

ـــثـــار لا في 
ُ
فــئــات المــجــتــمــع، عــلــى أن لا ت

أعــمــال أدبــيــة ولا فــي أعــمــال درامــيــة، بل 
تــكــون مــثــار تــقــديــس مجتمعي، وتــكــون 
ؤى  المنطلق لاجتماع الكلمة وتوحيد الرُّ
ؤى  الــرُّ د  تــعــدُّ تــحــدّيــات تحتمل  لمواجهة 
وتـــكـــون مــوضــوعــا لــخــلافــات ســيــاســيــة، 
ــــى غــــــــــرار المـــــســـــائـــــل الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــلـ ــ عـ
ربية، 

ّ
بالت الــخــاصّــة  الــعــامّــة  الــسّــيــاســات 

عليم العالي، البحث العلمي، الصّحّة 
ّ
الت

ؤى  ــقــافــة وغــيــرهــا مــمّــا تــتــعــدّد الــــرُّ
ّ
والــث

إلــــى أخــــذ وردّ بن  بــشــأنــهــا، وتـــحـــتـــاج 
ــل فـــئـــات المـــجـــتـــمـــع لاخـــتـــيـــار الأصـــلـــح  كــ
ــا فــيــه  ـــي لمــ

ّ
ـــبـــن

ّ
والأجــــــــدى بـــالاتـــبـــاع والـــت

صلاح المجتمع.
ــرء كــيــف لمــســائــل رمــزيــة،  قـــد يــتــســاءل المــ
ــة بــشــخــصــيــاتٍ  ــلـ ــا صـ ــهـ لـ ــة أو  ــيـ ــاريـــخـ تـ
مُجمع على احترامها، داخل المجتمعات، 
السّياسية  قافة 

ّ
الث  

ّ
في مصاف تكون  أن 

نشئة السّياسية، 
ّ
 الت

ّ
ليكون الجواب بأن

المعطيات  تلك  تقديس  على  ربية 
ّ
الت أي 

الــجــامــعــة بـــن فــئــات المــجــتــمــع يــجــب أن 
تــرافــق الــنــاس منذ صــغــرهــم، وأن تكون 
الاجتماعية  قاشات 

ّ
الن  

ّ
كــل فــي  حــاضــرة 

المــجــتــمــعــي، ولكيلا  ــوافــق 
ّ
الــت حـــدّ  لتبلغ 

تتم إثارتها إلا في إطــار خطوط حمراء 
في  الأعــلــى  القانوني  ــصُّ 

ّ
الــن يتضمّنها 

ستور، حيث يتمّ رفعها  الدّولة، وهو الدُّ
ولا  عليها،  فق 

ّ
المت القضايا  إلــى مصاف 

ــهــا مقدّسة 
ّ
ــظــر إلــيــهــا إلا عــلــى أن

ّ
يــتــمُّ الــن

ــان، أن  ، وبــــأيّ شــكــل كــ
ّ

يــمــنــع، عــلــى الـــكـــل
ـــثـــار، كــونــهــا مـــن مـــقـــدّســـات الأمّــــــة. أمّـــا 

ُ
ت

حلمي الأسمر

ــدت 
ّ
كــانــت ســامّــة، وتــول اللسعة   

ّ
أن صحيحٌ 

عنها حمّى فظيعة، وكــادت أن تتسبّب في 
المـــوت، إلا أنــهــا كــانــت كلسعة الــنــحــل، التي 
تؤلم وتعالج في الوقت نفسه. أكثر من هذا، 
ة 

ّ
الــســمّ الـــذي حملته تــلــك الــلــســعــة، أو الــغــز

بالأحرى كانت بمثابة الترياق الذي يوقف 
آخر،  العقرب. بمعنى  أو  الأفعى  لدغة  آثــار 
 مأخوذاً 

ً
كــان لا بد للجسد أن يأخذ مصْلا

عـــــــاف، لــلــتــغــلــب على 
ُ
ــمٍّ ز ــل مـــن ســ ــ فـــي الأصـ

ة أو اللسعة.
ّ
 إمكانية تسمّمه باللدغة أو الغز

ليس مهمّا الإيغال في هذا المفهوم، لأن له 
تــفــرّعــات علمية لــيــس مــكــانــهــا هــنــا. تكفي 
الإشــارة إلى أن الترياق، القادر على إبطال 
سمّ أفعى تسلل إلى جسم مريض ملدوع أو 
مغزوز، يُؤخذ من الأفعى ذاتها. باختصار، 
الترياق  استخلاص  يُجرى  العلم،  وحسب 
المــبــطــل لــلــســمّ بـــأخـــذ الـــســـمّ نــفــســه وحــقــنــه 
فــي جــســم حــيــوان آخـــر بكمية صــغــيــرة كي 
لا يــمــوت الــحــيــوان، ثــم يُــجــرى استخلاص 
ــادّة الــــتــــي يـــفـــرزهـــا جــســم  ــ ــــضــ ــام المــ ــســـ ــ الأجـ
ــد المـــــــلـــــــدوغ. ــســ ــجــ  الــــــحــــــيــــــوان وحــــقــــنــــهــــا بــ

ن:  ه بسكِّ
َ
ــز

َ
نــغ البحت،  اللغوي  الجانب  في 

تُ، 
ْ
ز

َ
ــــز

َ
غ  

َّ
ـــز

َ
نــافــذة، وغ  غير 

ً
ه بها طعنة

َ
طعن

. والمفعول 
ّ
ا، فهو غـــاز

ًّ
ــــز

َ
، غ

َّ
ـــز

ُ
/ غ

ْ
ز

ُ
ـــــز

ْ
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ّ
ــز

ُ
يَــغ

ــرةِ   الـــثـــوبَ أو الــجــســمَ بـــالإبـ
َّ
ــز ــ ــــزوز، وغـ

ْ
مَــــغ

ة في 
ّ
ــز ــا، وغــ

ً
ا خــفــيــف

ً
ـــــز

ْ
ــزه وَخ ــ

َ
ونــحــوِهــا: وخ

هـــذه الــحــال لــغــة هــي الــوخــزة أو »الــنــخــزة« 
غير  أنــهــا  الــوكــزة. صحيحٌ  أو  النخسة،  أو 
ــذة، أي غــيــر قــاتــلــة، لــكــنــهــا مـــؤلمـــة، وقــد  ــافـ نـ
ــا قـــد يــكــون  ــافــ عــ

ُ
تــحــمــل، كــمــا قــلــنــا، ســـمّـــا ز

ة الــبــلــد 
ّ
تــــريــــاقــــا لـــلـــجـــســـد، ويــــبــــدو أن غـــــــز

ة اللغة!
ّ
 قامت بـــدورٍ يشابه مــا تقوم بــه غــز

الــعــربــي وربما  الــيــوم، حملت للجسم  ة 
ّ
غـــز

ــمّـــا« أو لنقل  الإســـلامـــي والـــدولـــي كــلــه، »سـ
»ترياقا« اسمه التمرّد على الظلم والظلمة، 
ــــن يــتــحــكّــمــون  ــم مـ ــ وهـــــــــؤلاء بـــالـــتـــحـــديـــد هـ
بــهــذا الــعــالــم، ســمّــهــم الــحــكــومــة الــخــفــيــة، أو 
تـــجّـــار الأســـلـــحـــة والــــــــدواء والمــــــخــــــدّرات، أو 
كهنة البنوك، سمّهم ما تشاء، فهم، حسب 
الإحصائيات أخيراً، 62 مليون شخص من 
إجــمــالــي 4.4 مــلــيــارات بــالــغ فــي الــعــالــم، أو 
من   %47.8 يمتلكون  غــيــر،  لا  منهم   %1.2
)أو  بالغ  مليار   2.8 بينما  العالمية،  الــثــروة 
53.2%( لا يمتلكون إلا 1.1%، وهذا مستوى 
 من اللامساواة، هؤلاء أو بالأحرى من 

ٌ
صارخ

خذ قراراتهم، 
ّ
يتسيّدهم ويسيطر عليهم ويت

 
ً
أو بديلا مــوازيــا  أن تنتج جسما  المنافي، 

وقــــادراً عــلــى إنــتــاج مــا هــو أفــضــل وأرقـــى 
وأكثر  والـــضـــرورات،  للواقع  تلبية  وأكــثــر 
في  منطقيّا  ر 

ّ
ويــتــجــذ أعــمــق،  أو  تماسكا، 

الــــواقــــع الــــســــوري، ويـــحـــاكـــي المــنــعــرجــات 
الــســوريــة،  للمسألة  المــتــعــدّدة  ــارات  والمـــسـ
لكنها جميعا كانت متعثرة، وغير قادرة 
الممكنة  الحلول  اجتراح  أو  المتابعة،  على 
ــادرة عـــلـــى المـــضـــي نـــحـــو غــايــاتــهــا،  ــ ــقــ ــ ــ وال
 نــحــو مــؤتــمــر ســـوري 

ّ
والاشـــتـــغـــال بـــحـــق

عـــام، يُنتج حــالــة معارضة ســوريــة أقــوى 
وأمتن وأكثر تماسكا، ويعود ذلك لأسباب 

كثيرة، منها: 
ــرّة،  -  عـــدم تــوفــر الأرض المــنــاســبــة والـــحـ
ــــدون ضـــغـــوط، وبـــــدون عــمــلــيــة احـــتـــواء،  بـ
والـــتـــي يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق وقـــيـــام الــجــســم 
ألـــوان  بــكــل  الــعــريــض والــجــامــع للجميع، 
الطيف السياسي، يمكن عبرها من اللقاء 
ــاع الـــوطـــنـــي  ــ ــمـ ــ وتـــحـــقـــيـــق حــــالــــة مــــن الإجـ
الواقع  إنتاج  إعــادة  القادر على  السوري، 
حداثوية  محدّدات  وفق  الجديد  السوري 
أودت  التي  الكبيرة،  العثرات  كل  تتجاوز 
بـــالمـــعـــارضـــة الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة خـــلال 
الــســنــوات الــســابــقــة إلـــى مــا هــي عــلــيــه من 
ضــيــاع وتـــــذرّر ومــحــاصــصــات مصلحية 

نفعية.
- كذلك، حالت الأيديولوجيا، مرّة أخرى، 
دون لــقــاء الــســوريــن، وكــانــت، فــي معظم 
ــا ســـاهـــم فـــي منع  ــدّيـ الأحــــيــــان، مــعــوقــا جـ
ــيـــف الــســيــاســي  اجـــتـــمـــاع كــــل ألــــــــوان الـــطـ
والعسكري الــســوري، الــذي ما زال يعاني 

واللقاءات التي التأم شملها في غير مكان 
من الفضاء الجغرافي الكبير، الذي يجمع 
السورين، ما زالت غير قادرة واقعيّا، على 
القيام بمهام العمل الوطني، ضمن الحالة 
الــديــمــقــراطــيــة الأرقــــى، الــتــي لا ضــيْــر أنها 
بــاتــت ضـــرورة ومــهــمّــة، حتى تــكــون هناك 
مـــبـــرّرات لــوجــود هـــذه المــعــارضــة البديلة، 
ــرج الــشــعــب الــــســــوري بـــالأســـاس  حــيــث خــ
ــه( لـــكـــنـــس الـــطـــغـــيـــان والـــقـــمـــع  ــ ــورتـ ــ )فـــــي ثـ
ــالـــي، تــحــقــيــق دولــــة  ــتـ ــالـ والاســــتــــبــــداد، وبـ

المــواطــنــة فـــي ســـوريـــة، وســـيـــادة الــقــانــون، 
ــقــــوق  ــة، وحــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ وإشــــــاعــــــة الـ
الإنسان، ووقف استلاب الإنسان السوري 
وهدره، بعيداً عن كل حالات الدكتاتوريات 
والطغيان وتمظهراتهما، وإلا فإنك تكون 

كمن يقول: »كأنك يا زيد ما غزيت«.
ــذرّر المــعــارضــة الــرســمــيــة، وغــيــر  ــ - حـــال تـ
الــجــســم  الـــرســـمـــيـــة مـــنـــهـــا، دون تــحــقــيــق 
ــــع، والــــــذي  ــامـ ــ ــــجـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــكـــبـــيـــر والـ
يــلــم جــمــيــع فــئــات الــشــعــب الـــســـوري، بكل 
إثــنــيــاتــه وطـــوائـــفـــه، وألـــوانـــه الــســيــاســيــة، 
تنظيم سياسي  مــن  حــالــيــا  هــنــاك  فليس 
مــا، يتجاوز  أو تجمّع  أو جــســم،  ســـوري، 
أو  ــراد المنضوية فيه  الأفـ أو  الــقــوى  عديد 
تحته بضع العشرات، أو المئات في أحسن 
 في ذلك ما يشير إلى ضآلة 

ّ
الأحوال. ولعل

الإمــكــانــيــة، وعــجــز )وغـــيـــاب( الأدوات عن 
التعويض بأي بديل حقيقي قوي يعطي 
الــحــالــة الــســوريــة بــعــداً مــتــمــاســكــا وقــويــا 

بشكل أفضل.
- وهنا أيضا لابد من أن نقول وبوضوح 
وصراحة: إن الكثير من تجمّعات المعارضة 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة وتــشــكــيــلاتــهــا، الـــتـــي هــي 
تحاول  برحت  ما  البحث،  اليوم موضوع 
إمساك العصى من المنتصف، فهي ترفض 
ع عنه إعلاميا، 

ّ
تتمن أو  الــخــارجــي،  الــدعــم 

بــأحــوال  أحــوالــهــا شبيهة  حتى لا تصبح 
في  لكنها،  الرسمية،  الــســوريــة  المــعــارضــة 
الداخلية،  الأمـــر، وضــمــن مساحتها  واقـــع 
مــا زالــت عينها على ذلــك الــدعــم وفــوائــده، 
و»تحاول فيه ملكًا« وحركة ما أمكنها إلى 

ذلــك، وهــو مــا يجعلها أســيــرة تصوّراتها 
المــتــردّدة هــذه، والتي يمكن أن تنتج حالة 
بديلة للمعارضة السورية،  لكنها هنا من 
الممكن أن تقع تماما بما سبق ووقعت به 
الــســوريــة،  الــرســمــيــة  المــعــارضــة  تشكيلات 
عــنــدمــا راهـــنـــت، مــنــذ بــدايــاتــهــا بــعــد عــام 
ــة 

ّ
ــع كـــل بــيــضــهــا فـــي ســل 2011، عــلــى وضــ

الخارج، وأوصلت الواقع السوري إلى هذه 
المآلات من المعاناة  البائسة.

الــواقــع الــســوري الــيــوم، مع السنة الثالثة 
عــشــرة مــن عــمــر ثــــورة الــحــريــة والــكــرامــة،  
ينبئ بمصائر صعبة ومضنية ومشوبة 
ـــر، وكـــثـــيـــر مــــن ســمــات 

ّ
ــث بــكــثــيــر مــــن الـــتـــعـ

السورية  والمسألة  الحالة  فــي  الاستنقاع 
احتمالاتٍ  من  وعبرها  فيها  تعاني  التي 
كـــثـــيـــرة، تــعــيــق أي عــمــلــيــة إنـــجـــاز أفــضــل 
 الــســيــاســي، أو إنــفــاذ 

ّ
وأرحــــب نــحــو الــحــل

وتحقيقها،  الصلة  ذات  الدولية  الــقــرارات 
ضــمــن أجــــــواء المــشــهــد الـــعـــربـــي والـــدولـــي 
ــاع والـــعـــجـــز  ــقــ ــنــ ــتــ والإقــــلــــيــــمــــي، مـــــن الاســ
ــي عــن المــســألــة الــســوريــة برمتها، 

ّ
والــتــخــل

ــتــــي يــتــحــمّــل  ــــرات الــ
ّ
ــث ــتــــعــ ــذه الــ ــ نــتــيــجــة هــ

الــنــوعــن  كــــلا  أولًا وآخـــــــراً  مــســؤولــيــتــهــا 
ــن المــــعــــارضــــة الـــرســـمـــيـــة بــمــصــالــحــهــا  ــ مـ
تها 

ّ
ومحاصصاتها، وغير الرسمية بتشت

وضــيــاع بــوصــلــتــهــا، وإصــابــتــهــا بمعظم 
مــا أصـــاب المــعــارضــة الــرســمــيــة، مــن دوار 
وأمــــــــراض، لا يـــبـــدو أنـــهـــا أصــبــحــت قــاب 
ــى مــــن الـــشـــفـــاء مـــنـــهـــا، أو  ــ قـــوســـن أو أدنــ

الخروج من عنق الزجاجة فيها.
)كاتب سوري في غازي عنتاب(

السلع الأجنبية، وشعور   مــن 
ّ

أقــل وعــدد 
 بالعزلة، على الأقل عن الدول الأوروبية.
ــأن الـــفـــوز  ــ وبــالــنــســبــة لــلــكــرمــلــن، مــــن شـ
الـــجـــولـــة الأولــــــى أن يمنح  الـــســـاحـــق فـــي 
بوتن طابعا جديداً من الشرعية ويبعث 
رســالــة واضــحــة مــفــادهــا بـــأن سياساته 
تــجــاه أوكــرانــيــا والــغــرب عــمــومــا تحظى 
 

ّ
الــكــامــل مــن شــعــبــه، بينما يظل بــالــدعــم 
عــام، مرتبطا  أوكرانيا، وبشكل  مستقبل 
بــتــطــورات الــعــلاقــات مــع روســيــا والــغــرب 
 موسكو قدّمت 

ّ
وبينهما. ويمكن القول إن

نهاية  جــرت  التي  الرئاسية  الانتخابات 
 على أن الــروس 

ً
الأســبــوع المــاضــي دلــيــلا

ون حول بوتن بعد أكثر من عامن 
ّ
يلتف

 نسبة 
ّ
على اشتعال الأزمة الأوكرانية، لكن

الكرملن  زعيم  عليها  حصل  التي   %87
لن تقنع الزعماء الغربين بأنها انعكاس 
حاليا. بــوتــن  شعبية  لمــســتــوى   حقيقي 
بوتن  عمل  بمسار  التنبؤ   

ّ
أن وصحيح 

في مرحلة ما بعد الانتخابات أمــر بالغ 
الــصــعــوبــة. لــقــد نــجــح الـــزعـــيـــم الـــروســـي 
ــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــاده مـ ــتــــصــ ــة اقــ ــايـ ــمـ ــــي حـ فـ
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، فــمــصــانــع ذخــيــرتــه 
ــــات  ــــولايـ ــلـــى الـ ــاجـــهـــا عـ ــتـ ــــي إنـ ــفــــوّق فـ ــتــ تــ
ــا الأوروبــــــــــيــــــــــن.  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــدة وحـ المــــــتــــــحــــ
ــرى تــطــهــيــر المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي مــن  ــ وجــ
أن  ــــع 

ّ
المــــتــــوق ــــن  مـ  

ّ
أن  

ّ
إلا المــــنــــافــــســــة،  ــل  ــ كـ

ـــي ســـيـــاســـاتـــه 
ّ
ــــي تـــبـــن ـــن فـ ــوتـ يـــســـتـــمـــر بــ

الــقــويــة فـــي مــواجــهــة كـــل الــتــحــدّيــات، ما 
 يــــؤدّي إلـــى اســتــمــرار الــتــوتــرات الــدولــيــة.
وبينما يستعدّ للاستمرار ستّ سنوات 
أخــرى على الأقــل، يــرأس بوتن اقتصاداً 
ــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــلـــحـــظـــة( مـ ــتــــى الـ نـــجـــا )حــ
ــم يـــســـبـــق لـــهـــا مــثــيــل،  ــ ــتــــي لـ الـــغـــربـــيـــة الــ
ــق فــيــهــا بعد 

ّ
ويـــخـــوض مــعــركــة لـــم يــحــق

هناك  ثانية،  زاويـــة  ومــن  تقدّما حاسما. 
ــــط الــتــحــالــف  بـــــــوادر عـــلـــى الــتــمــلــمــل وسـ
واشنطن، حيث  في  الغربي، وخصوصا 
ــد تـــــــؤدّي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي  قــ
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلى توقف 
الــدعــم الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا، كما أن دولًا 

ــصــلــة 
ّ
الـــظـــاهـــرة الأخـــــــرى فـــهـــي تـــلـــك المــت

 
ّ
ــارة أن ــ بــجــدلــيّــة الــخــيــال والـــواقـــع أي إثـ

 لا 
ٌ

ــهــا مــخــيــال
ّ
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة، بــمــا أن

يمتُّ بصلة إلى الواقع، يمكنه أن يناقش 
مسائل  ها 

ّ
وكأن ويطرحها،  المسائل  تلك 

ــواء بـــصـــورة عــلانــيــة أو من  خــلافــيــة، ســ
ــنــة فــي لــقــطــات أو 

ّ
خـــلال الإشـــــارات المــبــط

ــارة  ــ  تـــلـــك الإثــ
ّ
ــة، كـــمـــا أن ــ ــيـ ــ مـــشـــاهـــد درامـ

ــة عــلــى  ــيــ ــال أدبــ ــمــ ــن خـــــلال أعــ ــد تـــتـــمُّ مــ قــ
غــــرار الــــرّوايــــات أو مـــن خـــلال المــنــصّــات 
الافتراضية، الآن، في عصر تكنولوجيا 
للابتعاد  مقاربات  ها 

ُّ
كل وهي  صال، 

ّ
الات

عن المسألة الأولى المشار إليها، أعلاه، إذ 
ى تتحصّل على أعلى نسبة من 

ّ
ها، حت

ّ
إن

الــدرامــيــة،  لــأعــمــال  سبة 
ّ
بالن المــشــاهــدة، 

ذروة  فرصة  نها  وبتحيُّ خــاصّــة،  بصفة 
ـــــي يـــضـــمـــنـــهـــا رمــــضــــان، 

ّ
المــــشــــاهــــدة الـــــت

ي أضــحــى، رغــم قدسيّته، محط تلك 
ّ
الـــذ

إلى  تحتاج  للجدل،  المثيرة  الــطــروحــات 
ها 

ّ
إن إذ  الــدّرامــي قصداً،  المخيال  هامش 

ـــوافـــقـــيـــة 
ّ
ــاس بـــالـــقـــضـــايـــا الـــت ــســ تـــريـــد المــ

لــهــا إلـــى مــجــرّد مــســائــل أخــلاقــيــة  وتــحــوُّ
يــقــبــلــهــا بــعــضــهــم ويــرفــضــهــا الآخـــــرون 
ي 

ّ
الت الكاملة  الحرّيّة  خرافة  منطلق  من 

ي يجب 
ّ
دونها تلك الخطوط الحمراء الت

أن تمنع وتـــردع عــن تــنــاول المــقــدّس من 
ها ليست كذلك، 

ّ
القضايا وإثارتها، وكأن

بقصد تقسيم المجتمع وتحويل الحرّيّة 
إلــــى عــبــث أو تـــــرف، بــــدلا مـــن أن تــكــون 
ــــل. ولــكــن فـــي حــــدود المــحــظــور  هـــي الأصـ
به  تسمح  مــا  حـــدود  فــي  أي  مجتمعيا، 

قافة السّياسية المتوافق عليها.
ّ
الث

ــات الـــجـــامـــعـــة،  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى الـ
المجتمع  فق 

ّ
يت بما  صلة  هنا،  للقضية، 

ــه الجامع بن كل فئات المجتمع، 
ّ
أن على 

 نــقــاش 
ّ

ــل ــكـــون مـــحـ ــدا، أن تـ ــ ــ ــمّ، أبـ ولا يــــتــ
مـــــــادّة  إلـــــــى  ــا  ــهـ ــلـ ــويـ تـــحـ أو  ــلـــهـــا  لـــتـــعـــديـ
تتضمّنها  أو  الـــدّرامـــي  الــخــيــال  يلوكها 
ــيــــة، ولا مـــقـــالات صــحــافــيــة  روايـــــــات أدبــ
ثــمّــة خطأ يقع فيه  افــتــتــاحــيــات، لكن  أو 
ــربـــي، كـــونـــه فـــضـــاء مــغــلــقــا  ــعـ الـــفـــضـــاء الـ
بتعدّد  ولا  الحــــرّ،  قاش 

ّ
بالن يسمح  ولا 

بالهويات  المتصل  الخطأ  وهــو  الــــرؤى، 
دون  مــن  احترامها  يتم  وكيف  الفرعية، 

أن تمسّ الهويات الجامعة.
 مجتمع هــويــات جامعة وأخــرى 

ّ
فــي كــل

قافية 
ّ
الث بالخصوصيات  ق 

ّ
تتعل فرعية 

)فــن  فلكلور  مــن  المناطقية  ــمــايــزات 
ّ
والــت

طبوع  محلية،  لهجات  محلي(،  شعبي 
ــبــــاق  ــبــــاس تـــقـــلـــيـــدي وأطــ مـــوســـيـــقـــيـــة، لــ
القصص والمخيال  ــعــر، 

ّ
الــش إلــى  إضــافــة 

ــعــبــي أو مــا نــطــلــق عــلــيــه الــحــكــاوى، 
ّ

الــش
ــادي  ــ ــراث المــ ــ ــ

ُّ
ــت ــ ــ ــة »الـــيـــونـــســـكـــو« ال ــغـ ــلـ وبـ

بها  تــزخــر  بعينها  لمــنــاطــق  والـــلامـــادي 
ية وتنافح عنها.

ّ
قافات المحل

ّ
الث

ــل الإشــكــالــيّــة، فــي عــالمــنــا الــعــربــي، 
ّ
تــتــمــث

 إثـــارة هــذه المــســائــل، أي الهويّات 
ّ
فــي أن

الفرعية، بمرجعية غلق المجال الإعلامي 
ــعــبــيــر بــشــأنــهــا، 

ّ
وتــقــلــيــص مـــجـــالات الــت

يـــــوجـــــد الــــخــــلــــط بــــــن هــــــــذا الــــــجــــــزء مــن 
الـــهـــويّـــات. وبــســبــب الــكــبــت المــجــتــمــعــي، 
أضـــحـــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ضــحــيّــة لــعــدم 
ـــمـــيـــيـــز بــــن مــــا هــــو مــــتــــوافــــق عــلــيــه، 

ّ
الـــت

 
ّ

ضــــروري وحــتــمــي، ويــكــون فــي مــصــاف
ــا هــــو مــحــلــي  ــ ــات الـــجـــامـــعـــة، ومــ ــويــ ــهــ الــ
وجــهــوي، وبــن تلك الــهــويّــات، الجامعة 
ــة لــلــقــضــايــا  ــ ــرّيّ ــحــ والـــفـــرعـــيـــة، فـــضـــاء الــ
تهمُّ  قضايا  كونها  إثارتها،  يمكن  ي 

ّ
الت

ة أو وخـــــــزة أطـــــارت 
ّ
ة بــــغــــز

ّ
أصـــابـــتـــهـــم غـــــــز

عقولهم، فهرعوا للوقوف بكل ما لديهم من 
سلطة وسلاح ودعم مادّي ومعنوي، لعون 
جُــدد،  للبطش بضحايا  آخــريــن«  »ضحايا 
أحــدث الإحصائيات  النتيجة، وفــق  فكانت 
ــتـــي ســاقــتــهــا الـــكـــاتـــبـــة غـــانـــيـــة مــلــحــيــس:  الـ

ــرب الإبــــــادة  ــ ــــلال 155 يـــومـــا فـــقـــط مــــن حـ خـ
الـــجـــاريـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ألـــقـــى الــتــحــالــف 
الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري 
 مــن المــتــفــجــرات على 

ّ
أكــثــر مــن 70 ألـــف طـــن

ة البالغة مساحته الإجمالية 365 
ّ
قطاع غز

كم2، ويسكنه 2.3 مليون فلسطيني. أي ما 
الــنــوويــة التي  يــعــادل 5.8 أضــعــاف القنبلة 
ألــقــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة عــــام 1945عـــلـــى 
اليابانية )905.01 كم2(  مدينة هيروشيما 
ألف   12 ــذاك،  آنــ التفجيرية،  قوتها  وبلغت 
إلــــى اســتــســلام الإمـــبـــراطـــوريـــة  . وأدّت 

ّ
ــن ــ طـ

الثانية.  العالمية  الحرب  وانتهاء  اليابانية 
وارتكب التحالف خلال هذه المدة القصيرة 
2746 مــجــزرة، أســفــرت عــن استشهاد نحو 
13.500 طفل  بينهم  مــن  ألـــف شــخــص،   31
المــجــاعــة(. وتسعة  )23 منهم قضوا بسبب 
ي على 

ّ
ــرأة. وأجــبــر 2.2 مــلــيــون غـــز ــ آلاف امـ

ــيــــب نــصــفــهــم  ــــن مــــنــــازلــــهــــم، أصــ الـــــنـــــزوح مـ
مــن سكان  ويعاني %90  معدية.  بــأمــراضٍ 
ــغــــذائــــي. ــدان الأمــــــــن الــ ــ ــقـ ــ ــن فـ ــ ة مـ

ّ
ــاع غــــــــز ــطــ  قــ

أمــــا حــكــايــة الــضــحــايــا الـــجـــدد والـــقـــدامـــى، 
ة أيقظت في عدد كبير من اليهود 

ّ
ة غز

ّ
فغز

ــداً،  ــديــ ــا جــ ــيــ ــيّـــبـــتـــهـــم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة( وعــ )غـ
بكونهم مجرّد أداة لقتل شعب آخر لا ذنب 
 يعيش على إحــدى 

ٌ
لــه إلا أنــه شــعــبٌ عــريــق

أكثر بقاع الأرض قدسية، من يسيطر عليها 
يــســيــطــر عــلــى الـــعـــالـــم، وهـــــؤلاء مـــع مــلايــن 
أن عصاباتٍ  فــأدركــوا  ة 

ّ
غـــز غزتهم  غيرهم، 

لتمويل  تحكمهم وتجبي منهم »ضرائب« 
المــــذابــــح، وقـــتـــل الـــبـــشـــر، ونـــهـــب خــيــراتــهــم، 
فــجــرت تــظــاهــرات المــلايــن فــي شـــوارع مدن 
ة فقط، بل رد فعل 

ّ
لغز العالم، ليس نصرة 

ة فــي ضمائرهم.
ّ
 لــألــم الـــذي أحــدثــتــه الــغــز

ــهــا، سمّها 
ُ
أو وخــزت لسعتها  أو  ة 

ّ
غــــز  

ُ
ة

ّ
غــــز

ــريــــاق لــيــس  ــتــ ــمّ والــ ــا شـــئـــت، حــمــلــت الــــســ مــ
العالم  لتحرير  بــل  فــقــط،  فلسطن  لتحرير 
أن يقول شخص  أيضا. ولهذا ليس غريبا 
 هجوم 

ّ
إن بــايــدن  الأمــيــركــي جــو  كالرئيس 

 سيغيّر 
ٌ
7 أكتوبر )طوفان الأقصى( »حــدث

العالم ويــتــردّد صــداه خــلال القرن الحادي 
ه«.

ّ
والعشرين كل

)كاتب من الأردن(

مـــن صـــراعـــات ومـــنـــاكـــدات أيــديــولــوجــيــة، 
ــي الــكــبــرى التي 

ّ
تــســاهــم فــي حــالــة الــتــشــظ

تعيشها المعارضة غير الرسمية السورية.
النقدي  العقل  تغييب  يكن  لــم  إن  غياب   -
الواعي والواضح، والذي يمكنه، فيما لو 
وجـــد، أن يــتــجــاوز كــل المــقــدّســات الفكرية 
أو الــســيــاســيــة، ويــعــي أن الــوعــي الــنــقــدي 
بات ضــرورة حياتية، لتحقيق أيّ خطوة 
غياب  إن  عليها.  البناء  يمكن  الأمـــام  إلــى 
النقدية  والعقلانية  الــنــقــدي،  الــوعــي  هــذا 
فــي السياسة والــفــكــر، مــا زال يــحــول دون 
الـــوصـــول إلـــى تــوافــقــاتٍ وتــفــاهــمــاتٍ على 
كاء 

ّ
التي لابد من الات الخطوط العريضة، 

البناء، من منطلق  عليها، ضمن عمليات 
 لــلاســتــيــعــاب 

ٌ
ــق ــريــ أن الـــنـــقـــد المـــــــــزدوج طــ

وليس العكس. 
- ولا يـــبـــدو أن مـــا وقـــعـــت فــيــه المــعــارضــة 
الــرســمــيــة الـــســـوريـــة مـــن تــمــظــهــرات جــمّــة 
للزعامات والانتهازية السياسة، والتحكّم 
بالقرارات الوطنية، كان بعيداً عن خطوات 
المــعــارضــة الــبــديــلــة، الــتــي لــم تــتــمــكّــن بعد 
مــن الــخــروج حقيقة، مــن حــالــة الــزعــامــات 
ــبّ فــي  ــتـــي تـــصـ ـــلات الـ

ّ
ــت ــكـ ــتـ والمـــصـــالـــح والـ

نتحُ 
َ
خانة الانتهازية والوصولية، والتي ت

تــقــول »إن الأنظمة  الــتــي  الفكرة  مــن معن 
نتج معارضات على شاكلتها«. 

ُ
المستبدّة ت

انــفــكّــت تعاني  الــواقــع الحقيقي مــا  ــذا  وهـ
مــنــه مــعــظــم الــتــجــمّــعــات والــتــكــتــلات، وكــل 
والمناكف  المعارض،  البديل  الدعوات نحو 

للمعارضة الرسمية السورية.
الــتــجــمــعــات  ــــل هــــــذه  - عـــــــلاوة عـــلـــى أن كـ

 أوروبية شهدت صعود اليمن المتطرّف.
وقد اتصف حكم بوتن، منذ وصوله إلى 
الكرملن أواخر تسعينيات القرن الماضي، 
ب 

ّ
التصل أولاهـــمـــا  رئــيــســيــتــن:  بسمتن 

الأثرياء  التعامل على طبقة  المستمرّ في 
الثانية،  الشيشان  وحـــرب  الأولــيــغــارش، 
بالتبعية  يــتــهــمــهــم  الـــذيـــن  والمـــعـــارضـــن 
اكتساب  أهمية  إدراكـــه  والثانية  للغرب. 
الــســلــطــة الــجــيــوســيــاســيــة فـــي فـــضـــاء ما 
ــاد الــســوفــيــيــتــي. وإقــلــيــمــيــا،  بــعــد الاتــــحــ
مــن أجـــل فـــرض الــهــيــبــة فــي الــتــعــامــل مع 
الغرب، وسعى إلى تعزيز ذلك، من خلال 
الـــحـــرب الــقــصــيــرة مـــع جـــورجـــيـــا 2008، 
ل 

ّ
وضمّ شبه جزيرة القرم 2014، والتدخ

الــعــســكــري المـــبـــاشـــر فـــي ســـوريـــة 2015، 
بـــدء مــا تسميها روســيــا عملية  وأخــيــراً 
ــيــــا 2022. ــة فــــي أوكــــرانــ  عــســكــريــة خـــاصـ

إغــفــال حقيقة  يمكن  إنـــه لا  الــقــول  يبقى 
أن الرئيس الروسي نجا من سوء تقدير 
سريع  نصر  بتحقيق  لحكومته  واضـــح 
في أوكرانيا، وواجه أخطر تحدٍّ من زعيم 
مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجن، في 
والعقوبات  فــاشــل،  ولكنه  قصير،  تــمــرّد 
الروسي  الاقتصاد  قطعت  التي  الغربية 

عن جزء كبير من السوق العالمية.
)كاتب عربي في أستانة(

تــكــون بعيداً  المــجــتــمــع، لكنها  فــئــات  كــل 
عـــن المـــســـاس بــمــنــظــومــة تــلــك الـــهـــويّـــات 
ـــى لا تــثــيــر مـــا نـــــراه من 

ّ
بــقــســمــيــهــا، حـــت

ــأن مــا  ـــهـــر الــفــضــيــل بـــشـ
ّ

ــــلاف فــــي الـــش خـ
تــعــرضــه الـــقـــنـــوات، ويــتــضــمّــن مــســاســا 
ــا وطـــنـــيـــا  ــهـ ــيـ ــلـ ــــق عـ ــــوافـ ــتـ ــ بـــــإشـــــكـــــالات مـ
ومـــحـــلـــيـــا. تــبــقــى مـــســـألـــة مـــهـــمّـــة تــدخــل 
أي  الحصرية،  الــدّولــة  إطـــار مهمّات  فــي 
المــنــصــوص عليها فــي الــدســاتــيــر، وهــي 
ــديـــدات،  ــهـ ـ

ّ
ــت  الـ

ّ
ــل ــ حـــمـــايـــة المــجــتــمــع مــــن كـ

ــي تــمــسُّ مــنــظــومــة الــهــويــات، 
ّ
ومــنــهــا الــت

ــمّـــة مــــن خـــلال  ويــــكــــون تــنــظــيــم تـــلـــك المـــهـ
ــــط الإنــــــــتــــــــاج الــــسّــــمــــعــــي  ــبـ ــ ــــات ضـ ــــطـ ــلـ ــ سـ
بدفتر  أي  قبلي   

ٌ
وهــو ضبط والبصري، 

شروط )ميثاق أخلاقي وعملي لأعمال 
الفنية والدرامية، أو خاص بالمحتويات 
ــة( تــــعــــرض عـــلـــيـــه الأعــــمــــال  ــيــ ــراضــ ــتــ الافــ
قــبــل تـــصـــويـــرهـــا، وهــــو لــيــس مـــن قبيل 
ــا يـــعـــرف بــمــقــصّ  مـــراقـــبـــة الأعــــمــــال أو مـ
الرّقيب، وليس من قبيل المساس بحرية 
ــه، بــل هــو مراقبة 

ُ
الإبـــــداع، أيـــا كـــان شــكــل

ــروط تــضــمــن العمل  قــبــلــيــة لاحـــتـــرام شــ
الابتعاد، كل الابتعاد، عن تلك الهويات، 
القضايا بما يحافظ  إثـــارة  إلــى  إضــافــة 
الشهر  وقــدســيّــة  الأخـــلاق  على منظومة 
الفضيل، بل يمكن لتلك الرقابة أن تمنع 
أو  تاريخية  مــغــالــطــاتٍ  تتضمّن  أعــمــالًا 
والــواقــع  التاريخية  الــوقــائــع  بــن  خلطا 
ــرار مــا يتضمنه  المــعــاش حــالــيــا، عــلــى غـ
ي تعرضه 

ّ
ــاشــن«، الــــذ

ّ
مــســلــســل »الــحــش

ــرة، ويــــخــــلــــط بــــــن قـــصّـــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ قــــــنــــــوات كـ
الـــولاء للمرشد أو  الــقــرامــطــة وإشــكــالــيــة 
الــهــويّــات،  إشكاليات  فهمنا  إذا  الــقــائــد. 
الــجــامــعــة والـــفـــرعـــيـــة، وتـــــمّ رفــعــهــا إلــى 
أحطنا  وإذا  السّياسية،  قافة 

ّ
الث مصاف 

ــقــديــس الــعــمــلــي، أي 
ّ
تــلــك الـــهـــويّـــات بــالــت

بسياسة عامّة للرّقابة القبلية، من خلال 
ا خلافات 

ّ
سلطات ضبط، نكون قد ضمن

طــبــيــعــيــة داخــــــل المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيّـــة 
ــعــبــيــر، لكن 

ّ
ــــداع والــت ــا حــرّيــة الإبـ

ّ
وضــمــن

التام، وهي  التوافق المجتمعي  في إطار 
ــه نـــحـــو بـــنـــاء الــتــنــاســق  ــ ــوجُّ ــ

ّ
ــت ســبــيــل الــ

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الــــــــــضــــــــــروري لـــلـــتـــحـــول 
غيير، مستقبلا.

ّ
والت

)باحث جامعي جزائري(

هل المعارضة السورية غير الرسمية بخير؟

عن بوتين بين زمنين

مسلسلات رمضان والهوياّت الجامعة... 
في الثقّافة السّياسية الغائبة

الغزةّ التي أيقظتنا 
وأيقظتهم

الواقع السوري 
اليوم، مع السنة 
الثالثة عشرة من 
عمر ثورة الحرية 
والكرامة،  ينبئ 

بمصائر صعبة 
ومضنية ومشوبة 

بكثير من التعثرّ

التنبؤ بمسار عمل 
بوتين في مرحلة ما 

بعد الانتخابات أمر 
بالغ الصعوبة

أضحى العالم 
العربي ضحيةّ لعدم 

التمّييز بين ما هو 
متوافق عليه، 

ضروري وحتمي، 
ويكون في مصاف 

الهويات الجامعة، 
وما هو محلي 

وجهوي

آراء

زياد بركات

القائمون على جائزة محمود درويــش للإبداع  التي ساقها   الأسباب 
ً
لا تبدو مقنعة

ــــع شــأنــاً فلسطينياً،  ــي الــجــائــزة الأرفـ ــذا الـــعـــام، وهـ لــتــأجــيــل إعــــان الــفــائــزيــن بــهــا هـ
كــونــهــا تحمل اســـم واحـــد مــن أهـــم شــعــراء الــعــربــيــة وأبـــرزهـــم فــي الــقــرن العشرين، 
وسبق أن فاز بها منذ إعانها عام 2010 عدد كبير من المبدعين العالميين والعرب 
ــعـــوم تشومسكي  ــداف ســـويـــف وبـــرايـــن بــرايــنــتــبــاخ ونـ ــ والــفــلــســطــيــنــيــين، مــنــهــم أهــ
إبراهيم. الله  الجيوسي وصنع  الخضراء   وأليس ووكــر وخــوان غويتسولو وسلمى 
قال رئيس أمناء مؤسسة محمود درويــش، زياد عمرو، في معرض تبريره تأجيل 
علن في ذكرى مولد درويش في 13 مارس/ آذار 

ُ
الإعان عن الفائزين بالجائزة التي ت

من كل عام، إن الحرب لم تتح المجال أمام المؤسّسة لتنظيم النشاط الائق بإحياء ذكرى 
ده المبدعون 

ّ
ر صموداً فوق أسطوري سيخل

ّ
مياد درويش، »مع يقيننا أن شعبنا يسط

لاحقاً بأشكال متنوعة«. وأظن أن هذا بالضبط ما كان يُوجب إعان الجائزة هذا العام 
الغزّيين تتطلب روافــع ثقافية مساندة  لا تأجيله، فحرب الإبــادة غير المسبوقة على 
تستفزّ عناصر القوة والبقاء لدى الفلسطينيين أجمعين، وعلى اختاف فعاليّاتهم، 
لمواجهة التوحّش النازي الذي يهدف لاقتاع الفلسطينيين لا من أرضهم وحسب، بل 
انية لا إرث لهم 

ّ
ومن التاريخ أيضاً، وقذفهم في فراغ الأمم باعتبارهم مجموعاتٍ سك

العالمي للبشرية. ورغــم أن المقارنة  ولا تأثير، ولا ثقافة تصهر وجودهم في المكوّن 
مُجحفة نشير هنا إلى النشاط المحمود وإنْ لم يكن كافياً، الذي تقوم به وزارة الثقافة 
الفلسطينية في توثيق المجزرة المفتوحة في غزّة وتأريخها، عبر إصدار كتبٍ تسرُدُ عن 
اب والمبدعين في غزّة، أو إقامة المعارض التشكيلية التي تستعيد 

ّ
وقع الإبادة على الكت

تل تحت القصف، مثل 
ُ
اني غزّة، وتعيد اكتشافهم، ومنهم من ق

ّ
لوحات وإبداعات فن

ر العاج مثل التشكيلي فتحي غبن.
ّ
وت، أو بسبب نقص الدواء وتعذ

ّ
 التشكيلية هبة زق

 مما نطمح على 
ّ

أقـــل الفلسطينية بما هــو  الــســفــارات  تــقــوم  لمـــاذا لا  نــعــرف بعد  ولا 
الأقـــل، فتترجم بعض يــومــيــات الــرازحــين تحت حــصــار الــبــارود والمـــوت إلــى اللغات 
ــحــســن تــوزيــعــهــا، كــمــا لا نــعــلــم الأســـبـــاب التي 

ُ
الــتــي تــوجــد فــيــهــا هـــذه الــســفــارات وت

أن  أو أســابــيــع ثقافية فلسطينية هــنــاك. ولــك  إقــامــة مــعــارض تشكيلية  تــحــول دون 
تــتــخــيّــل تــأثــيــر إقــامــة مــعــرض تشكيلي لــلــراحــلــة هــبــة زقــــوت الــتــي قتلها رصــاص 
الإســرائــيــلــيــين فــي أروقــــة الأمــــم المــتــحــدة، مــع تــوزيــع كــتــيّــب يــعــرّف بــهــا وبــإنــتــاجــهــا، 
 فــي قــطــاع غــــزّة، وأي بطولة فــي أن تبقى 

ً
 ومــبــدعــة

ً
ويــعــرض مــأســاة أن تــكــون امــــرأة

 وتبدع هناك تحت مطر الصواريخ الأســود الذي يأتي على الأخضر واليابس هناك.
كان بإمكان القائمين على مؤسّسة محمود درويش التقاط اللحظة التاريخية النادرة 
الوجودية تحت  الفلسطينيين وتصليب هويتهم  الثقافة في تماسك  د دور 

ّ
التي تؤك

إلــيــه السلطة الفلسطينية ومن  لــم تــبــادر  المــبــادرة للقيام بما  الاحــتــال، وأخـــذ زمـــام 
رة، 

ّ
ورائها منظمة التحرير، بإعان الجائزة لا في رام الله بل في إحدى العواصم المؤث

للعالم  الشعب  هــذا  يقدّم  ثقافي فلسطيني  أسبوع  ، خــال 
ً
باريس مثا أو  نيويورك 

 الحياة، والــدفــاع عنه وعــن وجـــوده، نظراً إلــى مساهماته الكبيرة في 
ّ

شعباً يستحق
بثقل  تتمتع  شخصياتٌ  درويـــش  مؤسّسة  أعــضــاء  أن  خصوصاً  العالمية،  الثقافة 
 في أوساط 

ٌ
 ومعروفة

ٌ
ى محيطها العربي، وبعضهم شخصياتٌ مرموقة

ّ
ثقافي يتخط

،على حشد مثقفين ومبدعين عالميين  الــدعــم  مــن  بقليل  وقــــادرة،  الأوروبــيــة،  الثقافة 
عليها،  يقومون  ثقافية  تظاهرةٍ  أي  في  في مجتمعاتهم  عالية  بمصداقية  عون 

ّ
يتمت

لكنّ عطباً غير مفهوم في الروح الفلسطينية يبدو أنه يُلقي بظاله السالبة السوداء 
، بل ويلجئهم إلى القيام بما يخالف   على هذا الشعب، فيُقعد نخبه عما هو واجبٌ ملحٌّ
 لإسناد مقاومة الغزّيين بما يليق 

ً
 نادرة

ً
ذلك، كأن يؤجّلوا ما يفترض أن يكون فرصة

بهم وبتضحياتهم.

عبد الحكيم حيدر

أو عدمها،  السعادة  العمر، عمري، خصوصاً في مسألة  إلى  ألتفت  دائماً كنت لا 
الــســعــادة، أي ســعــادة كــانــت، حتى  وهــذا إذا وصلنا إلــى تعريفٍ يكاد يقرّبنا مــن 
ق في السماء في ساعة المغارب، وليس علينا 

ّ
وإن رأينا سرب حمامٍ فرحان يحل

ل علينا حارس المقابر بزراعة صبّارتين مرّة 
ّ

أيّ ديون لأحد، وبنينا قبرَنا وتفض
أرقص  بيتي، فكدتُ  بها في  لكم حلمتُ  واحــدة، فأزهرت إحداهما زهــوراً جميلة 
من السعادة بجوار مقبرتي التي لم أنسَ أن أكتب على شاهدها »وما تدري نفسٌ 
 قريباً من وقفتي، فقلت ما كل تلك 

ّ
 تحط

ً
بأيّ أرض تموت«... ورأيــت هناك يمامة

 بعد الستين بــســتّ ســنــوات.
ّ

 الــرســائــل وأنـــا الـــذي لــم أهــتــم بــأمــر أيّ مــقــبــرةٍ لــي، إلا
هــل الــســعــادة فــي أن تــهــدأ الـــروح بــجــوار يماماتها وتـــرى صــبّــارتــك قبل أن تموت 
مزهرة، هل السعادة في ذلك الطمع للسفر، أي سفر، حتى داخل ذاتك فقط، وإلا 
لمــا كتبت على الشاهد »ومــا تــدري نفسٌ بــأيّ أرض تــمــوت«، وكــأنــك، ومــن طــرفٍ 
، وهــو مــكــان قبرك، 

ً
خــفــيٍّ ولئيم أيــضــا، تــحــنّ إلــى مــكــان مــا هــنــاك، تركته مــجــهّــا

وكــأنــك تفتح قــوس المــكــان إلــى مــا لا تــدركــه مــن ســعــادة، هــنــاك، فــي أي بــلــد، فهل 
 الــدرويــش فــي طــوافــه يبحث عــن ســعــادةٍ مــا، ســواء فــي معيّة الله وأفــاكــه أو 

ً
مثا

فــي مــعــيّــة الطبيعة والــخــاء والــلــطــف الـــذي يــأتــيــه عــلــى جــنــاح الــفــضــل والـــكـــرم، أو 
نعمة وبــركــة المــصــادفــات فــي كــونــه المــتــرامــي الـــذي لا يــعــرف تــدجــين الــطــيــور في 
أقــفــاصــهــا، فــمــا بــالــك بـــدرويـــشٍ مـــا، يتقمّصني أحــيــانــا، يعشق دائــمــا ذلـــك الــفــرح 
 الـــذي هــنــاك، وهـــل هــنــاك أفــــراحٌ تــخــايــل الـــدراويـــش فــي بــادنــا حــتــى بــعــد الستين؟

حينما يسند المرء بعد الستين ظهره لحائط، أي حائط، حتى حائط الكتب، حتى 
حائط تأمّل خطواته التي أوشكت أن تكون هيّنة أو على قدر حيله وحيلته، فيبدأ 
 لا تغيب، 

ُ
ــر النجوم والــســؤال عنها، ولمـــاذا هــي غائبة وقــد كانت مــن قبل

ّ
فــي تــذك

 أيام كان يصعَد النخيل ويأتي بالبلح ويفرَح بالعوْم ويطير فوق سور أيّ حديقة.
ــتـــأمّـــل عـــــراك الـــحـــمـــام على  ـــين ظـــهـــره لـــحـــائـــطٍ ويـ

ّ
حــيــنــمــا يــســنــد المـــــرء بــعــد الـــســـت

ــنـــاثـــر أيـــضـــاً،  ــتـ  المـ
ّ

ــلــــى الــــقــــش ـــهـــا، وعــ
َ
ــان، مـــكـــانـــهـــا، مــــكــــان أن تـــضـــع بـــيـــضـــت ــ ــكـ ــ المـ

ــلــقــمــر. ــمّـــر ل ــنـ ــتـ ــا وهــــــي تـ ــهـ ــاتـ ــبـ ــريـ ــوار قـ ــ ــجـ ــ ــه بـ ــ ــا، وتـــتـــبـــاهـــى بـ ــهــ ــ
ّ

ــي تـــبـــنـــي عــــش ــ  كـ
ــدّاً بــســعــادة  ــ ــــعــــمــــارات المـــرتـــفـــعـــة، وأبـــتـــســـم وأعــــجــــب جــ أعــــجــــبُ مــــن بـــعـــيـــدٍ لــتــلــك ال
أحــبــبــتُ رشاقة  كــم  الـــذي  أنــا  لــحــالــي،  الــيــمــام  الشمس مــع عظامي ولعطف  لحنان 
ــتـــدجـــين، عــكــس الــحــمــام،  الـــيـــمـــام، ولـــكـــن دائـــمـــا فـــي الــيــمــام صــعــوبــة الــصــحــبــة والـ
ــرة في  ــواعـــرة« مــن الإنـــســـان فــي بـــدء الخليقة قــرصــة واعــ فــهــل »قــرصــة الــيــمــام الـ
ــراب مــنــه، مــن الإنـــســـان عــامــة. ــتـ  عــلــى حــرصــه نــفــســه ومـــخـــاوف الاقـ

ّ
 الـــــروح، فــظــل

إذاً، لماذا دائماً أرى اليمام سعيداً ببعده، بعدما فارق، من قرونٍ بعيدةٍ، ذلك الإنسان الذي 
ط لسعاداته من آلاف السنوات فوق رقعة شطرنج الحرب، كي يبتلع باداً 

ّ
دائماً يخط

بيمامها وحديدها وسفنها، ويجلس هناك سعيداً على مائدة التفاوض كي يجدّد له 
الحزب والإعام فترة رئاسة سادسة أو حتى لمدى الحياة، أما تكفي الستين فقط كي 
 يجلس المرءُ فوق رقعة شطرنج روحه، كي يحسب ما خسره وما هو في انتظاره.

بــأوّل  ألحق  أن  وأحـــاول جاهداً  السطح  أصعد  إلــى حماماتي كي  صباحاً، دخلتُ 
في   

ً
جالسة الحمام  وســط  ها 

ُ
ريش يكتمل  أن  يــكــاد   

ً
يمامة أرى  بــي  وإذا  الشمس، 

خوف، ولا أعرف كيف دخلت، أدخلتها إلى قفصٍ واسعٍ، من حمامات السطح، كي 
 
ً
رحبة هناك  السماء  كانت  الشمس.  ألحق  كي  الكبير، وخرجتُ  الحمام  يقتلها  لا 

البيوت  الطيران، وسطوح  بــدأت في  والطيورالأخرى  وأكثر من يمامةٍ هناك تحوم 
بقوة  الأســاك، ودخلت  ت على 

ّ
قد وصلت وحط والشمس  على همومها نفسها، 

 بعد، ثم أشرقت فجأة، لا أعرف؟
ً
 إلى الحمام، هل صعدت السطوح وكانت غائمة

ته أو حتى خطاياه، 
ّ

ر هفواته أو زلا
ّ
 حينما يسند الواحد ظهره ويتذك

ٌ
الشمس حلوة

 الرقيق 
ّ

ــر الــواحــد عــن خــطــايــاه بــتــأمّــل الــشــمــس وبـــإمـــداد الــحــمــام بــالــقــش
ّ
هــل يــكــف

الأســاك، سمعت صخباً  بناء الأعشاش والألفة. فجأة، ومن بين  كمساعدة على 
 في ذلك القفص الذي ركنت فيه اليمامة، وجدت حمامة القفص تطعم اليمامة 

ً
جميا

والشمس هناك تبارك الاثنين بمحبّتها.

محمد أحمد بنيّس

الأمم  برنامج  أصــدره  الــذي  البشرية  التنمية  ر 
ّ

في مؤش المرتبة 120  المغرب   
ّ

احتل
 

َّ
المتحدة الإنمائي )UNDP(، الأسبوع الماضي، متقدّما ثاث مراتب، إذ كان قد حل
ر مرجعاً رئيساً لقياس 

ّ
في المرتبة 123 في تقرير السنة المنصرمة. ويُعدُّ هذا المؤش

مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم. ويعتمد في ذلك على متوسّط العمر 
المتوقع، ومتوسّط سنوات التمدرس المتوقع، ومتوسّط الدخل الإجمالي للفرد. ومن 
هنا، يكتسي صدورُه أهمية قصوى، خصوصاً في بلدان الجنوب، التي لا يزال كسب 
معركة التنمية بالنسبة لها تحدّياً سياسياً ومجتمعياً، فهو يقدّم صورة لما تحقق 
وما لم يتحقق على صعيد التنمية. كما أنه يمكن اعتبارُه مصدراً لصياغة السياسات 
الاجتماعية وإدارة أولوياتها وفق المراتب التي يتم إحرازُها في سلم التنمية البشرية، 
وبالأخص في قطاعيْ التعليم والصحة، بالنظر إلى أهميتهما المركزية في بناء نماذج 
المغرب،  لم ينجح  السياسي والاجتماعي.  الاستقرار  تنموية متوازنة تساعد على 
 

َّ
ف الأقل

ّ
ر هذه السنة، في الابتعاد كثيرا عن البلدان التي عادة ما تصن

ّ
وفق مؤش

تقدماً، هذا على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة في أكثر من قطاع. 
الفاعلين  التي تجابه  وسبق أن رصــدت تقارير سابقة، وطنيّة ودولية، الصعوبات 
البشرية المنشودة. ومــن ذلــك ›‹تزايد  التنمية  الحد الأدنــى من  المعنيين في تحقيق 
ي مستوى الدخل والإدماج الاجتماعي للشباب‹‹. كما أن 

ّ
نسبة الهدر المدرسي، وتدن

التفاوتات المجالية بين الجهات، وبين الحواضر والمدن والقرى والأريــاف، ولا سيما 
في قطاعي التعليم والصحة، كان لها أيضاً أثرُها على واقع التنمية البشرية، ذلك أن 
استمرار غلبة سكان القرى والأرياف على البنية الديموغرافية يساعد على تكريس 
التي تستعصي  التقليدية  والثقافية  الاجتماعية  البنية  إنتاج  يعيد  الواقع، لأنه  هذا 
كــورونــا، منذ 2020، من  فته جائحة 

ّ
السهو عما خل مــن دون  هــذا  التحديث،  على 

النافع‹‹،  ›‹المــغــرب غير  العمل في مناطق  الاقتصادي وســوق  النمو  تداعيات على 
 تزامنها مع ظروف 

ّ
 معركة التنمية، في ظل

َ
وهي التداعياتُ التي ضاعفت تكاليف

إقليمية ودولية معلومة. يستدعي ما تقدّم سؤالا في غاية الدلالة: لِمَ أخفق المغرب في 
معركة التنمية البشرية، بينما نجحت بلدانٌ أخرى، لا تختلف عنه كثيراً في ظروفها 
 طريقها نحو التنمية؟ من الصعب الإجابة عن 

ِّ
الاقتصادية والاجتماعية، في شق

بة التي تواجه ورش 
ّ
هذا السؤال، بالنظر إلى الصعوبات السياسية والاقتصادية المرك

د أن الحكومات المغربية المتعاقبة أخفقت في تحقيق هذه 
ّ
التنمية في المغرب، لكن المؤك

التنمية، بسبب غياب سياسات عمومية على قدرٍ من الاتساق والتوازن، وليس حزمة 
 
َ
تدابير موسمية محكومة بأجنداتٍ حزبية وانتخابية. وقد أبانت الجائحة محدودية
 وضــع سياسات أكــثــر جـــرأة فــي التصدي 

َ
 بــهــا، وضــــرورة

ُ
ــذ التدابير الــتــي تــم الأخـ

لمعضلة التنمية البشرية ومعالجتها. فعلى صعيد التعليم، أخفقت هذه الحكومات 
اة، 

ّ
البرامج الإصاحية المتبن الرغم من  التربية والتكوين على  في إصــاح منظومة 

 الفاعلية. أما في قطاع الصحة العمومية، 
َ
ت، في معظمها، قاصرة ومحدودة

ّ
إذ ظل

فالحاجة باتت ملحّة، أكثر من أي وقت مضى، للنهوض به وتحسين خدماته.  تبدو 
قاله  أن   مما سبق 

ّ
ما يُستشف بة، وهــو 

ّ
المغرب مرك البشرية في  التنمية  معضلة 

الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة؛ ففشل النموذج التنموي، كما جاء في 
أحد خطاباته )2017(، لا يكتسي دلالاته من دون استدعاء سوء توزيع الثروة الذي 
سبق أن أشار إليه في خطاب العرش )2014(، وغيابِ ربط المسؤولية بالمحاسبة 
ــد عليه أيضاً في خطاب العرش )2023(، بما يعنيه ذلك من وجــود حاجة 

ّ
الــذي أك

ماسّة للأخذ بمبادئ الحكامة الجيدة وإشاعتها داخل مؤسّسات الدولة ومرافقها، 
وبالتالي الحدّ من تغَوّل الفساد. تطرح معضلة التنمية نفسها بقوة على السلطة 
والنخب والمجتمع في المغرب، فسياسة المشاريع الكبرى، على أهميتها الاقتصادية، 
 هــذه المعضلة والحدّ من تداعياتها في المــدى البعيد، 

ّ
سعف في حــل

ُ
 لا يبدو أنها ت

ما لم يتم النهوض بالرأسمال البشري وجعله أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فا 
الرئيس لأيّ  المحرّكَ   

ُّ
بــدون رأسمال بشري، فالاستثمارُ فيه يظل م  تقدُّ تنمية ولا 

تنميةٍ منشودة.

تأجيل إعلان جائزة محمود درويش 
الخطأ والخطيئة

هل تحلو الحياة بعد الستيّن؟

المغرب في مؤشّر التنمية البشرية

1415
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آراء

دلال البزري

مصــر.  علــى  الثلاثــي  العــدوان   .1956 عــام 
الناشــئة،  إســرائيل،  معتديــن:  ثلاثــة 
الاســتعماريتان  وفرنســا،  وبريطانيــا 
العالميــة  الحــرب  بالانطفــاء.  الآخذتــان 
الثانيــة انتهــت منــذ عقــد. والحــرب البــاردة 
فــي طريقهــا إلــى التبلــور، بــن »جبّاريْــن«: 
الســوفييتي.  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 
 للجبّــار الأول، 

ٌ
وهــذا العــدوان هــو امتحــان

أن  الســابقن  المســتعمِرين  علــى  أميــركا. 
يفهمــوا أنهــم لا يســتطيعون خــوض حــربٍ 
أنهــا  إلــى  ونظــراً  لهــا.  قيادتهــم  دون  مــن 
»جبّــارة« فــي أولــى طلعاتهــا العالميــة، علــى 
أميــركا أن توقــف هــذه الحــرب فــوراً. وهــذا 
ذاتــه،  الوقــت  فــي  يشــير،  ومــا  يحصــل،  مــا 
ســبيلهما  فــي  وفرنســا  بريطانيــا   

ّ
أن إلــى 

أنقذتهمــا  التــي  أميــركا  أمــام  التراجــع  إلــى 
الحــرب  إثــر نهايــة  الخــراب والإفــلاس،  مــن 
مارشــال  بفضــل مشــروع  الثانيــة،  العالميــة 
الســوفييتي.  الاتحــاد  انهــار  الســخي. 
الإمبرياليــة  رحلتهــا  وبعــد  وأميــركا، 
القصيرة، لا تســتطيع أن تنأى بنفســها عن 
الفوضــى العالميــة الناجمــة عنــه، بعــد عقودٍ 
مــن الحــرب البــاردة ذات القوانــن والأعــراف 
مــع  بالاشــتراك  العالــم  بهــا  أدارت  التــي 
»العمــلاق« الســوفييتي، فطموحهــا بقيــادة 
العالــم بمفردهــا لــم ينجح. الصــن صاعدة، 
»صامــدة«  الســوفييت(  )وريثــة  وروســيا 
الاثنــن  وتحالفــات  أوكرانيــا.  بغزوهــا 
تبــدو وثيقــة مــع دول أخــرى، عكــس أميــركا 
وبــن  بينهــا  أصدقاؤهــا  يتأرجــح  التــي 
يتحــرّك،  والعالــم  الجديــد.  »المحــور«  هــذا 
أميــركا  وأولويــة  البلبلــة.  يثيــر  يفاجــئ، 
بمواجهــة الصــن تدفعهــا إلــى الانســحاب، 
فــي  بالالتزامــات  الإخــلال  أو  التذبــذب،  أو 
تــراوغ،  أو  فتنســحب،  القديمــة...  مناطقهــا 
ســتتغلب  بذلــك  أنهــا   

ً
معتقــدة ــع... 

ِّ
ترق أو 

علــى منافســها الأعظــم. العلامــة الأبــرز على 
الأوســط:  الشــرق  فــي  الانســحابات  هــذه 
تراجــع أوبامــا عــام 2013 عــن »خــط أحمــر« 
ــار الأســد فــي حــال اســتخدم 

ّ
وجّهــه إلــى بش

»الكيمــاوي« ضــد أهلــه. قبــل ذلــك، انســحابه 
الخائــب مــن العــراق )بقي ألفان وخمســمائة 
مــن  انســحابه  كان  وبعــده،  هنــاك(.  جنــدي 
سياســة  أميــركا  فاعتمــدت  أفغانســتان. 

حيان جابر

فــي  بايــدن،  جــو  الأميركــي،  الرئيــس  أعلــن 
 ،2024/3/9 الســنوي  الاتحــاد  حالــة  خطابــه 
عن قراره إنشــاء رصيف/ ميناء بحري مؤقت 
اســتقبال  بغــرض  ة، 

ّ
غــز قطــاع  ســواحل  أمــام 

ــت 
ّ
تعن  

ّ
ظــل فــي  الإنســانية،  المســاعدات  ســفن 

قطــاع   
ّ

بحــق جرائمــه  ومواصلتــه  الاحتــلال 
ة وقاطنيــه )أكثــر مــن مليوني فلســطيني(، 

ّ
غــز

الجماعيــة.  والإبــادة  والتجويــع  بالحصــار 
بشــأن  الأميركيــة  التصريحــات  تراوحــت 
فعاليــة المينــاء البحري المؤقــت بن من اعتبره 
يوميّــا  غــذاء  وجبــة  مليونــي  لإدخــال   

ً
بوابــة

المينــاء  قــدرة  عــن  عبّــر  ة، ومــن 
ّ
غــز قطــاع  إلــى 

علــى إدخــال مــا يعــادل حمولة مائتي شــاحنة 
مســاعدات فــي اليــوم الواحــد. لكــن وبعيــداً عن 
ة الأميركية 

ّ
فعالية الميناء المؤقت، تنص الخط

على تفريغ حمولة سفن الشحن في الرصيف 
ة عبر 

ّ
المؤقــت، ومــن ثــم نقلهــا برّاً إلــى قطاع غز

 منهما نحو 550 مترًا. 
ّ

جسرين برّين طول كل
ــي الجيــش الأميركي 

ّ
كمــا أعلــن بايــدن عــن تول

ــت 
ّ
المؤق البحــري  الرصيــف  بنــاء  مســؤولية 

عســكريٍ  وجــودٍ  دون  مــن  ــا، 
ً
لاحق وحمايتــه 

ة.
ّ
 داخل قطاع غز

ٍ
أميركــي

 
ً
ة الأميركية ردود أفعالٍ مختلفة

ّ
أثارت الخط

تمحــورت   ،
ً
ودوليــة  

ً
وإقليميــة  

ً
فلســطينية

إنشــاء  مــدّة  أولهــا  عديــدة،  مســائل  حــول 
الرصيــف البحري المؤقــت، معظم التقديرات 
الجــدوى  ثانيهــا؛  يومــا،   60 عــن  تتحــدّث 
ط معظــم الانتقــادات الضــوء 

ّ
العمليــة: تســل

قطــاع  فــي  الإنســانية  الأزمــة   
ّ

حــل أن  علــى 
ة يمــرّ عبــر إرغــام الاحتــلال على الســماح 

ّ
غــز

لشاحنات المساعدات بدخول القطاع برّاً من 
 تكــدس 

ّ
دون أي عوائــق، خصوصــا فــي ظــل

الشــاحنات علــى الطــرف المصــري مــن معبــر 
 عــن إرغامــه على فتح 

ً
كــرم أبــو ســالم، فضــلا

ة، وتســهيل 
ّ
 المعابــر البرّيــة مــع قطــاع غــز

ّ
كل

ثالثهــا؛  منهــا.  المســاعدات  شــاحنات  مــرور 
تحكّم الاحتلال الصهيوني: لا تعمل الخطة 
الأميركيــة علــى كســر الحصــار الصهيونــي، 
بــل تعمــل بالتنســيق معه علــى إدارته، الأمر 
 بشــأن 

ً
 مشــروعة

ً
الــذي يثيــر شــكوكا عمليــة

ضمــان تســهيل الاحتــلال تدفــق المســاعدات 
 
ً
الإنســانية إلــى القطــاع المحاصــر مســتقبلا
دخــول  المســاعدات:  توزيــع  رابعهــا؛  بحــراً. 
المســاعدات إلــى القطــاع المحاصــر لا يضمــن 
 

ّ
توزيعها على جميع الفلســطينين، في ظل

أو  حلفــاء  إدارة  أي  الخلــف«،  مــن  »القيــادة 
الأكــراد...(.  )ليبيــا،  ودعمهــا  مجموعــات 
ولكنهــا فشــلت، وبــدت عديمــة القــدرة علــى 
القيــادة، خططهــا وتوجّهاتهــا غير مفهومة 
بت في الآونة الأخيرة بدولة 

ّ
تماما... حتى لق

تقــود  أميــركا  تعُــد  لــم  القيــادة«.  »منعدمــة 
 
ْ
العالــم، أصابتهــا فوضــاه فــي الصميــم.  خذ
ة. فــي بدايتها، 

ّ
مواقفهــا مــن الحــرب علــى غز

كاد رئيسُها ووزير خارجيتها أن يبكيا في 
أحضــان نتنياهــو، لشــدة تأثرهمــا بضربــة 
7 أكتوبــر/ تشــرين الأول. نشــر الأميركيــون 
حامــلات الطائــرات، أرســلوا الذخيــرة، ألقــوا 

»الفيتــو« لصالحهــا في مجلــس الأمن... إلى 
ما هنالك من أشكال التضامن مع حليفتهم 
التاريخيــة. وســرعان مــا بــدا ارتباكهــا فــي 
التعامــل مــع هــذه الحــرب، بعــد هــذه البدايــة 
وتهذيــب،  بخجــلٍ  أولا.  لســانها  الحــارّة، 
أخــذ رئيســها ووزيــر خارجيتهــا يطالبــان 
هــذه  تكــرّرت  إنســانية.  بلفتــات  نتنياهــو 
الكلمــات، ولــم تفلــح. وكانــت مســألة اجتياح 
المدنيــن  مــن  النيْــل  عــدم  رفــح، واشــتراطها 
اللهجــة،  تصاعــدت  ثــم  إليهــا.  اللاجئــن 
فخطوات عملية، من نوع زيارة بني غانتس 
اته  لأميركا، وهو المعارض لنتنياهو، ولقاء
الرئيــس  نائبــة  كبــار، منهــم  مــع مســؤولن 
التصريحــات  مــن  فمزيــد  هاريــس،  كامــالا 
بة، وخطوات عملية، مثل عقوبات على 

ّ
المؤن

بعض المستوطنن وعلى مراكزهم... 
وكلمــات جديــدة يدلــي بهــا جــو بايــدن، هــي 
الاتحــاد  خطــاب  فــي  نوعهــا:  مــن  الأولــى 
الســنوي أولًا، كان عرضــا مفصّــلا للمآســي 
معهــم،  ومتعاطفــا  ة، 

ّ
غــز لأهــل  الإنســانية 

وخلاصــة أن المســاعدات الإنســانية لا يمكــن 
عملــة  أو  ثانويــة،  كمســألة  معهــا  التعامــل 
تبــادل. وبعد يومــن، مع القناة التلفزيونية 
)أم.أس.إن.بي.ســي(، نصــح بايــدن نتنياهــو 
بــأن لا يرتكــب الخطــأ الأميركــي نفســه فــي 
مواصلــة  مــن  ره 

ّ
حــذ وأفغانســتان.  العــراق 

ة، وطالبــه صراحــة 
ّ
هجماتــه وحصــاره لغــز

»بوقــف إطــلاق النــار«. ورفــض، فــي الوقــت 
عينــه، وضــع »خطوطٍ حمراء« بشــأن توريد 

السلاح إلى إسرائيل.
وبعيْــد مجــزرة الطحــن المروّعــة، التــي راح 
ي جائع، معطوفة 

ّ
ضحيّتها أكثر من مائة غز

علــى إغــلاق معابــر المســاعدات، أو التشــديد 
والتضييــق علــى القليــل منهــا، وتظاهــرات 
اليمــن المتطــرّف لمنــع دخــول القليــل منهــا، 
كان مشــروع بنــاء مينــاء، يعالــج التجويــع، 
المســتقبل  فــي  أيضــا،  معــه  يحمــل  وربمــا 
كمــا أوحــي، مــوادّ بنــاء ولوجســتيات علــى 
أنواعهــا. ثــم »الزلــزال« الــذي أحدثــه تشــوك 
شــومر، أقــوى شــخصية يهوديــة أميركيــة، 
الأميركــي.  البرلمــان  فــي  الغالبيــة  ورئيــس 
بزيــادة  وانشــغاله  بشــدّة،  نتنياهــو  انتقــد 
»أفقــد  مــا  ة، 

ّ
غــز فــي  المدنيــن  القتلــى  أعــداد 

أنــه  والأهــم  لهــا«.  العالــم  احتــرام  إســرائيل 
رأى فــي الدولتــن اليهوديــة والفلســطينية 
 الدائم. لاقى تصريح شومر تأييدا من 

ّ
الحل

العوائــق التــي يفرضهــا الاحتــلال، مــن قبيل 
منعه دخول شاحنات المساعدات إلى بعض 
اتــه  الشــمال، واعتداء مثــل  القطــاع،  مناطــق 
المتكرّرة على مراكز المســاعدات، واســتهدافه 
المتكرّر شــاحنات المســاعدات، وإطلاقه النار 
علــى متلقــي المســاعدات فــي أثنــاء توزيعها، 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  الدائــم  واســتهدافه 
 عن 

ً
اللاجئن الفلســطينين )أونروا(، فضلا

فــي  الخدميــة  الحكوميــة  المراكــز  اســتهدافه 
ة، الطرف الذي يدير شؤون القطاع 

ّ
قطاع غز

وســكّانه، وفــي مقدّمتهــا توزيع المســاعدات. 
خامســها؛ الأهداف الأميركيــة والصهيونية 
 
ٌ
عديــدة تكهنــاتٌ  تــدور  إذ  المعلنــة،  غيــر 

بشــأن تلــك الأهــداف، لبعضهــا طابــعٌ أمنــيٌ 
يتعلــق بتهيئــة البيئــة الإقليميــة والدوليــة 
قطــاع  علــى  الاحتــلال  عــدوان  لاســتمرار 
ة، أيّ اســتمرار حــرب الإبــادة الجماعيــة، 

ّ
غــز

ــق بإحــكام ســيطرة 
ّ
وأخــرى اقتصاديــة تتعل

فلســطن  ثــروات  علــى  وأميــركا  الاحتــلال 
 
ً
منهــا، فضــلا الغازيــة  البحريــة، خصوصــا 
تســهيل  فــي  ــل 

ّ
تتمث سياســيةٍ  أهــدافٍ  عــن 

عمليــات الاحتــلال الصهيوني الســاعية إلى 
فلســطن  مــن  قســراً  الفلســطينين  تهجيــر 
إلــى  خصوصــا،  ة 

ّ
غــز قطــاع  ومــن  عمومــا، 

ة، وبناء 
ّ
جانــب تقويــض نظام الحكــم في غز
نظامٍ بديلٍ عميلٍ وتابعٍ للاحتلال.

بعــد  الفلســطيني  الوســط  الارتبــاك  ســاد 
البحــري  الرصيــف  عــن  الأميركــي  الإعــلان 
كســر  ــل 

ّ
يمث أولــى  ناحيــةٍ  فمــن  المؤقــت، 

 
ً
أولويّــة التجويــع  حــرب  وإفشــال  الحصــار 
ــةٍ 

ّ
، الأمــر الــذي يجعــل مــن أي خط

ً
فلســطينية

لكــن  بهــا.  مرحبّــا   
ً
ذلــك خطــوة فــي  تســاهم 

ــة الأميركية 
ّ
ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ تطــرح الخط

المذكــورة  النقــاط  بشــأن   
ً
عديــدة تســاؤلاتٍ 

فــي  الفلســطيني  الإربــاك  ويســاهم  ســابقا. 
والاحتــلال  أميــركا  أمــام  الطريــق  تعبيــد 
الصهيونــي للمضــي فــي تنفيــذ الخطــة مــن 
ــب موقفــا 

ّ
دون أي ضوابــطٍ، الأمــر الــذي يتطل

ة 
ّ
فلســطينيا ســريعا يساهم في ضبط الخط

الأميركيــة بمــا يخــدم المصالح الفلســطينية 
، وأهمّهــا إفشــال حــرب التجويع التي 

ً
كاملــة

الحقــوق  وحمايــة  أولًا،  الاحتــلال  يشــنها 
مــن  انطلاقــا  ثانيــا.  الفلســطينية  الوطنيــة 
ذلــك، يجــب بنــاء الموقــف الفلســطيني علــى 
تقبــل  لا  واضحــةٍ،  وقانونيــةٍ  أســسٍ صلبــةٍ 
المنــاورة أو التأويــل الأميركــي والصهيونــي 
وحمايتــه،  وإدارتــه  الرصيــف  بنــاء  بشــأن 

النواب والبرلمانين الديمقراطين، بدا كأنه 
علامــة البــدء علــى »جدّيــة« اميــركا بإســقاط 
نتنياهــو. المينــاء فكــرة ســريعة. بُنيــت علــى 
الكــوارث  مقاولــو  متوفــرة.  لوجســتيّات 
الجيــش  مــن  أفــراد  الخيريــة،  والأعمــال 
ة...«(، ســفن 

ّ
الأميركــي )»لــن يطــأوا أرض غــز

كبيــرة وأخــرى أصغــر منهــا، واكتمال البناء 
خــلال شــهرين، وبدء وصــول أغذية يُفترض 
ة. 

ّ
غــز أهــل  ينهــش  الــذي  الجــوع  تســدّ  أن 

ومشــكلة هــذا المينــاء أنــه ليــس معروفــا بعد 
كيفية تشغليه. من سيربط السفن باليابسة 
قبــل بنــاء الرصيــف؟ مــن ســيحرُس وحــدات 
ع الوحــدات 

ّ
الهندســة الأميركيــة؟ مــن ســيوز

الغذائيــة؟ مــن ســيقوم بحملــة تمويــل بنــاء 
المرفأ وتشــغيله؟ من ســيفرغ الحمولات؟ من 
ن؟... 

ّ
خز

ُ
عها؟ أو يحرســها؟ وأيــن ســت

ّ
ســيوز

إلــخ. كلهــا أســئلة مرهونــة بالمســتقبل الــذي 
ها، 

ّ
ة. بعــد نســف »أونــروا« وشــل

ّ
ينتظــر غــز

بعــد رفــض العشــائر اســتلام الوظيفــة، بعــد 
تشــكيل محمــود عبّــاس الحكومــة الجديــدة 

التي ترفضها حركة حماس وحلفاؤها.
الموقــف  تبــدّل  علــى  الإســرائيلي  والــردّ 
الإســرائيلي  العــام  الــرأي  أن  الأميركــي: 
حمــاس«،  علــى   

ً
كامــلا »انتصــاراً  يدعــم 

اتٍ دوليــةٍ تهــدف إلى إقامة  يرفــض أي إمــلاء
الســلطة  »عــودة  يرفــض  إرهابيــة،  دولــة 
ة«، وان إســرائيل ليست 

ّ
الفلســطينية إلى غز

ديمقراطيــة،  أنهــا  أي  مــوز«،  »جمهوريــة 
اســتمرار  تريــد  الإســرائيلية  و»الغالبيــة 
الحــرب«. وهــذه عيّنــة مــن أقــوال صــدرت عن 
علــى   

ٌ
»حريصــة أنهــا  إســرائيل، خلاصتهــا 

ســيادتها الوطنيــة« )بمــن تذكّــر »الســيادة 
الوطنيــة«؟(. أي أن الموقــف الأميركــي ليــس 
فــي  عهــد  كمــا  إســرائيل  لمواقــف  مطابقــا 
بــن  المقبــل  الخــلاف  يكــون  فهــل  الماضــي... 
الاثنــن وقــف توريــد الســلاح الأميركــي إلــى 
إسرائيل، أو التخفيف من نوعِه أو كمّياته؟

الإجابــة عــن الســؤال تشــبه فوضــى القيــادة 
العالميــة. اعتبــارات شــخصية، شــغف بايــدن 
بإســرائيل، منــذ أولــى أيامــه الباكــرة. قولــه 
تســليح  علــى  أحمــر  ــا 

ّ
»خط يضــع  لــن  إنــه 

»القبّــة  تســليمها  يوقــف  لــن  إســرائيل«، 
خشــية  أيضــا:  تحميهــا.  التــي  الحديديــة« 
معلنــة لــدى الأميركيــن مــن أن يــؤدّي وقــف 
التسليح إلى زيادة عزلة نتنياهو، فيفيض 
ة، وتتويجه »بطــلا قوميا« 

ّ
إجرامــه علــى غــز

المســاعدات  شــحنات  بإعــداد  ــق 
ّ
تتعل كمــا 

وأخيــراً،  عليهــا.  والإشــراف  وتنظيمهــا 
تتعلق بإيصال المساعدات إلى محتاجيها.

وفــق  ــت، 
ّ
المؤق المائــي  الرصيــف  يبعُــد 

ة بنحو 
ّ
التسريبات الأميركية، عن شاطئ غز

600 متــرٍ، أي يقــع ضمــن مــا يعرّفها القانون 
الدولــي بـ«الحــدود البحريــة الفلســطينية«، 
أو البحــر الإقليمــي الفلســطيني الــذي يصل 
 بحريــا؛ والميــل البحــري 

ً
إلــى نحــو 12 ميــلا

يعــد  عليــه  بنــاء  أمتــار،   1609.34 يعــادل 
العســكرية  العســكري، والأعمــال  التموضــع 
من دون الحصول على مواقفة الفلسطينين 
 عســكريا، 

ً
 قســريًا، واحتلالا

ً
وقبولهم تدخلا

ســواها  أو  حــدة 
ّ
المت للولايــات   

ّ
يحــق لا  لــذا 

تكليــف أيّ مــن فرقهــا العســكرية بــأيّ عمــلٍ 
ســواءً  الجغرافــي،  الحيــز  هــذا  ضمــن  كان 
لأغراض البناء والإنشاء أو الحماية الأمنية 
فاقيــة 

ّ
، كمــا تنــصّ المــادة 19 مــن ات

ً
مســتقبلا

حدة لقانون البحار.
ّ
الأمم المت

مــن هنــا، علــى الطــرف الفلســطيني؛ معظــم 
الفاعلــة  الفلســطينية  والأطــراف  الفصائــل 
ــل الأميركــي المباشــر 

ّ
والمؤثــرة، رفــض التدخ

الإقليميــة،  البحريــة  فلســطن  ميــاه  فــي 
 
ً
فعــلا القبيــل  هــذا  مــن  ــلٍ 

ّ
تدخ أي  واعتبــار 

احتلاليّا مباشــراً، يحوّل التواطؤ والشــراكة 
الأميركية - الصهيونية في الجرائم المرتكبة 
 الفلســطينين؛ وفــي مقدّمتهــا جريمة 

ّ
بحــق

الإبــادة الجماعيــة، إلــى شــراكةٍ مباشــرةٍ فــي 
وعليــه،  وشــعبها.  فلســطن  أرض  احتــلال 
 

ّ
تغــدو القــوات الأميركيــة قــوات احتلالٍ يحق

 
ّ

بــكل مقاومتهــا  الأصلــي  فلســطن  لشــعب 
الدولــي  المجتمــع  الممكنــة، ويتحمّــل  الســبل 
المســؤولية القانونيــة والسياســية لمنــع هــذا 

الاحتلال المباشر.
بنــاء عليــه، يرفض الفلســطينيون أيّ تدخلٍ 
 في مياههم الإقليمية استنادًا لدور 

ٍ
أميركي

فلســطن  احتــلال  دعــم  فــي  الفعلــي  أميــركا 
عشــرات  عنــه  أعلــن  مــا  وفــق  وتثبيتــه، 
القــرارات  ومئــات  الأميركيــن،  المســؤولن 
المســاعدات  آلاف  عــن   

ً
فضــلا الأميركيــة، 

العســكرية الأميركيــة. لــذا يعتقــد الكاتــب أن 
 
ٌ
بنــاء الرصيــف وإدارتــه وحمايته مســؤولية
جــزءاً  اعتبــاره  علــى   ،

ٌ
خالصــة  

ٌ
فلســطينية

كمــا  الوطنيــة،  الفلســطينية  الســيادة  مــن 
أمميــةٍ  أو  دوليــةٍ  جهــةٍ  تكليــف  لهــم   

ّ
يحــق

ثالثــة  هــا، كدولــةٍ 
ّ
كل أو  المهــام  هــذه  بإحــدى 

؛ أيرلنــدا، جنــوب أفريقيــا، الجزائــر، أو 
ً
مثــلا

لدى الإسرائيلين. علما أنه يمكن لإسرائيل 
إشــارة  أخــرى، وهــذه  مــن مصــادر  ح 

ّ
التســل

صغيــرة إلــى تلــك الفوضــى... ثــم ترجيحــات 
قــد تقطــع  أميــركا  أن  »المصــادر« الأميركيــة 
فعــلا الســلاح عن إســرائيل إذا لــم تتمكّن من 

ة.
ّ
زيادة حجم المساعدات إلى أهل غز

الوجهــة  بهــذه  الفلســطيني  التشــكيك 
الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  مشــروع: 
لخطــة  »تطبيقــا  ة 

ّ
غــز مينــاء  بنــاء  فــي  رأت 

إســرائيل بتكريــس الاحتــلال والفصــل بــن 
مــن  والقطــاع«، وتوجّســت  الغربيــة  الضفــة 
»إمكانــات تهجير أهالي القطاع والمســاهمة 
العرقــي  التطهيــر  فــي  إســرائيل  فــي خطــط 
للفلســطينين«. وقــد اعتبــر رئيــس المبــادرة 
الوطنيــة الفلســطينية مصطفــى البرغوثــي، 
الأقــرب إلــى »حمــاس«، أن بنــاء المرفأ »تهرّب 
عــن  والأخلاقيــة  القانونيــة  المســؤولية  مــن 
أرادت  »لــو  وأضــاف:  ة«. 

ّ
غــز علــى  الحصــار 

الولايــات المتحدة تســتطيع إجبار إســرائيل 
على فتح كل المعابر خلال 24 ساعة«.

»تعديــل«  إلــى  أميــركا  دفــع  الــذي  الآن، 
فيــه  تجــاوزت  إســرائيل،  مــن  موقفهــا 
تاريــخ علاقتهــا مــع إســرائيل، وقــد وصِفــت 
بالضبــط؟  هــو  مــا  »العضويــة«.  بـ يومــا 
بــرز  بعدمــا  طبعــا،  الانتخابيــة  الحســابات 
فــي  بايــدن  بقــوة  معاقبــا  العربــي  الصــوت 
انتخابــات »الثلاثــاء الأكبــر«. والمنــاخ الــذي 
 ولــم 

ّ
تعرفــه أميــركا، بالشــرائح التــي لــم تــكل

ة، ومنهــا يهوديــة. 
ّ
 مــن رفــع صــوت غــز

ّ
تمــل

الموظفــن والنــواب  لكبــار  اســتجابة  أيضــا، 
تعاطــوا  الذيــن  الأميركيــن  والإداريــن 
بحساســيةٍ بالغــةٍ مــع المجــازر الإســرائيلية. 
كذلك: الجو العام الشعبي، الغربي والعربي، 
الــذي  الأقلياتــي...  الأســود،  الإســلامي، 
وضــع القيــم الغربيــة الحديثــة والإنســانية 
الأســود لأميــركا،  والوجــه  الحضيــض.  فــي 

الداعمة لفظائع إسرائيل.
كل هــذه المعْمعــة هــل كان لهــا أن تســود لــو 
هــا؟ لــو لــم تكــن فقــدت 

ّ
كانــت أميــركا فــي عز

اهتــزاز  نتيجــة  الاســتراتيجية  رؤيتهــا 
أوهامهــا بشــأن قيــادة العالــم بمفردهــا بعد 
هــذه  تكــن  لــم  لــو  البــاردة؟  الحــرب  نهايــة 
متقلبــة، رجراجــة،  هــي بطبيعتهــا  المرحلــة 
دة 

ّ
غيــر مفهومــة دائمــا، خطــرة عليهــا... وولا

ة أوجها؟
ّ
فوضى قد تشهد غز

)كاتبة لبنانية(

»أونــروا«  أو  حــدة، 
ّ
المت كالأمــم   

ٍ
أممــي طــرفٍ 

التابعــة للأمــم المتحــدة. التواطــؤ الأميركــي 
ومنهــا  الصهيونــي،  الاحتــلال  جرائــم  مــع 
جريمتــا التجويــع والحصــار منــذ 17 عامــا، 
يجعــل من الإشــراف الأميركــي والصهيوني 
علــى تنظيم شــحنات المســاعدات الإنســانية 
وتفتيشــها أمــراً مشــبوها، لأن الاحتــلال هــو 
المســؤول المباشــر والأول، وأميركا من خلفه، 
لا  كمــا  والحصــار،  التجويــع  عــن جريمتــي 
اســتخدام  علــى  إصــرارَه  الاحتــلال  يُخفــي 
الدولــي  هــذه الوســائل المنافيــة للقانونــن، 
أو  للاحتــلال  يمكــن  لا  وعليــه،  والإنســاني. 
أميركا السيطرة على هذا الملف. وهنا أيضا 
يمكــن البحــث فــي شــأن إدارة هــذا الملف عبر 
طــرفٍ ثالــثٍ موثــوقٍ علــى المســتوى الدولــي، 
أو جهــةٍ اعتباريــةٍ أمميــةٍ مثــل وكالات الأمــم 
مــة الغــذاء العالمــي، أو منظمــة 

ّ
حــدة، منظ

ّ
المت

عبــر  أو  »أونــروا«،  أو  العالميــة،  الصحــة 
مشاركتهم جميعًا.

أخيــراً؛ فــي مــا يتعلــق بإيصــال المســاعدات 
علــى  التأكيــد  مــن  بــدّ  لا  محتاجيهــا،  إلــى 
دور »أونــروا« ومســؤولياتها أمــام القانــون 
حــدة فــي هذا الشــأن، كما 

ّ
الدولــي والأمــم المت

يمكــن العمــل علــى تنســيق جهــود »أونروا« 
فلســطينيةٍ  وأطــرافٍ  دوليــةٍ  منظمــاتٍ  مــع 
توزيــع  مهــامّ  لإدارة  فلســطينيًا  مقبولــةٍ 
المساعدات على محتاجيها، بشرط خضوع 
الإعــلام  ومتابعــة  لرقابــة  العمليــة  هــذه 
 

ٍ
الغربــي والدولــي، وتحــت حماية قرارٍ أممي

صــادرٍ عــن مجلــس الأمــن يضمــن محاســبة 
وصــول  إعاقــة  عــن  مســؤولٍ  طــرفٍ  أيّ 
المدنيــن  مــن  محتاجيهــا  إلــى  المســاعدات 
وفــي  ة، 

ّ
غــز قطــاع  كامــل  فــي  الفلســطينين 

المســؤول  الصهيونــي  الاحتــلال  مقدمتهــم 
فــي  المرتكبــة  الجرائــم  مجمــل  عــن  المباشــر 

أرض فلســطن المحتلة منذ 1948.
موقــفٍ  إعــلان  تأجيــل  أن  الكاتــب  يعتقــد 
فــي  يصــبّ  لــن  واضــحٍ وحاســمٍ   

ٍ
فلســطيني

قضيتهــم  ــى 
ّ
حت أو  الفلســطينين  صالــح 

العادلة، اســتناداً إلى تجاربٍ سابقةٍ عديدةٍ. 
لــذا فمــن الأفضــل الإســراع فــي إعــلان موقــفٍ 
الدولــي  القانــون  إلــى  يســتند   

ٍ
فلســطيني

والإنســاني لضمان الاســتفادة القصوى من 
ــة محتملــةٍ، ومنــع الاحتلال وشــريكه 

ّ
أي خط

بأهــدافٍ  منهــا  الاســتفادة  مــن  الأميركــي 
خبيثةٍ أخرى مهما كانت.

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

أميركا في إحدى لحظات تجليّ الفوضى

في ارتباك الموقف الفلسطيني من مشروع رصيف غزةّ البحري

ما هو بالضبط الذي 
دفع أميركا إلى 

»تعديل« موقفها 
من إسرائيل، تجاوزت 

فيه تاريخ علاقتها مع 
إسرائيل، وقد وُصِفت 

يوماً بـ»العضوية«؟

هل يكون الخلاف 
المقبل بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل 
وقف توريد السلاح 

الأميركي إلى إسرائيل، 
أو التخفيف من نوعِه 

أو كمّياته؟

في ما يتعلق 
بإيصال المساعدات 

إلى محتاجيها، 
لا بدّ من التأكيد 

على دور »أونروا« 
ومسؤولياتها أمام 

القانون الدولي 
والأمم المتحّدة في 

هذا الشأن

التواطؤ الأميركي مع 
جرائم الاحتلال، ومنها 

جريمتا التجويع 
والحصار منذ 17 عاماً، 

يجعل من الإشراف 
الأميركي والصهيوني 

على تنظيم شحنات 
المساعدات الإنسانية 

وتفتيشها مشبوهاً
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كوارث طبيعية تؤرق حياة الأفغان 
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للغزيين
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كابول ـ صبغة الله صابر

باتــت الكــوارث الطبيعيــة المتكــررة مصدر 
قلق جديداً للشــعب الأفغاني الذي يعاني 
بعــد  متفاقمــة  وبطالــة  مستشــريا،  غــلاء 
كل مــا شــهدته البــلاد مــن تقلبات سياســية وأمنية 
الماضيــة،  الأربعــة  العقــود  مــدار  علــى  واجتماعيــة 
المجتمــع  اهتمــام  تراجــع  مــع  ذلــك  كل  ويتزامــن 
الدولي بالدعم، وقلة إمكانيات حكومة طالبان من 

أجل مساعدة المتضررين.
لــم تكــن الانهيــارات الجليديــة الأخيــرة التــي خلفــت 
، بحسب وزارة مواجهة الكوارث والأزمات 

ً
45 قتيلا

الطبيعيــة فــي حكومــة طالبــان، أول كارثــة طبيعيــة 
تشــهدها البــلاد فــي الســنوات الأخيــرة، إذ شــهدت 
الماضــي،  العــام  خــلال  هــرات  ضــرب  مدمــراً  زلــزالًا 
وزلزالًا قويا ضرب ولايات بكتيا وبكتيكا وخوست 
فــي عــام 2022، لكــن الانهيــارات الجليديــة حصلــت 
حــن كان الأفغــان يســتعدون لشــهر رمضــان، كمــا 
أنهــا حصلــت فــي موســم البــرد القــارس، ما ضاعف 

من معاناة المواطنن رغم محدودية الخسائر.
فــي  بيــان  فــي  الكــوارث،  مواجهــة  وزارة  وقالــت 
الثلــوج  إن  الماضــي،  مــارس/آذار  مــن  الخامــس 
الكثيفــة التــي هطلــت علــى شــمال أفغانســتان أدت 

إلــى مقتــل 45 شــخصا، وإن ثمــة عشــرات الجرحــى 
دمــرت  كمــا  المستشــفيات،  إلــى  نقلهــم  تــم  الذيــن 
الثلــوج 637 منــزلًا، عــلاوة علــى مقتــل أكثــر مــن 14 
ألــف رأس مــن المواشــي التــي تعتبــر الوســيلة الأهم 
لمعيشة سكان الشمال. وذكرت الوزارة أن الحكومة 
تبــذل كل جهودهــا مــن أجــل مســاعدة المتضرريــن، 
القبليــة،  الزعامــات  مــع  بالتنســيق  تقــوم  وأنهــا 
بتوصيل الاحتياجات الأساســية إليهم، كما نقلت 
المستشــفيات،  إلــى  المصابــن  المحليــة  الســلطات 
موضحــة أن المعضلــة الأساســية تتمثــل فــي كــون 
تلك المناطق بعيدة ونائية، والطرق إليها وعرة، أو 
مدمــرة بفعــل الثلــوج. ومن بن الولايــات المتضررة 
وســربل،  وبدخشــان،  بانشــير،  الثلــوج  جــراء  مــن 
أن  الاســتغراب  يثيــر  ومــا  وباميــان،  وجوزجــان، 
أبــدوا  الولايــات  تلــك  مــن ســكان  بعــض المواطنــن 
ســعادتهم بهطــل الثلــوج، فــي حن أن مــن تضرروا 

معظمهم من الشرائح الفقيرة.
عبــد  جوزجــان،  ولايــة  فــي  القبلــي  الزعيــم  يقــول 
حــن  ســعداء  »كنــا  الجديــد«:  »العربــي  لـ القــوي، 
بــدأ هطــل الثلــوج لأننــا نعتمــد فــي معيشــتنا علــى 
الثلــوج  ميــاه  ثــم  ومــن  المواشــي،  وتربيــة  الزراعــة 
شيء أساسي لنا، ولا يمكننا أن نعيش من دونها، 
الكبيــرة  الزراعيــة  الأراضــي  أصحــاب  يفــرح  لــذا 

بهطــل الثلــوج أو هطــل الأمطــار، لكــن لمــا تكاثــرت 
حيــال  شــديد، خاصــة  بقلــق  نشــعر  بدأنــا  الثلــوج 
الفقــراء الذيــن يعيشــون فــي مناطــق نائيــة، والذيــن 
يعتمــدون علــى الحركــة بــن المناطــق الرئيســية، إذ 
عادة ما تغلق الطرق بســبب الثلوج لفترات طويلة 
ما يعرقل أسباب كسب العيش. يضيف: »مع مرور 
الوقت، تفاقمت الأوضاع أكثر، وتزايد هطل الثلوج 
الفقــراء  وتأثــر  الجميــع،  حيــاة  عرقــل  مــا  الكثيفــة، 
الذيــن يعيشــون فــي المناطــق النائيــة، والميســورون 
الســكان  يواجههــا  كثيــرة  مشــكلات  وثمــة  أيضــا، 
حاليــا، مــن بينهــا وعــورة الطــرق، وتدميــر المنــازل، 
ونفــوق المواشــي، مــا يجعلهــم فــي حاجــة إلــى كثيــر 
من المساعدات، في حن لم يُقدم شيئا للكثير منهم، 

ومن حصلوا على المساعدات لم تكن كافية لهم«.
وتعليقــا علــى الأوضــاع فــي ولايــة بدخشــان، يقــول 
»العربي الجديد«،  الناشط الأفغاني عبد الباسط لـ
إن »الاوضاع ليست جيدة، فهذه المرة كانت الثلوج 
مســاعدة  وينبغــي  مغلقــة،  الطــرق  وباتــت  كثيفــة، 
علــى  خارجــة  الأمــور  أن  المشــكلة  لكــن  الســكان، 
ســيطرة الحكومــة، فهــي تفتــح الطــرق المؤديــة إلــى 
المناطــق المتضــررة، لكــن ســرعان مــا تغلــق مجــدداً 
بســبب كثافــة الثلــوج التــي بــات لهــا تأثيــر ســلبي 
علــى الوضــع المعيشــي العام في البلاد. في الســابق 

كان الناس يعملون في الحكومة، أو في المؤسسات 
الخاصــة التــي كانــت تشــتغل فــي أفغانســتان قبــل 
ســنتن  منــذ  لكــن  الحكــم،  علــى  طالبــان  ســيطرة 
تدهورت الأوضاع، ومن الصعب أن يحصل الناس 
علــى مــا يحتاجــون إليــه مــن وســائل التدفئــة، ثــم 
تأتــي الثلــوج لتدمــر المنــازل وتقتــل المواشــي، وتلــك 
فــي  يعتمــدون  الذيــن  للأشــخاص  كبيــرة  مصيبــة 

دخلهم على الزراعة وتربية المواشي«.

مجتمع
ق مجدداً قانون مثير للجدل أقرّته تكساس، من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من توقيف 

ّ
عل

وترحيــل مهاجريــن يعبــرون بصــورة غيــر قانونيــة إلــى الولايــات المتحــدة مــن المكســيك، فــي تطــور 
جديد في المعركة القضائية بشأنه. وتعارض إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشدة القانون 
المعروف باســم مشــروع قانون مجلس الشــيوخ الرابع. وقالت الناطقة باســم البيت الأبيض كارين 
جان-بيار، إن القانون »لن يجعل المقيمن في تكساس أقل أمانا فحسب، بل سيشكل عبئا إضافيا 
)فرانس برس( على فرق إنفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية«.  

كشــفت مصــادر طبيــة وأمنيــة عراقيــة فــي محافظــة دهوك شــمالي العــراق، عن ارتفاع عــدد ضحايا 
الســيول العنيفــة التــي تشــهدها المحافظــة منــذ يــوم الاثنــن الماضــي، إلــى 5 أشــخاص، مــع أضــرار 
بالغة بمئات المنازل والمحال التجارية والمباني الحكومية والعامة. وقال عضو عمليات الإغاثة في 
»العربي الجديد«، إن »عدد الضحايا ارتفع  مديريــة الدفــاع المدنــي بمحافظــة دهوك، أوميد أحمد، لـ
إلــى 5 بعــد وفــاة أحــد الجرحــى في المستشــفى العام بالمدينة إثر إنقاذه بعدما جرفته الســيول، كما 
)العربي الجديد( توفي اثنان جراء صعقة كهربائية، أحدهم فتى في عمر 15 عاما«.  

العراق: ارتفاع عدد ضحايا سيول دهوك إلى 5تعليق جديد لقانون الهجرة في ولاية تكساس

لـ»العربي  الباسط  عبد  الأفغاني  الناشط  يقول 
الجديد«، إن »حكومة طالبان تسعى للمساعدة، 
ضعيفة،  وإمكاناتها  كبيراً،  ليس  تملكه  ما  لكن 
دعم  في  بجدية  يشاركوا  لم  البلاد  أثرياء  أن  كما 
القضية  لأن  وذلــك  الــثــلــوج،  بسبب  المتضررين 
تقوم  ثــم  ومــن  إعلامية،  بتغطية  تحظى  لا 
لا  وهذا  الجهود،  بكل  وحدها  طالبان  حكومة 

يمكن أن يكون حلاً«.

إمكانيات ضعيفة

يحمــل  للاجئــن،  جباليــا  مخيــم  فــي 
ســكان غــزة الجيــاع الأوانــي للحصــول 
على بعض الحســاء في شــهر رمضان. 
وبينمــا يتنــاول المســلمون حــول العالــم 
وجبــات رمضــان التقليديــة والحلويــات 
نصيبــا  الحــظ  يكــون  الإفطــار،  علــى 
عثــروا  إذا  المحاصــر  القطــاع  لســكان 
علــى بقايــا طعام أو رشــفات ماء.  وقال 
مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق 
الإنســان فولكــر تــورك، إن القيــود التــي 
المســاعدات  علــى  إســرائيل  تفرضهــا 
الإنسانية لغزة قد تعد أسلوبا للتجويع 
يمكــن أن يشــكل جريمــة حــرب، وذلــك 
مــن  مدعــوم  تقريــر  خلــص  بعدمــا 
حــدوث  احتمــال  إلــى  المتحــدة  الأمــم 
مجاعــة بحلــول شــهر مايــو/ أيــار إذا لــم 
أحــد  الحلــو  وقــال بســام  الحــرب.  تنتــه 
إن  غــزة  ســكان مخيــم جباليــا شــمال 
ويحتاجــون  أبريــاء  فلســطن  »أطفــال 
بســبب  هــذا  كل  الحيــاة.  مقومــات  إلــى 
الحصــار وهــدم البيــوت ومــا إلــى ذلــك«. 
إلــى  الإنســان  حقــوق  منظمــات  ودعــا 
: »نرجو 

ً
التحــرك لإنهــاء الحصار، قائــلا

ووقــف  الحصــار  إنهــاء  الجميــع  مــن 
العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، فكرامة 
ونســائه  بأطفالــه  الفلســطيني  المواطــن 
الذين لا يحتاجون إلا لمقومات الحياة«.

وأعلنــت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة 
 
ً
قتيــلا  31923 إلــى  غــزة  قطــاع  فــي 

العــدوان  بــدء  منــذ  جريحــا،  و74096 
أكتوبــر/  مــن  الســابع  فــي  الإســرائيلي 
فــي  وأكــدت  الماضــي.  الأول  تشــرين 
بيــان أنه »وصل إلى المستشــفيات 104 
شــهداء و162 إصابــة خــلال الســاعات 

الأربع والعشرين الماضية«.
)رويترز(

Thursday 21 March 2024
الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة

)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



يخشى الغزيون، وخصوصاً المزارعين منهم الذين 
كانوا يملكون بيوتاً وأراضي في المنطقة التي 

جعلتها إسرائيل »عازلة«، خسارة ممتلكاتهم إلى الأبد 

»المحيا« يضيء تركيا بعد عام الزلزال

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

وسّع الاحتال الإسرائيلي سيطرته 
ــة الـــحـــدوديـــة  ــازلـ ــعـ عـــلـــى المــنــطــقــة الـ
ارتكابه جرائم  بعد  غــزة،  مع قطاع 
الأسلحة  أنـــواع  كافة  مستخدما  فيها  إبـــادة 
الحربية. دمّر المزارع والمباني ومنع الوصول 
إلــيــهــا بــالــكــامــل، حــتــى بــعــد الانـــســـحـــاب من 

بعض المناطق في وقت سابق.   
وفي السادس من شهر مارس/ آذار الجاري، 
نشر الاحتال الإسرائيلي خريطة حدّد فيها 
باللون الأزرق المناطق التي استطاع التوغل 
فيها وفرض السيطرة عليها في قطاع غزة، 
منها المنطقة الشمالية التي تمكن من التوغل 
إلــى بعض مناطق  بالإضافة  بالكامل،  فيها 
كما حدد  القطاع ومدينة خانيونس.  وسط 
في الخريطة خطوطا اعتبرها تحت تصرفه 
وهي وسط الشارع 749 الذي أنشأه ليفصل 
قطاع غزة إلى قسمن، بالإضافة إلى المنطقة 

العازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.
فـــي مــنــتــصــف مــــــارس/ آذار الــــجــــاري، أعــلــن 
ــاء مــنــطــقــة  ــشــ ــن الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــ ــــال عــ ــتـ ــ الاحـ
عازلة بعمق 800 متر، بالإضافة إلى المنطقة 
الحدود مع غزة.  السابقة على طول  العازلة 
 عن 

ً
ــام الــعــبــريــة، نــقــا ــ ــرت وســـائـــل الإعـ ــ وذكـ

أنــه سيتم حظر دخول  الإسرائيلي،  الجيش 
الغزين إلى المنطقة، والمزارعن منهم كذلك. 
يشار إلى أن المنطقة العازلة قبل السابع من 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي كــانــت تصل 
إلى عمق 350 متراً على طول السياج الفاصل 
البالغ طوله نحو 58 كيلومتراً، وكان بإمكان 
يكون  وبالتالي  فيها.  الزراعة  الفلسطينين 
الاحتال مدد المنطقة العازلة إلى عمق 1150 
متراً من نقطة السلك الحدودي الفاصل حتى 

داخل القطاع.
ويــتــعــرّض ســكــان المنطقة الــتــي أعــلــن جيش 
متواصلة.  لانتهاكات  عــازلــة،  أنها  الاحــتــال 
ولم تتوقف الهجمات بحقهم رغم تحذيرات 
المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة عــلــى مــــدى ســـنـــوات. 
ــان الاحــتــال الإســرائــيــلــي يعمد إلـــى رش  وكـ
المبيدات الحشرية عبر طائرات مسيرة على 
مـــزارعـــهـــم، كــمــا يـــقـــول إســمــاعــيــل أبــــو حجر 
ــا(، الــــذي يــمــلــك مـــزرعـــة ومـــنـــزلا في  ــامـ )63 عـ
قرية جحر الديك شرق مدينة غــزة. نزح أبو 
إلــى مدينة رفــح بعد اقتحام الاحتال  حجر 
قريته، وتهجير السكان قسراً، وتدمير منزله 
ــئـــات المــــزارعــــن  ــان مــــن بــــن مـ ــ ومــــزرعــــتــــه. وكــ
الـــذيـــن يــتــخــذون المــنــطــقــة الــشــرقــيــة كمصدر 
رزق ومــســكــن فـــي آن مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن، 
وقد أعرب عن صدمته لدى رؤيته الخريطة. 
ويوضح أن المنطقة التي أعلن عنها الاحتال 
تشكل مساحة كبيرة من قطاع غزة، لافتا إلى 
أنــهــا مــن أهــم المــنــاطــق الخصبة الــتــي تغذي 

بــعــض المــنــاطــق داخــــل قــطــاع غــــزة ومــــا بعد 
المــنــطــقــة الــعــازلــة بــاتــجــاه الـــغـــرب، وتــتــواجــد 
بكثافة فــي مناطق شــرق مدينة غــزة وشــرق 
شــمــال قــطــاع غـــزة والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة لمدينة 
عدد  يشير  كما  القطاع،  جنوبي  خانيونس 
ــعــــودة إلــى  ــوا الــ ــاولــ ــنـــازحـــن الـــذيـــن حــ مـــن الـ
مــنــازلــهــم لإحــضــار حــاجــيــاتــهــم ومــنــعــوا من 
الاحتال، الذي لم يتردد قناصته في إطاق 

النار نحوهم بهدف منعهم.
ــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى أن  ــنـ ــالــــي المـ ويـــشـــيـــر أهــ
بالنسبة  واقــعــا  أمـــراً  كــانــت  الــعــازلــة  المنطقة 
للغزين في الأيام الأولى للعدوان، وقد باشر 
الشرقية وخصوصا  والمــــزارع  المــنــازل  بــهــدم 
فـــي مــنــاطــق مــثــل جــحــر الـــديـــك وبـــلـــدة بيت 
حانون وبلدة بيت لاهيا ومناطق العطاطرة 
مسيرات  وخــال  القطاع.  شمال  والساطن 
العودة الكبرى التي انطلقت في مارس/ آذار 
عام 2018، اغتال القناصة الإسرائيليون 214 
غــزيــا بــالــقــرب مـــن الــخــط الــفــاصــل مـــع قــطــاع 
ــزة، وشـــدد الاحــتــال الــرقــابــة عــلــى المنطقة  غـ
إلى  والتي وصلت  القطاع  العازلة في شــرق 
أن  عــلــمــا  عــــام 2021،  مـــتـــراً حــتــى  عــمــق 350 
الذين كانوا  المزارعن  الحركة اقتصرت على 

يتعرضون لانتهاكات متواصلة.

شهد جامع آيا صوفيا 
تعليق أنوار المحيا التي 

تحمل كلمة التوحيد

يشعر الناس بالخوف 
حيال مستقبل المنطقة 

العازلة

قــطــاع غـــزة بــالــخــضــار والــفــاكــهــة والــنــبــاتــات 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــقــــول أبـــــو حـــجـــر لــ ــيـــة. ويــ ــمـ المـــوسـ
ا نتعرض لانتهاكات متواصلة 

ّ
الجديد«: »كن

من الاحتال الإسرائيلي من خال إطاق نار 
مــبــاشــر عــبــر الــقــنــاصــة أو غــيــر ذلـــك مــن أجــل 
مع  تعايشنا  قــد  وكنا  المنطقة.  عــن  الابتعاد 
الــقــول إن لقمة عيشنا  الــواقــع، واعتدنا  هــذا 
ــاء مـــنـــذ وجــــدنــــا عـــلـــى هـــذه  ــالــــدمــ مــغــمــســة بــ
والحقوقية  الدولية  المنظمات  كانت  الأرض. 
ونريهم  معنا  مقابات  وتــجــري  إلينا  تأتي 
الفيديوهات التي توثق الانتهاكات المباشرة 
أو تحرك من  أيــة استجابة  مــن دون  بحقنا، 
أحد. لذلك، كنا نتابع حياتنا بشكل عادي«. 

يــضــيــف: »فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا مــنــزل ولا 
مـــزرعـــة. خــســرنــا كــل شـــيء فــي حــيــاتــنــا. منذ 
خــســرت مــنــزلــي ومــزرعــتــي، أشــعــر باختناق 
أتذكر ما حصل.  ما 

ّ
وقلبي يخفق بسرعة كل

كانت  الاحــتــال  عليها  سيطر  الــتــي  المنطقة 
ــه لــــم يــكــن  ــ تـــؤمـــن الــــغــــذاء لـــلـــغـــزيـــن، عــلــمــا أنـ
يسمح لنا بزراعة أشجار كبيرة أو مرتفعة. 
ــيـــرة  ــه المـــسـ ــ ــراتـ ــ ــائـ ــ ــلـــق طـ ــان الاحــــــتــــــال يـــطـ ـــ كــ
ويحرق كل شــيء«.  ويشعر الناس بالخوف 
حــيــال مستقبل المــنــطــقــة، فــي ظــل عـــدم الثقة 
انتهاء  بعد  منها حتى  الاحــتــال  بانسحاب 
العدوان. ويقول سائد أبو بدوي )54 عاما(، 
وهــو مـــزارع يملك أرضــا ومــنــزلًا على حــدود 
إنــه يخشى  مخيم البريج وســط قطاع غــزة، 
المنطقة خاضعة للمساومات،  أن تكون هذه 
وبذلك يكون قد خسر وهو وأقاربه وبعض 
منازلهم  المنطقة  تلك  في  المقيمن  أصدقائه 

ومصادر رزقهم.
 
ً
كان أبو بــدوي يملك مزرعة دواجــن ومعما
لـــتـــفـــريـــخ الـــبـــيـــض وأرضــــــــا بـــــدأ يــــــزرع فــيــهــا 
ــار المـــوســـمـــيـــة قـــبـــل تـــســـع ســــنــــوات،  الــــخــــضــ
بالإضافة إلى منزل للعائلة مؤلف من أربعة 
ــر كـــل مـــا أســســه.  طـــوابـــق. لــكــن الاحـــتـــال دمــ
ــوات الاحـــتـــال كــانــت تــرتــكــب في  يــقــول إن قــ
مــدار  على  متواصلة  انتهاكات  المنطقة  تلك 
للمزارعن  الرغم من سماحها  الأعـــوام، على 
فــقــط بـــالـــوصـــول إلـــيـــهـــا، وقــــد تـــضـــرر كــثــيــراً 
خال السنوات الثاث الأخيرة. كان يحصل 
ــلـــى تـــعـــويـــضـــات مــــن صـــنـــدوق  بـــصـــعـــوبـــة عـ
لكن  لدعمهم.  للمزارعن  مخصص  حكومي 
التراجع أو الانسحاب لم يكن ممكنا لأن هذا 

المكان هو مصدر رزقه الوحيد.
ولــــدى انــســحــاب الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي من 
أجزاء من مخيم البريج بداية الشهر الجاري، 
ــــدوي إنــــه ذهــــب إلــــى آخــــر نقطة  يـــقـــول أبــــو بـ
المخيم شــرقــا، ورأى مركبات  فــي  نــاس  فيها 
ــــول المــنــطــقــة  ــلـــي عـــلـــى طـ ــيـ ــتــــال الإســـرائـ الاحــ
العازلة التي أعلن عنها، وقــد دمــر الأراضــي 
الــزراعــيــة وهـــدم مــئــات المــنــازل والمــــدارس من 
أجل إحكام السيطرة على المنطقة. ويتابع لـ 

»العربي الجديد«: »نزحت إلى منزل أقاربي 
في مخيم دير البلح، وتركت قلبي في شرق 
المـــخـــيـــم، حـــيـــث مـــنـــزلـــي ورزقـــــــــي. كـــمـــا أنــنــي 
كنت أحــبّ الــهــواء في المنطقة. كــان الاحتال 
المنطقة  استهداف  مــراراً  يتعمد  الإسرائيلي 
اتــه المــتــكــررة«. يضيف أن »المــزارع  في اعــتــداء
كــان  لــو  حــتــى  بــأرضــه  يتمسك  الفلسطيني 
ثمن ذلك دمه. دفعت أثمانا كبيرة وتعرضت 
وأصبحت  بــالإخــاء،  الجيش  مــن  لتهديدات 
جــداً لثاثة أحــفــاد. كــانــت ابنتاي قــد نزحتا 
إلـــى مــنــزلــي. أمـــا الابــنــان الأكــبــر فــمــتــزوجــان. 
فكرت كثيراً في مستقبلهما وهما في بداية 
حياتهما الزوجية. أخاف أن يضيع حقي في 

الأرض وتضيع هويتي فيها«.
المــركــبــات العسكرية الإســرائــيــلــي في  تــتــقــدّم 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

منذ القرن السابع عشر، تزين 
العبارات المضاءة ما بين 

مآذن مساجد تركيا. وإن 
تراجعت العام الماضي جراء 

الزلزال، إلا أنها عادت اليوم 
حفاظاً على التقاليد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لرمضان فــي تركيا وقــع خــاص وطــقــوس لا تــزال 
مستمرة. يحرص الناس على العبادة وأداء صاة 
التراويح وتنظيم حلقات تحفيظ القرآن وغير ذلك. 
الــخــافــات الإسامية  وتتجلى مــيــزة مــوطــن آخــر 
ــارات الــجــمــاعــيــة  ــ ــطــ ــ حـــتـــى الــــيــــوم، مــــن خـــــال الإفــ
فــي الــســاحــات الــعــامــة والمــســاجــد، بــالإضــافــة إلــى 
المحيّا  أما  الحدائق والأحياء.  في  الفرح  أمسيات 
الكبرى بعبارات  أو تزين ما بن مــآذن المساجد 
باني  أحمد  السلطان  ها 

ّ
عــادة سن فهي  مــضــاءة، 

اليوم رغم  تــزال سارية حتى  الأزرق، ولا  الجامع 
المحياجي  توارثها معلقوها عن  خطورتها، وقد 
الأشهر كهرمان يلدز. وتتفاخر السيدة تفيدة كان 
الــتــي تراها  التركية  بــعــادات رمــضــان  )69 عــامــا( 
»عــودة للإنسانية والله«، وسط مشكات الحياة 
وغاء المعيشة وانشغال الناس بالهموم اليومية. 
والشعور  التكافل  إن  الجديد«  »العربي  لـ  وتقول 
مع الفقراء هما من سمات المجتمع التركي، والتي 
تتجلى خــال شهر رمــضــان الــذي يصفه الأتــراك 
بسلطان الشهور. وتشير إلى أن »الأتراك يزيدون 
صدقة الفطر وهي 130 ليرة )الــدولار يساوي 32 
ليرة تركية(، كما حددتها هيئة الشؤون الدينية 
لـــهـــذا الـــعـــام، بــســبــب الـــغـــاء وزيــــــادة احــتــيــاجــات 
الــصــائــمــن، إذ أصــبــح كيلو الــتــمــر الــجــيــد بـــ 400 
ليرة«. وفي ما يتعلق بطقوس رمضان، تقول إن 
هناك عودة، ومنذ سنوات، إلى العادات القديمة. 
»عاصرت العديد من الرؤساء والحكومات، وأذكر 
ــارة  ــ مـــوائـــد الـــرحـــمـــن فـــي الـــســـاحـــات الـــعـــامـــة، وزيـ
جامع الخرقة الشريفة بحي الفاتح، والمسحراتي، 
ــى بــعــض الأطـــعـــمـــة الـــصـــامـــدة على  بـــالإضـــافـــة إلــ
رغـــم تــطــور مــنــاحــي الــحــيــاة، مــثــل بــيــدا رمــضــان 
والحلويات التقليدية البيضاء«. وترى أن المحيا 
من أهم ميزات تركيا القديمة المستمرة التي تتفرد 

بها بن الدول الإسامية.
المحيا. قبل نحو  الــروايــات حــول تعليق  وتتعدّد 
455 عـــامـــا، بـــدأ تــزيــن الــجــوامــع ومـــا بـــن المـــآذن 
بــمــصــابــيــح زيـــتـــيـــة، قـــبـــل أن تـــتـــولـــى مـــديـــريـــات 
ــوم، مــهــام الــتــزيــن  ــيـ ــالـــولايـــات، كــمــا الـ الأوقــــــاف بـ
ــارات وفــــق قـــــرار رئـــاســـة الـــشـــؤون  ــعـــبـ وتــعــلــيــق الـ
الـــديـــنـــيـــة. ويـــقـــول رجــــل الـــديـــن والــخــطــيــب بحي 
كلمة  إن  فــي إسطنبول، محمت حــالــف،  باغجار 
فــارســيــة الأصـــل وتعني نور  الأرجـــح  محيّا على 
الزينة  الوجه، والغرض من تعليقها، إضافة إلى 

ــهــــور، هــــو الإحــــســــان  والاحــــتــــفــــال بـــســـلـــطـــان الــــشــ
والتذكير بالخير ونعم الله وفوائد الصوم.

يضيف أن رائد المحيا يدعى عبد اللطيف أفندي، 
ق المحيا بشكلها المــتــداول اليوم 

ّ
وهــو أول من عل

بـــن مــئــذنــتــن فـــي جــامــع الــســلــيــمــانــيــة، وتــــوارث 
أولاده المهنة بعد وفاته عام 1787 لنرى بعد ذلك 
انــتــشــار المــحــيــا بــن مــــآذن الــجــوامــع الــكــبــيــرة في 
إلى  بالإضافة  والــفــاتــح،  بيازيد  مثل  إسطنبول، 
آيا  لجامع  المقابل  الأزرق  أحمد  السلطان  جامع 
صوفيا. وشهد جامع آيا صوفيا الذي تحوّل إلى 
مسجد عام 2019، تعليق أنوار المحيا التي تحمل 
كلمة التوحيد »لا إله إلا الله«، بعدما تزينت مآذن 
المحيا  بعبارات  إسطنبول  فــي  الكبرى  الجوامع 
وبورصة  بقونيا  الكبرى  الجوامع  كما  المضاءة، 
وأنـــقـــرة وغــيــرهــا مــن الـــولايـــات الــتــركــيــة جنوبي 
الباد، أي مرعش وعنتاب وأنطاكيا، بعد عام من 
الحزن شهدته تركيا العام الماضي حرم مساجد 
الولايات الجنوبية من الزينة خال شهر رمضان.

أحــــد ورثـــــة مــهــنــة المــحــيــا أو الأســـطـــة الـــيـــوم هو 
كهرمان يلديز )72 عاما(، ويتولى تركيب المحيا 
في كبرى مساجد عواصم الدولة العثمانية، وهي 

المحيا  تركيب  بورصة وأدرنــة وإسطنبول. تعلم 
على يد المحياجي الأخير بالعهد العثماني الحاج 
المهنة حتى عام  فــي  علي جــيــان، واستمر عمله 
عــاد، بعد طلب وإلحاح،  لكنه  تقاعد،  2013 حن 
كوك  وسليمان  طوصيالي  »عــزيــز  فريقه  ليعلم 
ورمضان قزل قايا وملك يوزطاش«، ويستمر في 
المحيا  تركيب  عليهم، خصوصا خــال  الإشـــراف 
الأزرق والجديد  أي  الكبرى،  بمساجد إسطنبول 
أيــوب والسليمية بولاية أدرنــة وجامع  وسلطان 
أولو ببورصة. وتختلف مهنة المحياجي كهرمان 
يلدز عن مهنة من يتولى أعمال الصيانة والطاء 
ــــوران مــاطــور  لــلــمــآذن. ومـــســـؤول الــصــيــانــة هـــو تـ
المعروف في تركيا بـ »الرجل العنكبوت« نظراً إلى 

تسلقه المآذن خال عمليات الترميم أو الطاء.
ــقـــوس رمــــضــــان عـــلـــى مـــســـاجـــد تــركــيــا  وتـــغـــلـــب طـ
جــامــع  ــتــــل  احــ والــــتــــي  مـــســـجـــد   86700 ــة  ــغـ ــالـ ــبـ الـ
نه الرئيس التركي رجب طيب 

ّ
تشاملجا الذي دش

أردوغـــان عــام 2019، صفة الأكــبــر، ليبقى مسجد 
العثماني  السلطان  شــيّــده  الــذي  أحمد  السلطان 
الست،  المـــآذن  بميزة   )1617 ـ   1590( الأول  أحــمــد 
الأفــــخــــم. وتـــتـــتـــالـــى المـــســـاجـــد الـــشـــهـــيـــرة بــتــركــيــا 
أبـــي أيــوب  أيـــوب ســلــطــان نسبة للصحابي  مــثــل 
الأنــــصــــاري ومــســجــد الــســلــيــمــانــيــة الـــــذي أنــشــأه 
ـ   1494( الــقــانــونــي  سليمان  العثماني  الــســلــطــان 
1566(، ومــســجــد فــاتــح نــســبــة لمــنــشــئــه الــســلــطــان 
الجديد  والــجــامــع   ،)1481 ـ   1432( الفاتح  محمد 
أو جامع والــدة سلطان نسبة لمن أمــرت بإنشائه 
وهـــي الــســلــطــانــة صــفــيــة« زوجــــة الــســلــطــان مـــراد 
تِح للعبادة عام 1636، 

ُ
الثالث )1546 ـ 1595(، وافت

وشهدت مآذنه تعليق المحيا هذا العام.

منطقة عازلة جديدةتحقيق
 إسرائيل تدمّر ممتلكات الغزيين على الحدود

محمد أحمد الفيلابي

نيسان 2023، تستقبل  إبــريــل/  فــي 15  السودانية  الــحــرب  انـــدلاع  منذ 
المناطق البعيدة عن العاصمة الخرطوم، وخصوصا مدينة بورتسودان 
 عن نازحن من 

ً
أبنائها يوميا، فضا العائدين من  )شــرق(، مئات من 

مناطق أخــرى، بمن فيهم أجانب يأملون في عبور الحدود، أو الابتعاد 
عن الاشتباكات. والمعروف عن بورتسودان إلى جانب كونها أحد أكبر 
الموانئ المطلة على البحر الأحمر، أنها بوابة لمواقع سياحية بيئية نادرة، 
من بينها جزيرة »سنقنيب« التي تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال شرق 
بمساحة  كيلومترين،  وعــرض  كيلومترات  ستة  بطول  وتمتد  المــيــنــاء، 
 ،1991 عــام  في  بحرية  كمحمية  تصنيفها  وتــم  هكتاراً،   2555 تقارب 
بأنها  تتميّز  المــرجــان، كما  مــن  نوعا  ثــاث بحيرات و129  وهــي تضم 
»دنــقــنــاب«،  أمــا محمية خليج  الــتــلــوث.  عــن  البعيدة  النقية  المــنــاطــق  مــن 
، وتمتد على مساحة 

ً
فتبعد عن بورتسودان نحو 157 كيلومتراً شمالا

2808 كيلومترات مربعة، وتزخر بتنوع أحيائي مدهش يشمل العوالق 
الصغيرة وأصناف الأسماك وقرش الحوت، وأنواعا مهددة بالانقراض، 
الــتــي يــقــال إن اســم دنــقــنــاب مشتق مــن اسمها،  مثل سمكة »دقــونــق« 

وأيضا »ناقة البحر« و»المانتاري« وبعض الساحف البحرية.
تأثيرات  مــن  الآن  حتى  نجت  كونها  مــن  أهميتها  دنــقــنــاب  واكتسبت 
عب المرجانية 

ُّ
الاحتباس الحراري التي قضت على 16 في المائة من الش

عالميا، لتعتبر واحدة من المناطق المحتملة كملجأ للمرجان في مواجهة 
الشعاب  أحــزمــة  مــن  تحتويه  مــا  إلــى  نسبة  العالمية،  المناخية  التغيرات 
المرجانية، وجزر الكلس المرجاني، والجزر الصخرية، والسهول الطينية 
البحرية  والحشائش  الملحية،  والنباتات  المانجروف  وغــابــات  والرملية، 
القاعية، ومناطق ساحلية رائعة، من بينها خليج يأوي صدف اللؤلؤ من 
التوالد الطبيعي. وتتميّز محمية دنقناب بمواقع غطس متعددة تتفاوت 
وقنال  وأبينقنتون،  أشهرها شامبايا،  البيئية، من  ومكوناتها  أعماقها 
المائة  الحرب، كانت نحو 80 في  مشاريف، وأنقاروش، وميرلو. وقبيل 
الغوص  ممارسة  من  تأتي  الأحمر  البحر  بولاية  السياحة  إيـــرادات  من 
في تلك المنطقة لتميّزها بانعدام التلوث البيئي مقارنة بمناطق الغطس 
الأخرى حول العالم، عاوة على الشواطئ الرملية النظيفة، ووجود عدد 

من الخلجان والمراسي الطبيعية الجميلة، مثل خور شنعاب وانكيفال.
البشر والأبــنــيــة، ولا  الــحــروب والــصــراعــات على  تــأثــيــرات  ولا تقتصر 
تتسبب في انهيار البنية التحتية فحسب، بل تستهدف الطبيعة وتهدّد 
التوازن البيئي والحياة البرية من خال تدمير الموائل. لذا تتعالى أصوات 
الــنــادرة فــي ظــل هذا  البيئين السودانين بــضــرورة حماية هــذه المــوائــل 
ل أولى خطوات الحماية في حملة توعية 

ّ
الوجود البشري الكبير، وتتمث

بيئية شاملة بمشاركة واسعة من كافة القطاعات المجتمعية.
)متخصص في شؤون البيئة(

هل تتأثر سنقنيب 
ودنقناب بالحرب؟

إيكولوجيا

إنشاء  إلى  تسعى  إسرائيل  بأن  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  نشرته  تقرير  أفاد 
منطقة عازلة بعرض 800 متر على طول الحدود مع غزة، حيث تقوم بتدمير 
الأراضي الزراعية وهدم مئات المنازل والمدارس لهذا الغرض. أضافت أن خطط 
للقوات  وستسمح  الحرب،  من  الأولى  الأيام  في  بدأت  العازلة  المنطقة  إنشاء 

الإسرائيلية برؤية وإيقاف أي شخص يقترب من الحدود.

خطة تعود إلى بدء العدوان

)Getty /لا بيوت ولا أراضٍ )أحمد حسب الله

المحيا تزين أحد المساجد )آدم كوتوسو/ الأناضول(

للفرح رمضان الأردن... مساحة قليلة 

تطوّر الحياة 
والتكنولوجيا غيرّ 

الكثير من التفاصيل 
خلال رمضان

عمّان ـ أنور الزيادات

الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة بظاله  يُلقي 
على إحــيــاء الأردنــيــن مــراســم شهر رمضان 
ف أيام الأردنين ولياليهم 

ّ
هذا العام، فهو غل

ــص مــســاحــة الــفــرح في 
ّ
بــالــحــزن والألـــــم، وقــل

ق 
ّ
إزالــــة طــقــوس تتعل إلـــى  نفوسهم وصــــولًا 

بالزينة والإنارة من حياة كثيرين.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول مــحــمــد الــقــيــســي لـــ
»يختلف رمضان هذا العام عنه في الأعــوام 
ــم لمــا يــتــعــرض له  الــســابــقــة. نشعر بــحــزن وألـ
الأهل في غزة. صحيح أن رمضان شهر خير 
الــعــدوان على غــزة قتل  الــقــلــوب، لكن  يُسعد 

الفرح، ولا مجال لطقوس الزينة في بيتنا«.
يتابع: »بدلًا من شراء زينة رمضان هذا العام، 
والانــــفــــاق بـــإســـراف عــلــى ولائـــــم، واســتــقــبــال 
ــوال لــدعــم  ــالأمـ أصـــدقـــاء وأقــــــارب، ســنــتــبــرع بـ
أهــالــي قطاع غــزة الــذيــن يعانون مــن ظــروف 
ــداً، ولا يــجــدون مــا يــأكــلــونــه، فهم  صــعــبــة جــ
الحصار  بسبب  إجباريا  صياما  يمارسون 
ــذي تــفــرضــه عــلــيــهــم قـــوات  غــيــر الإنــســانــي الــ

الاحتال، ويجب أن نشعر معهم«.
اغتنام فرصة  إلــى  الأردنــيــن  القيسي  ودعـــا 
شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الحسنات 
ــأل كــيــف يستقبل  لــلــتــبــرع لأهــــل غـــــزة، ويـــسـ
الحكام العرب والمسلمون رمضان هذا العام 
في وقت تمارس دولة الاحتال جرائم بشعة 
ضد الأهــل في غــزة، وتفرض عليهم صياما 

من دون إفطار منذ شهور؟«.
»حل  الجديد«:  »العربي  لـ سليم  هبة  وتقول 
رمضان الحالي بحزن شديد. نحن في عزاء 
دائــم حيث لا مكان للفرح. كيف نفرح وسط 
حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتال على 
والــجــرحــى.  القتلى  آلاف  فــي  وتتسبب  غـــزة، 
نشعر بحزنهم ونعاني من مواجهتهم أهوال 
»أبلغت  تضيف:  الصهيوني«.  العدو  جرائم 
ــفـــالـــي أن رمــــضــــان الـــحـــالـــي ســـيـــكـــون بــا  أطـ
زينة، وشرحت لهم أن الشهر الفضيل عبادة 
الــدعــاء  وإيــمــان فــي قلوبنا، ويــجــب أن نكثر 
كي ينتصر أهل غزة على العدو، ونطلب من 
الــلــه حماية الأهـــل فــي فلسطن مــن كــل شــرّ، 
باعتبارهم  بــصــدر رحــب  الأمـــر  تقبلوا  وهــم 
يتابعون أخبار العدوان وتطوراته معنا منذ 
يومه الأول. ورغــم قــســاوة هــذه الــحــرب فهي 
على  أبــنــائــنــا  شخصية  بــنــاء  نعيد  جعلتنا 
الــى تضحيات،  الــتــي تحتاج  حــب أوطــانــهــم 
الأشقاء في  لدعم  نتبرع جميعنا  أن  ويجب 
غزة الذين يعانون من جوع وحرمان بسبب 
الــبــطــولــيــة، ويــجــب أن نقتصد في  مــواقــفــهــم 
مصروفنا كي نشاركهم ما نملك خاصة في 

شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الأجر«.
»الـــعـــربـــي  ــا الـــعـــبـــادي لــــ ــمـ ــقـــول ريـ بــــدورهــــا تـ
ــراه عــلــى وســائــل الــتــواصــل  ــا نــ الــجــديــد«: »مـ
ــار الــحــرب عــلــى الأهـــل في  الاجــتــمــاعــي مــن آثـ

قــلــوبــنــا حــزيــنــة جــداً.  فلسطن وغـــزة يجعل 
سنحيي شهر العبادة لكن من دون مبالغة«.

تضيف: »كنا نشتري زينة رمضانية كثيرة 
للشهر  الماضية، ونستعد مبكراً  الأعــوام  في 
خاصة  تموينية،  مـــواد  ــراء  شـ عــبــر  الفضيل 
تلك التي تتعلق به، مثل التمور وقمر الدين 
ــذا الــــعــــام فــاشــتــريــنــا زيــنــة  ــ ــا هـ ــ ــوز، أمـ ــ ــجـ ــ والـ
بــقــدوم الشهر  الــفــرح  بسيطة لإبــقــاء أجــــواء 
لــــدى الأطــــفــــال، كــمــا جــلــبــنــا مـــــواد تــمــويــنــيــة 
قليلة، وشعورنا بأوضاع الأهل في فلسطن 
اتفقنا  المبالغة في الأشياء، وقد  يمنعنا من 

مع الأطــفــال على التبرع لأهل في غــزة ولو 
بقليل من أجل تعليمهم أننا جسد واحد مع 
واجــب  لهم  فــي فلسطن، ومساعدتنا  الأهــل 
»الــعــربــي  عــلــيــنــا«. أمـــا أحــمــد حــســن فــيــقــول لـــ
الجديد«: »سنستقبل شهر العبادة من دون 
ق 

ّ
أن ننسى ما يمر به الأهل في غزة، وسنعل

بــأن إظهار  زينة من دون مبالغة. ولا أعتقد 
الـــزيـــنـــة والــــفــــرح بــاســتــقــبــال شـــهـــر رمـــضـــان 
يتنافى مــع شــعــورنــا بــأهــل غـــزة، وربــمــا من 
قها لاستقبال 

ّ
يملك زينة من أهل غزة سيعل

يشعر  أن  »يــجــب  الــفــضــيــل«. يضيف:  الشهر 
الفلسطينين مــن خال  الأخـــوة  مــع  الجميع 
الأفــعــال والتبرع بالمال والــغــذاء، ما ينعكس 
ــزة نــفــســهــا  ــ ــلـــى حـــيـــاتـــهـــم، لـــكـــن غـ عــلــيــهــم وعـ
شهدت زيجات وسط الحرب، فالناس يجب 
والمعاناة،  الحروب  رغم  أن يعيشوا حياتهم 
بقلوب مخلصة،  الله  إلــى  نتوجه  أن  ويجب 
ونـــدعـــو لــتــغــيــيــر الأحــــــول والانـــتـــصـــار على 
ــوّر الــحــيــاة  ــتــــال«. ويــــرى أن »تـــطـ دولــــة الاحــ
ــن تــفــاصــيــل  والــتــكــنــولــوجــيــا غـــيّـــر الــكــثــيــر مـ

يعد هناك  فلم  رمــضــان،  الحياة خــال شهر 
أحد ينتظر المسحراتي، أو يستمع إلى مدفع 
العادات  وحتى  اختلفت  فالطقوس  الإفطار، 
ــون  ــ ــيـ ــ الــــغــــذائــــيــــة. قـــبـــل 20 عــــامــــا كـــــان الأردنـ
بيوتهم،  فــي  وطعامهم  إفــطــارهــم  يصنعون 
ــيــــرون، خــــاصــــة فــي  ــثــ أمـــــا الــــيــــوم فـــأصـــبـــح كــ
المــحــافــظــات الــكــبــيــرة مــثــل الــعــاصــمــة عــمــان، 
واضح  المطاعم.  من  جاهزاً  الطعام  يشترون 
أن الحياة تتغيّر بطريقة أسرع من المتوقع«. 
»العربي  ويشير محمد أبو علي، في حديثه لـ
الجديد«، إلى أنه »في ظل الأحداث السياسية 
الــتــي تعصف بقطاع غزة  الأخــيــرة والــحــرب 
يجب أن تتغيّر أولويات الأردنين، فمظاهر 
الاحتفال غير مناسبة حاليا، ويجب أن نقف 
إلى جانب الأهــل في غــزة، ونتضامن معهم، 
ــذا ســتــخــتــفــي مــظــاهــر الــزيــنــة الــرمــضــانــيــة  لــ
 مـــن شـــــوارع المــمــلــكــة ومـــنـــازل المـــواطـــنـــن في 
التعاطف  نتيجة  الــعــام  هـــذا  مــلــحــوظ  شــكــل 
الكبير مع أهالي قطاع غزة، والظروف التي 

يمرون بها«.
سميرة  الفلسطينية  الـــجـــوع،  أجــبــر 
الــدلــو )47 عــامــا( وأبــنــاءهــا الأربــعــة، 
ــم مـــن الأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة،  وهــ
عــلــى الـــفـــرار مـــن المــجــاعــة فـــي شــمــال 
ــاطــــق  ــنــ ــو المــ ــ ــحـ ــ غـــــــــــزة، والـــــــتـــــــوجّـــــــه نـ
الــجــنــوبــيــة لــلــقــطــاع. حـــن كـــانـــوا في 
الــشــمــال، لــم تكن سميرة قـــادرة على 
تــوفــيــر الــطــعــام لأيــتــامــهــا، نــظــراً إلــى 
شح الموارد الغذائية بسبب الحصار 
منذ  المستمرة  الإسرائيلية  والــحــرب 
الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المــاضــي. ولإطــعــام أبــنــائــهــا، تــقــول أم 
ســمــيــر إنــهــا لـــم تــجــد أي خــيــار آخــر 
سوى التوجّه إلى المناطق الجنوبية 
للقطاع، في ظل مخاوفها من تنفيذ 
إسرائيل عملية برية في مدينة رفح.

عبر طــريــق شـــارع الــرشــيــد، توجّهت 
إلــى جنوبه، حيث  القطاع  من شمال 
 
ً
مـــــرّت بـــحـــواجـــز إســرائــيــلــيــة حــامــلــة

يــدهــا لافــتــة كتبت عليها باللغة  فــي 
العبرية أنها ترافق 4 من ذوي الإعاقة، 
الجيش  قبل  مــن  استهدافهم  خشية 
الإسرائيلي. لكن بينما كانوا يمرّون 
عــبــر حـــاجـــز إســرائــيــلــي عــلــى شـــارع 
الرشيد غرب قطاع غزة، فتحت قوات 
الـــنـــار عليهم  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
مــن جــمــيــع الــجــهــات، مــن دون وقــوع 
إصابات. تابعت: »أجبرتني المجاعة 
عــلــى الــنــزوح مــن شــمــال الــقــطــاع إلــى 
جنوبه خوفا على حياة أبنائي، فهم 

أمانة يجب أن أحافظ عليها«.
وأكدت أنه »خال مرورها من شمال 
القطاع إلى جنوبه، تعرضت لإطاق 
نــــار مـــن جــمــيــع الـــجـــهـــات، لــكــنــهــا لم 
تــصَــب هـــي وأبـــنـــاؤهـــا بــفــضــل الــلــه«. 
الــــدول  الــفــلــســطــيــنــيــة  ونــــاشــــدت الأم 

تــتــدخــل  أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــعـــربـــيـــة والإسـ
ــزة الـــذيـــن  ــ لمـــســـاعـــدة أهــــالــــي قـــطـــاع غـ
والمياه،  الطعام  في  نقصا  يواجهون 
خــصــوصــا فــي الــشــمــال. ووفــقــا لآخــر 
إحصائية صــادرة عن وزارة الصحة 
في قطاع غزة، فإن عدد الوفيات جراء 
سوء التغذية والجفاف وصل إلى 27 
فلسطينيا، بما في ذلك رضع. وأكدت 
في بيان أنه »وصل إلى المستشفيات 
خـــال  ــة  ــ ــابـ ــ إصـ و162  ــداء  ــ ــهـ ــ شـ  104
الساعات الأربع والعشرين الماضية«، 
الضحايا  مــن  الكثير  أن  إلــى  مشيرة 
ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات 

ويصعب الوصول إليهم.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الغذاء التابعة 
وشيكة«  »المجاعة  أن  المتحدة  لأمم 
في شمال غزة، حيث يواجه ما يقدر 
بنحو 70 في المائة من السكان جوعا 
ــامـــج الأغـــذيـــة  ــرنـ كــــارثــــيــــا. وأصـــــــدر بـ
الـــعـــالمـــي أحـــــــدث نـــتـــائـــج الــتــصــنــيــف 
المـــرحـــلـــي المــتــكــامــل لـــأمـــن الـــغـــذائـــي، 
ــة لــتــقــديــر حــجــم  ــيــ ــو عــمــلــيــة دولــ ــ وهـ
ــاء فــــي الــتــقــريــر  ــ ـــوع. وجــ ــجـ ــات الــ ــ ــ أزمـ
ــــى الـــتـــصـــنـــيـــف المـــرحـــلـــي  المـــســـتـــنـــد إلــ
المـــتـــكـــامـــل لــــأمــــن الــــغــــذائــــي أن عـــدد 
الأشخاص الذين يواجهون مستوى 
»كارثيا من الجوع« في جميع أنحاء 
قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما 
يمثل حوالي نصف السكان. أضافت 
ووشيكة  مــتــوقــعــة  الآن  »المــجــاعــة  أن 
فـــي مــحــافــظــتــي شــمــال ووســــط غـــزة، 
ومــن المــتــوقــع أن تصبح واقــعــا جليا 
خال الفترة المشمولة بالتوقعات من 
وحتى   2024 آذار  مـــارس/  منتصف 

مايو/ أيار 2024«.
)الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد(

حكاية سميرة الدلو 
التي نزحت وأبناؤها

الجوع أجبر عائلات كثيرة على النزوح من شمال غزة )داود أبو الكاس/ الأناضول(

زينة رمضان شبه مختفية في عمان )ليث الجنيدي/ الأناضول(

Thursday 21 March 2024 Thursday 21 March 2024
الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة الخميس 21 مارس/ آذار 2024 م  11  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3489  السنة العاشرة
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إزالة جزيئات البلاستيك النانوية 
من المياه

ووترلــو  جامعــة  فــي  باحثــون  توصــل 
جديــدة  تقنيــة  تطويــر  إلــى  الكنديــة 
تقضي على الجزيئات النانوية الضارة 
بكفــاءة  الملوثــة  الميــاه  مــن  للبلاســتيك 
تصــل إلــى 94%. ولتحقيق هــذا الهدف، 
الإيبوكســي،  مــادة  الفريــق  اســتخدم 
لإعــادة  قابــل  غيــر  بوليمــر  وهــي 
الاستخدام أو المعالجة، والتي غالباً ما 
رمــى فــي مكبــات النفايات، أو تتســرب 

ُ
ت

لتحويلهــا  المائيــة،  المســطحات  إلــى 
مــادة  وهــي  منشــط،  كربــون  إلــى 
النانويــة  الجزيئــات  إزالــة  علــى  قــادرة 
للبلاســتيك. ثم استخدم الباحثون هذا 
الكربــون المنشــط لمعالجــة الميــاه الملوثة 
بالبلاستيك النانوي، وتحديداً من نوع 
والــذي  تيرفثــالات«،  إيثيلــن  »البولــي 
يستخدم في عبوات المياه البلاستيكية 
هــذا  وفــي  الاصطناعيــة.  والملابــس 
»تيــزازو  البروفيســور  يؤكــد  الســياق، 
ميكونن«، أستاذ الهندسة الكيميائية 
في جامعة ووترلو وخبير في هندســة 

الجديــدة  الطريقــة  أن  البوليمــرات، 
يُمكنها التعامل مع نفايات البلاستيك 
الدقيقــة، وإزالــة الجزيئــات النانوية من 
بدقــة  الصحــي  الصــرف  ميــاه  أنظمــة 
نشــرت  التــي  الدراســة  وحســب  عاليــة. 
 Separation and Purification« فــي مجلــة
أن  المقــرر  مــن  العلميــة،   »Technology
يركــز الباحثــون فــي الخطــوات القادمــة 
على توســيع تطبيق هذه العملية على 
أنواع أخرى من البلاستيك، واختبارها 
ميــاه  معالجــة  فــي  أوســع  نطــاق  علــى 

الصرف الصحي.

روبوت دقيق مغناطيسي 
للقيام بجراحات الدماغ

ابتكارهــم  عــن  صينيــون  علمــاء  أعلــن 
بحجــم  دقيقــاً  مغناطيســياً  روبوتــاً 
الدودة، يتوقع أن يُحدث ثورة في علاج 
تمــدد الأوعيــة الدمويــة وأورام الدمــاغ، 
هــذا  ويعتمــد  الأرواح.  آلاف  ويُنقــذ 
الروبوت الجديد، الذي لا يتجاوز طوله 
نصف ملليمتر، على الزحف عبر أوعية 
الدماغ بمساعدة المجالات المغناطيسية، 
الدمويــة  الأوعيــة  ســد  يُمكنــه  حيــث 
المتضررة وتجويع الأورام من الدم، مما 
يجبرها على الانكماش. ويجري إدخال 
الروبــوت إلــى الدمــاغ مــن خــلال أنبــوب 
رفيــع ومــرن، دون الحاجــة إلــى جراحــة 
 في مجال 

ً
مُعقدة، مما يعد تطوراً هائلا

ووُصــف  الدماغيــة.  الأمــراض  عــلاج 
الروبوت الجديد بأنه »قفزة نوعية« في 
علاج أمراض الدماغ، إذ يُمكنه الوصول 
إليهــا  الوصــول  يصعــب  مناطــق  إلــى 
للأطبــاء  ويُتيــح  التقليديــة،  بالطــرق 
مزيــداً مــن الدقــة والتحكــم فــي العــلاج. 

وأظهــرت الاختبــارات الأوليــة للروبــوت 
اختبــاره  جــرى  حيــث  واعــدة،  نتائــج 
علــى الأرانــب، وأظهــرت النتائــج ســلامة 
الروبوتــات وفعاليتهــا فــي منــع تدفــق 
الــدم إلــى الأورام. مــن جهــة أخــرى، نجــح 
ماساتشوســتس  معهــد  مــن  باحثــون 
للتقنيــة فــي تطويــر روبــوت علــى شــكل 
شــراين  داخــل  التغلغــل  يمكنــه  دودة 
الدمــاغ، وفــك انســدادات الشــراين التــي 
ينجــم عنهــا الجلطات، وتمكــن الأطباء 
الدمــاغ  فــي  مناطــق  إلــى  الوصــول  مــن 
باســتخدام  إليهــا  الوصــول  يصعــب 

تقنيات العصر.

Devin: ذكاء قد يهدد مستقبل المبرمجين

جامعــة  مهندســي  مــن  فريــق  ابتكــر 
كاليفورنيا )UCLA( جهازاً جديداً رفيعاً 
علــى  يثبــت  أن  ويمكــن  للتمــدد،   

ً
وقابــلا

الحلــق  مــن  الخارجــي  الجــزء  فــي  الجلــد 
اســتعادة  علــى  الأشــخاص  لمســاعدة 
وظيفة الصوت، حتى وإن كانت أحبالهم 
الصوتيــة متضــررة. ووفقاً للدراســة التي 
 Nature Communications شرت في مجلة

ُ
ن

الكهروحيــوي  النظــام  يتميــز  العلميــة، 
الجديد الذي طوره جون تشــن، الأســتاذ 
المســاعد للهندســة الحيويــة فــي جامعــة 
علــى  بالقــدرة  وفريقــه،  كاليفورنيــا، 
اكتشــاف الحركــة فــي عضــلات الحنجــرة، 
وترجمة هذه الإشــارات إلى كلام مسموع 
بمســاعدة تقنية التعلم الآلي، بدقة تصل 

إلى 95% تقريباً.
إذ  صغيــرة،  بأبعــاد  الجهــاز  ويأتــي 
يبلــغ طولــه 1.2 بوصــة ووزنــه حوالــي 7 
غرامــات، مــع ســماكة تقدر بـــ 0.06 بوصة 
علــى  لصقــه  بســهولة  يمكــن  كمــا  فقــط. 
حلــق المريــض بالقــرب مــن موقــع الأحبال 
لاصــق  شــريط  باســتخدام  الصوتيــة 
متوافق حيوياً، ويمكن إعادة استخدامه 
تطبيــق  إعــادة  طريــق  عــن  ببســاطة 

الشــريط بحسب الحاجة. ويشبه الجهاز 
مكونــن  مــن  ويتكــون  الرقعــة،  الجديــد 
الأول  المكــون  يحتــوي  حيــث  أساســين، 
علــى جهــاز استشــعار يكتشــف ويحــول 
الإشــارات الناتجة عــن حركات العضلات 
إلــى إشــارات كهربائيــة قابلــة للتحليــل، 
بينمــا يقــوم المكــون الثانــي بتحويل هذه 
الإشارات إلى إشارات صوتية باستخدام 

خوارزميات التعلم الآلي.

في تطور علمي واعد، طوّر علماء يابانيون وسويسريون زجاجاً يستطيع توليد 
تيــار كهربائــي عنــد تعرضــه للضــوء. ويأمــل الباحثــون أن يســاهم هــذا الاكتشــاف 
. وتمكــن الباحثــون من معهد 

ً
فــي تمهيــد الطريــق لإنتــاج الطاقــة النظيفــة مســتقبلا

طوكيــو للتكنولوجيــا والمعهــد الفيدرالــي السويســري للتكنولوجيــا فــي لوزان من 
إثبــات إمكانيــة توليــد التيــار الكهربائــي علــى ســطح الزجــاج، بعــد اســتخدام ليــزر 
فيمتــو ثانيــة، الــذي يطلــق نبضــات ضوئيــة فائقــة القصــر، لحفــر دائــرة كهربائيــة 
شــر هــذا الاكتشــاف علــى الموقــع الإلكترونــي لمجلــة »فيزيــكال ريفيــو 

ُ
عليــه. وقــد ن

أبلايــد« العلميــة الأميركيــة فــي يناير/كانــون الثاني الماضي. ووصــف إيف بيلوار، 
الأستاذ المشارك في المعهد السويسري ومدير مختبر جالاتيا التابع للمعهد، هذه 
التقنيــة بأنهــا »مفاجئــة ومبتكــرة«، لأن بمقدورهــا تحويــل خصائــص المــواد دون 

الحاجة لإضافة مكونات أخرى.
وأوضــح الخبيــر فــي تقنيــات الليــزر أن طالبــة فــي مختبــره تدعــى »جــوزدن تــورون« 
لديهــا خبــرة ســابقة فــي اســتخدام ليــزر فيمتو ثانيــة على أنواع مختلفــة من الزجاج، 
بمــا فــي ذلــك زجــاج التيلورايــت، وهــي مــادة صناعيــة تســتخدم فــي صناعــة الأليــاف 
البصريــة. وقــد تضمــن المشــروع التعاونــي اســتخدام زجــاج التيلورايــت الــذي طــوره 
المعهد الياباني. وخلال البحث، قامت تورون، التي درست سابقاً في جامعة توهوكو 
اليابانيــة، بإنشــاء بلــورة شــبه موصلــة على الزجــاج عن غير قصد. هــذه البلورة، إلى 
جانــب الدائــرة التــي حُفــرت بالليــزر، أدت إلى قدرة زجاج التيلورايــت على إنتاج تيار 

كهربائي، بعد تعرّضه للأشعة فوق البنفسجية والضوئية المرئية.
وقــال تيتســو كيشــي، الأســتاذ المشــارك فــي معهــد طوكيــو للتكنولوجيــا: »لــم نتوقــع 
رؤيــة هــذا النــوع مــن الظواهــر باســتخدام الليــزر... الزجــاج مــادة خاملــة تســمح فقــط 
بمرور الضوء، ولكن بعد استخدام ليزر فيمتو ثانية، يتحول الزجاج إلى مادة فعّالة 

يمكنها نقل التيار الكهربائي مثل أشباه الموصلات«.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

تقنية لاستعادة الصوت المفقود

زجاج يولدّ الكهرباء من الضوء

أحمد ماء العينين

يمكــن للنظــام الجديــد تلقــي أمــر 
واحــد وتحويلــه إلــى موقــع ويــب 
قــادر  أنــه  كمــا  فعــال،  برنامــج  أو 
وهــو  وتصحيحهــا،  الأخطــاء  تحديــد  علــى 
مــا يُوفــر الوقــت والجهــد المبــذول فــي عمليــة 
لا  كمــا  وإصلاحهــا.  الأخطــاء  استكشــاف 
البرمجــة  اقتراحــات  بتقديــم   Devin يكتفــي 
يمكنــه  بــل  تلقائيــاً،  المهــام  بعــض  وإكمــال 
وإنهائــه  بالكامــل  برمجــي  مشــروع  تولــي 
نشــرته  فيديــو توضيحــي  وأظهــر  بمفــرده. 
شــركة Cognition قــدرة Devin علــى تحديــد 
الأخطــاء وتصحيحهــا بنفســه أثنــاء اختبار 
كتابتهــا.  تتــم  التــي  البرمجيــة  التعليمــات 
مــن  العديــد  مــن اجتيــاز  النظــام  كمــا تمكــن 
اختبارات التوظيف في المقابلات الهندسية 
الرائــدة،  الاصطناعــي  الــذكاء  شــركات  مــن 
وأكمل أيضاً مهام حقيقية أسندت إليه على 
منصة العمل الحر Upwork. وأجرت الشركة 
المصــدر  مفتوحــة  مشــاريع  علــى  اختبــاراً 

 Cognition أعلنت شركة
 ،Devin الناشئة عن إطلاق

وهو أول مهندس 
برمجيات مدعوم 

بالذكاء الاصطناعي

موجودة في موقع Github وتتضمن مشاكل 
برمجيــة. وبالفعــل، تمكــن النمــوذج الجديــد 
مــن حــل 13.86% مــن هــذه المشــاكل بــدون أي 
مســاعدة بشــرية، وهي نســبة تفوق بـ13 مرة 

أي نموذج آخر تم تطويره لغاية الآن.
كمــا يقدم النظــام الجديد للمطورين تجربة 
حيــة لــكل مــا يقومــون بــه، مــن خــلال بيئــة 
عمــل مباشــرة يمكنهــم رؤيتهــا، ومتصفــح 
إلــى  بالإضافــة  عنــه،  يبحــث  مــا  يعــرض 
نافــذة مخصصة لتصحيــح الأخطاء. وعلى 
الرغــم مــن ميــزات Devin الاســتثنائية، إلا أن 
هناك العديد من التســاؤلات حول مســتقبل 
النمــاذج  هــذه  كانــت  إذا  ومــا  المطوريــن، 
والنمــاذج المشــابهة ســتحل محلهــم قريبــاً. 
ويرفض بعض الخبراء هذه الفكرة لأسباب 
متعــددة، بمــا فيهــا أن شــركة Cognition لا 
تزال تعتمد على المطورين في عملية تطوير 
Devin، وعــدم قــدرة Devin علــى حــل جميــع 
البرمجيــات،  مــن  تنشــأ  قــد  التــي  الأخطــاء 
بالإضافــة إلــى عــدم قــدرة الأفــراد العاديــن 
مــن  مســاعدة  دون   Devin اســتخدام  علــى 
المطوريــن ومعرفة جيــدة بالبرمجة. وتجدر 
الإشــارة إلى أن العديد من الشــركات الرائدة 
بــدأت تهتــم بهــذا  فــي مجــال التكنولوجيــا 
شــركة  تعمــل  حيــث  التقنيــات،  مــن  النــوع 
ويســبرر«  »كــود  أداة  تطويــر  علــى  أمــازون 
بكتابــة  تقــوم  التــي   ،)CodeWhisperer(
البرمجيــة،  التعليمــات  وتحديــث  وفحــص 
كمــا كشــفت شــركة IBM عــن مشــروع طموح 
ســتخدمن مــن برمجــة 

ُ
يهــدف إلــى تمكــن الم

بالاعتمــاد  الويــب  وصفحــات  التطبيقــات 
يتحــدث  التــي  الطبيعيــة  اللغــات  علــى 
والإنكليزيــة،  العربيــة،  مثــل  البشــر،  بهــا 
فهــم  علــى  النظــام  يعمــل  إذ  والفرنســية، 

برمجيــة  شــيفرات  إلــى  وتحويلهــا  اللغــات 
يمكــن للحواســيب فهمهــا. ولا يــزال موعــد 
غيــر  للمطوريــن  أو  للجمهــور   Devin طــرح 

معروف بعد.

هشام حدانة

طوّر باحثون في الصن أول ساعة ضوئية 
صوتيــة، وهــي تقنيــة طبيــة تتيــح رؤيــة مــا 
تحــت الجلــد. كمــا يمكن اســتخدامها لمراقبة 
صحــة القلــب، وكذلــك لتشــخيص الأمــراض 
الجلديــة أو الســرطان. علــى الرغــم مــن توفــر 
الأســاور الذكيــة التــي تقيس معــدل ضربات 
الأكســجن،  وتشــبع  الــدم  وضغــط  القلــب 
لبعــض  يكفــي  بمــا  دقيقــة  ليســت  فإنهــا 
أفضــل  إحــدى  وتبقــى  الطبيــة.  التطبيقــات 
عمــا  عامــة  لمحــة  علــى  للحصــول  الطــرق 
يحــدث فــي الأوعيــة الدمويــة هــي اســتخدام 

التصويــر الضوئــي الصوتــي، وهــي تقنيــة 
دقيقــة ولكنهــا معقــدة. وتمكّــن باحثــون مــن 
الجامعــة الجنوبيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
حجــم  تقليــل  مــن  الصــن  فــي   )SUSTech(
الســاعة،  فــي  لدمجهــا  العناصــر  بعــض 
وبالتالــي إنشــاء نظــام يمكــن ارتــداؤه. غيــر 
أن النظــام لا يــزال ضخمــاً جــداً، نظــراً لأنــه 
يجب توصيل الساعة بحقيبة ظهر تحتوي 
 7 معــاً  يزنــان  طاقــة  ومصــدر  ليــزر  علــى 
كيلوجرامات. وتم عرض ساعتهم الضوئية 

.Optics Letters الصوتية في مجلة
عــن  الصوتــي  الضوئــي  التصويــر  ويعمــل 
طريــق إرســال نبضــات ليــزر إلــى الأنســجة. 

ويتحــول جــزء مــن هــذه الطاقــة إلــى حــرارة، 
يــؤدي  مــرن  تمــدد حــراري  إلــى  يــؤدي  ممــا 
وفــي  صوتيــة.  فــوق  موجــات  انبعــاث  إلــى 
الموجــات  هــذه  قيــاس  يجــري  الأثنــاء  هــذه 
فوق الصوتية بواسطة الساعة. وبالإضافة 
إلــى مراقبــة صحــة القلــب، يمكــن أن تســاعد 
الســاعة علــى تشــخيص الأمــراض الجلديــة 
والســرطان. كمــا تتيــح الســاعة، فــي شــكلها 
الحالــي مــع حقيبــة الظهــر، مراقبــة تغيــرات 
تدفــق الــدم بمــرور الوقــت. ومــع ذلــك، ونظــراً 
الثنائــي،  الليــزر  لتقنيــة  الســريع  للتطــور 
يأمــل الباحثــون فــي إنشــاء ســاعة ضوئيــة 

.
ً
صوتية من دون حقيبة ظهر مستقبلا

ساعة تعرض الأوعية الدموية تحت الجلد

)Getty( تستطيع تولي مشروع برمجي بالكامل وإنهائه بمفردها Devin أداة

 بعد 
ً
يشــهد الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي المســتخدم فــي إنتــاج مقاطــع الفيديــو تطــوراً مذهــلا

الكشــف عن ســورا Sora، وهي أداة تحويل النص إلى فيديو باســتخدام الذكاء الاصطناعي من 
شركة اوبن إيه آي OpenAI. وتستخدم الأداة لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة على الفور بناءً على 
ــدع بالفيديوهــات المنتجــة، 

ُ
أوامــر مكتوبــة. وكانــت النتائــج الأوليــة مذهلــة، حتــى أن البعــض خ

معتقداً أنها مشاهد حقيقية من أرض الواقع. وحتى الآن فإن »سورا« ليس متاحاً للاستخدام 
العــام، إذ تقــول الشــركة إنهــا تتواصــل مــع صانعــي السياســات والفنانــن قبــل إطــلاق الأداة 
رســمياً، لكــن فــي الحقيقــة فــإن الكثيــر من الجوانــب المحيطة بالأداة نفســها يحيطها الكثير من 
الغموض. ويتم إخضاع نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد في الوقت الحالي للفحص الدقيق 
مــن قبــل باحثــن أمنيــن مســؤولن عــن ضمــان ســلامته وأمانــه، إضافــة إلــى تقييــم »المخاطــر 

الحرجة« الناشئة عن استخدامه وذلك قبل إصداره للجمهور.

سورا: إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي
تقدم كبير محفوف بالمخاطر
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فيديوهات تفضح تعمّد قتل الاحتلال الدحدوح وثريا

الحملة على صحافيي »بي بي سي«: فصول جديدة

واشنطن ـ العربي الجديد

شكّكت صحيفة واشنطن بوست الأميركية 
ادعــاءات  فــي  الثلاثــاء،  لهــا،  تقريــر  فــي 
استشــهاد  ظــروف  حــول  الاحتــلال  جيــش 
الصحافين الفلســطينين حمزة الدحدوح 
ومصطفــى ثريــا، نتيجــة قصــف إســرائيلي 
يســتقلانها  كانــا  التــي  الســيارة  اســتهدف 
جنوبــي قطــاع غــزة، في الســابع مــن يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
العــودة  فــي طريــق  وثريــا  الدحــدوح  وكان 
اســتهدفت  إســرائيلية  غــارة  تصويــر  مــن 
أحــد المبانــي، جنوبــي خانيونــس جنوبــي 
قطــاع غــزة، حيــث اســتخدما طائرة مســيّرة 
الأمــر  وهــو  القصــف،  لمــكان  لقطــات  لأخــذ 
الــذي اســتند إليــه جيــش الاحتــلال لتبريــر 
جيــش  ادعــى  ينايــر   8 ففــي  اســتهدافهما. 
ــه »حــدّد هويــة وضــرب إرهابيــاً 

ّ
الاحتــلال أن

لقــوات  تهديــداً  تشــكّل  طائــرة  يقــود  كان 
الجيش الإسرائيلي«. وبعدها بيومن، عاد 
 الدحــدوح وثريــا 

ّ
جيــش الاحتــلال ليقــول إن

الإســلامي  الجهــاد  حركــة  إلــى  ينتميــان 
وحركــة حمــاس على التوالي. لكــن اللقطات 
بوســت«  »واشــنطن  عليهــا  حصلــت  التــي 
مــن الطائــرة المســيّرة التي اســتخدمها ثريا 
فــي تصويــر مــكان الغــارة قبــل وقــتٍ قصيــر 
على اســتهداف الســيارة كشــفت عدم وجود 
إســرائيلية  عســكرية  آليــات  أو  جنــود  أي 
فــي محيــط الموقــع، ممّــا ينفــي ادعــاء جيــش 
 اســتهداف الصحافيــن جــاء 

ّ
الاحتــلال بــأن

بســبب اســتخدامهما طائــرات بــدون طيّــار 
بطريقة شكّلت خطراً على قواته.

كذلــك، بيّنــت مقابــلات الصحيفــة الأميركية 
 الثنائــي قــد 

ّ
مــع زمــلاء للدحــدوح وثريــا أن

عبر نقاط تفتيش إسرائيلية خلال الانتقال 
من شمال القطاع إلى جنوبه في وقت مبكر 
الاحتــلال  ادعــاءات  يفنــد  ممّــا  الحــرب،  مــن 
وحركــة  »حمــاس«  فــي  عنصــران  همــا 

ّ
بأن

الجهــاد الإســلامي. وذلــك عــدا عــن موافقــة 
للدحــدوح  تصريــح  منــح  علــى  الاحتــلال 
بمغادرة غزة قبل وقتٍ قصير على اغتياله، 
ح 

ّ
لمســل يُمنــح  أن  النــادر  مــن  امتيــاز  وهــو 

معروف، بحسب »واشنطن بوست«.
علــى  الــرد  الاحتــلال  جيــش  ورفــض 
تفصيليــة  وأســئلة  متعــدّدة  استفســارات 
مــن قبــل الصحيفــة. في الســياق نفســه، أشــار 

منوعات
كشف البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أخبار

عن حزمة تناهز قيمتها 20 
مليار دولار أميركي من الهبات 

والقروض لدعم شركة إنتل في 
إنتاج الرقائق الإلكترونية، في أكبر 

مساهمة من إدارة الرئيس جو بايدن، 
وهدفها مواجهة هيمنة الصين 

في هذا القطاع.

قال مسؤول تنفيذي بارز في 
»ميتا«، الثلاثاء، إنّ الشركة اقترحت 

خفض رسوم الاشتراك الشهرية 
في »فيسبوك« و»إنستغرام« 

إلى النصف تقريباً، أي من 9.99 
يوروهات إلى 5.99 يوروهات، 

لمعالجة مخاوف أوروبية بشأن 
الخصوصية والاحتكار.

تحول المبنى الذي اتخذه رئيس 
الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو 
برلسكوني مقراً سياسياً، والذي 

يزُعم أنه استضاف فيه حفلات 
جنسية، إلى مكتب لرابطة 

الصحافة الأجنبية في إيطاليا، 
والبالغ عدد أفرادها 450. تدفع 
الحكومة الإيجار نيابة عن الرابطة. 

يحاول العلماء إذابة طبقة رقيقة 
من الجليد تحجب بشكل متزايد 

رؤية تلسكوب »إقليدس« الفضائي 
الذي يوصف بأنه »محقق الكون 

المظلم«. وهذه الحلقة الأحدث بين 
انتكاسات فنية يواجهها التلسكوب 

الذي انطلق إلى الفضاء في مهمة 
أولى من نوعها دولياً.

غــزة  قطــاع  فــي  فلســطينيون  صحافيــون 
هــم لم يتلقــوا أي 

ّ
للصحيفــة الأميركيــة إلــى أن

توجيهــات رســمية من جيــش الاحتلال بعدم 
استخدام الطائرات المسيّرة. بحسب المقابلات 
التي أجراها مراســلو »واشــنطن بوســت« مع 
زمــلاء وعائــلات الدحــدوح وثريــا، فقــد غــادر 
الصحافيــان شــمال غــزة، فــي أواخــر أكتوبر/ 
تشرين الأول، عبر طريق إخلاء المدنين الذي 
حدده جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مدينة 

رفــح جنوبــي القطــاع، حيــث أقامــا مــع زمــلاء 
آخرين في الخيام لمدة أكثر من شهرين.

وفي السابع من يناير الماضي، انطلق حمزة 
مــن  عــددٍ  مــع  ثريــا،  ومصطفــى  الدحــدوح 
الصحافيــن، لتصويــر قصــف منــزل عائلــة 
أبــو النجــا، وأظهــرت المقاطــع التــي صورتها 
ســترات  يرتــدون  مراســلن  ثريــا  مســيّرة 
صحافيــة زرقــاء وأطفــالًا يشــاهدون الرجــال 
الــركام.  بــن  مــن  الجثــث  ينتشــلون  بينمــا 

وأظهــرت اللقطــات، التــي تســتمر لمــدة تزيــد 
 عن 11 دقيقة، مصطفى ثريا في بعض 

ً
قليلا

الأحيــان وهــو ينظــر إلــى جهــاز التحكّــم فــي 
الطائــرة بــدون طيــار، فيمــا لــم تظهــر فــي أي 
لقطــة قــوات أو طائــرات أو معــدات عســكرية 
محللــن  مراجعــة  وبعــد  أخــرى.  إســرائيلية 
صــور الأقمــار الصناعيــة المتاحــة للمنطقــة 
التي التقطتها شركة بلانت لابس وإيرباص 
فــي الســابع مــن ينايــر، والتــي تغطــي دائــرة 
نصــف قطرهــا نحــو كيلومتريــن مــن مــكان 
إطــلاق الطائــرة بــدون طيــار، لــم يجــدوا أي 
ح، 

ّ
دليل على انتشــار عســكري أو نشــاط مسل

وفق ما تشير الصحيفة.
فــي  الباحــث  غودهينــد؛  وليــام  وقــال 
»كونتســتد غراونــد«، وهــو مشــروع بحثــي 
صــور  عبــر  العســكرية  التحــركات  يتتبــع 
علــى  يعثــر  لــم  إنــه  الصناعيــة،  الأقمــار 
مدرعــة،  »مركبــات  وجــود  علــى  يــدل  مــا 
وشــاحنات عســكرية، ومعاقــل، وســواتر، أو 
نقــاط إطــلاق الصواريــخ وقذائــف الهــاون«. 
أظهــرت بيانــات مقاطــع الفيديــو أن مســيّرة 
التصويــر عنــد  عــن  ثريــا توقفــت  مصطفــى 
بســت  وبعدهــا  صباحــاً،   10:55 الســاعة 
الموقــع،  علــى  جديــدة  قذيفــة  نزلــت  دقائــق، 
أبــو  عامــر  الصحافيــن  إصابــة  إلــى  أدت 
نقلهمــا  ليتــم  بشــظايا،  البــرد  وأحمــد  عمــر 
ــت ثريا 

ّ
بســيارة إســعاف، تبعتهــا ســيارة أقل

والدحــدوح مــع زمــلاء لهما قــرروا ترك المكان 
خوفــاً مــن اســتهدافهم. وبعــد دقائــق، كانــت 
طائــرة عســكرية بــدون طيــار تلاحــق ســيارة 
الصحافين، التي كانت تســير خلف ســيارة 
الإســعاف مباشــرة، وفي تمام الســاعة 11:10 
كان  الــذي  عمــرو  كاميــرا  التقطــت  صباحــاً، 
فــي الإســعاف، صــوت القذيفــة التــي أطلقتها 

المسيّرة وأدت لاستشهاد الدحدوح وثريا.
وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال 
الصحافيــن،  حمايــة  لجنــة  فــي  أفريقيــا 
 
ّ
إن الأميركيــة،  للصحيفــة  منصــور،  شــريف 

تبرير الجيش الإسرائيلي للضربة يتناسب 
مــع »نمــط حددنــاه حتــى قبــل هــذه الحــرب، 
قوامه التهرب من المسؤولية وإلقاء اتهامات 
جهتهــا،  مــن  الصحافيــن«.  علــى  الإرهــاب 
نفــت شــبكة الجزيرة وحركــة حماس وأقرباء 
ن حمزة وائل الدحدوح ومصطفى  الصحافيَّ
ثريا اتهامات جيش الاحتلال الذي وصفهما 

بأنهما »عنصران إرهابيان«.

لا دليل على انتشار 
عسكري أو نشاط مسلحّ 
قرب موقع الاستهداف

استنفار يميني بعد 
تحقيق عن جرائم الاحتلال 

في مستشفى ناصر

لندن ــ العربي الجديد

اليمينــي،  البريطانــي  الإعــلام  استشــرس 
ضــد  تليغــراف،  ذا  صحيفــة  رأســه  وعلــى 
ســي«  بــي  »بــي  البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة 
لهــا  اتهاماتــه  مــن  وصعّــد  وصحافييهــا، 
ولهــم بالتحيــز ضد إســرائيل، منذ نشــرها، 
والإنكليزيــة،  العربيــة  خدمتيهــا  عبــر 
تحقيقاً حول وحشية الاحتلال الإسرائيلي 
فــي  ناصــر  لمستشــفى  الطبــي  الطاقــم  إزاء 
خانيونــس جنوبــي غــزة، بعــد اقتحامــه في 
15 فبراير/شــباط الماضــي، بزعــم أنه يؤوي 

مقاتلن من حركة حماس.
فــي 12 مــارس/آذار الحالــي، نشــرت »بــي بــي 
مــن تحقيقهــا، وعنوانــه  الجــزء الأول  ســي« 
لبــي  يــروي  الطبــي  ناصــر  مجمــع  »طاقــم 
القــوات  قبــل  مــن  لــإذلال  تعرضــه  ســي  بــي 
الإســرائيلية«. تواصلــت »بــي بــي ســي« مــع 
أفــراد طاقــم طبــي فلســطيني فــي غــزة قالــوا 
واحتجازهــم  أعينهــم  تعصيــب  تــم  »إنــه 
وإجبارهــم علــى خلــع ملابســهم، وتعرضــوا 
للضــرب المتكــرر على يد القوات الإســرائيلية 
يعملــون  حيــث  المستشــفى  مداهمــة  بعــد 
بــي ســي«  »بــي  الماضــي«. وحصلــت  الشــهر 
علــى تســجيلات الفيديــو التــي التقطــت ســراً 
فــي المستشــفى يــوم 16 فبرايــر، وهــو اليــوم 
ونوهــت  الطبــي.  الطاقــم  فيــه  اعتقــل  الــذي 
الهيئــة البريطانيــة إلى أنهــا قدمت تفاصيل 
شــهادات أفــراد الطاقــم الطبــي إلــى الجيــش 
مباشــر  بشــكل  يــرد  لــم  »لكنــه  الإســرائيلي، 
علــى الأســئلة المتعلقــة بهــذه الشــهادات، كما 
لــم ينــفِ مزاعــم محددة بســوء المعاملــة. لكنه 
نفــى تعــرض الطاقــم الطبــي لأي أذى خــلال 
العمليــة«. هــذا التقريــر دفــع حكومــة المملكــة 
المتحدة إلى مطالبة إسرائيل بإجابات، فيما 

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إسرائيل 
تتحمــل »مســؤولية أخلاقيــة« للتحقيــق فــي 
التقاريــر الموثوقــة عــن انتهــاكات وخروقــات 

للقانون الدولي الإنساني.
فــي 14 مــارس، نشــرت »بــي بــي ســي« الجزء 
الثاني، عنوانه »عن الخوف وأزيز الرصاص 
فــي مستشــفى ناصــر قبــل اقتحــام الجيــش 
لــه«، ونقلــت فيــه شــهادات مــن  الإســرائيلي 
»أفراد من الطاقم الطبي والمرضى والمدنين 
خــارج  يحتمــون  كانــوا  الذيــن  النازحــن 
المدخــل الرئيســي للمستشــفى، وقــد تحدثوا 

عن محاصرتهم وكيف كان يتم إطلاق النار 
علــى أي شــخص يحــاول التحــرّك«. وأكــدت 
»بــي بــي ســي« أنها »تحققت من تســجيلات 
مصــورة لـــ21 حادثــة إطــلاق نــار أو مــا نتــج 
عنهــا، تــم تصويرهــا من داخل أرض المجمع 
خــلال تلــك الفتــرة. وقــد تحققــت وتأكدت من 
داخــل  أشــخاص  ثلاثــة  علــى  النــار  إطــلاق 
»عــدة  اســتغرق  الــذي  التحقيــق  المجمــع«. 
أليــس  الصحافيــة  عليــه  عملــت  أســابيع« 
كادي، والصحافــي المســتقل معــاذ الخطيب، 
والصحافيتان من »بي بي سي نيوز عربي« 

ماري-جوزيه القزي وسهى إبراهيم، وشون 
سيدون، وريتشارد إيرفن-براون.

حمــلات  تتوقــف  لــم  الحــن،  ذلــك  ومنــذ 
وعلــى  ســي«  بــي  »بــي  علــى  التحريــض 
صحافييهــا، وتحديــداً ماري-جوزيــه القــزي 
وســهى إبراهيم اللتن اتهمتهما مؤسسات 
إعلامية يمينية بضغط زر »الإعجاب« على 
فيديوهــات تحتفــي بعملية طوفان الأقصى 
ونشــر  )إبراهيــم(  أكتوبــر  مــن  الســابع  فــي 
إســرائيل  تصــف  الآن(  )محذوفــة  تغريــدة 
ســنوات  قبــل  عنصــري  فصــل  دولــة  بأنهــا 
)القزي(، بينها »ديلي ميل« وقناة »توك تي 
فــي« و»نيويــورك بوســت« و»ذا تليغــراف«. 
كما أن حملات التحريض والتشهير لم تهدأ 
على حسابات مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي 
الاجتماعــي.  التواصــل  منصــات  علــى 
الصهيونيتــان  المنظمتــان  وصعــدت 
مــن  و»كاميــرا«  ريبورتينــغ«  »أونســت 
تحريضهمــا أيضــاً. وكجــزء من هذه الحملة 
المتواصلــة، نشــرت »ذا تليغــراف«، الثلاثــاء، 
الشــرس  المناصــر  كوهــن،  لدانــي  مقــالًا 
الــذي تولــى إدارة تلفزيــون »بــي  لإســرائيل 
بي سي« بن 2013 و2015. صعد كوهن من 
التحريــض علــى هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، 
إســرائيل  ضــد  »تحيزهــا  أن  مــن  محــذراً 
منظمــة  علــى  »عــار  وبأنــه  أصبــح خطيــراً« 
صــب  البريطانيــة.  الحكومــة«  مــن  ممولــة 
كوهــن أيضــاً هجومــه علــى صحافيــي »بــي 
بــي ســي« الذين عملوا علــى التقرير المتعلق 
مــع  تعاملــوا  »الذيــن  ناصــر  بمستشــفى 
مناهضتهــم لإســرائيل كأنهــا وســام فخــر«، 
وتحديــداً القــزي وإبراهيــم. لكنــه ركــز معظم 
»بــي بــي  انتقاداتــه علــى المديــرة التنفيذيــة لـ
ســي«، ديبــورا تورنيــس، متهمــاً إياها بعدم 

الشفافية وبتغذية »معاداة السامية«.

استهدف الاحتلال سيارة الدحدوح وثريا في 7 يناير )الأناضول(

)Getty /تظاهرة مناصرة للفلسطينيين أمام مقر »بي بي سي« في لندن )مارك كيريسون

كشفت مقاطع فيديو أن استهداف سيارة الصحافيَين في غزة كشفت عدم وجود أي جنود أو آليات عسكرية إسرائيلية في محيط 
الموقع، ممّا ينفي ادعاء جيش الاحتلال بأنّ استخدامهما طائرات بدون طياّر شكّلت خطراً على قواته
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مــتــنــوعــة مــن مــصــادر الأدلـــــة، مــثــل الــوســائــل 
الإعـــامـــيـــة المـــتـــطـــورة، وأجـــهـــزة الاســتــشــعــار 
ــادات الشهود.  المــــواد، وإفــ عــن بــعــد، وتحليل 
العامين  المدّعين  المنظمة بالشراكة مع  تعمل 
ــــين ومــــنــــظــــمــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
والبيئية.  الــســيــاســيــة  الــعــدالــة  ومــجــمــوعــات 
ــــن مـــحـــقـــقـــين مـــتـــعـــددي  ــتــــكــــون فـــريـــقـــهـــا مـ ويــ
التخصصات، إذ يضم مهندسين معماريين 
وعــلــمــاء وفــنــانــين وصــانــعــي أفـــام ومــطــوري 
برمجيات وصحافيين استقصائيين وعلماء 

آثار ومحامين. وفي ما يخص تقرير المنظمة 
معلومات  باستخدام  دحض  فقد  المعمارية، 
اســتــخــبــاراتــيــة مــفــتــوحــة المــصــدر إلـــى جانب 
وسائل  على  الإسرائيلي  الجيش  منشورات 
ــاذج الــرقــمــيــة  ــمـ ــنـ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والـ
ادعــاءات إسرائيل  العيان؛  وشهادات شهود 
ــواردة فــي تــقــاريــر دفــعــت بــهــا إلـــى محكمة  ــ الـ
العدل الدولية، بأنها نفذت »تدابير إنسانية« 
حــفــاظــاً عــلــى أرواح المــدنــيــين فــي قــطــاع غــزة. 
ــاء »مــــمــــرات ومــنــاطــق  وشـــمـــلـــت أيـــضـــا إنــــشــ

محمد السيد الطناوي

ــا صــــــدر حـــديـــثـــاً،  ــهـ ــر لـ ــريـ ــقـ ــــي تـ فـ
 Forensic ــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ أدانـــــــــــــــــت 
Architecture للهندسة المعمارية 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــــال الإسـ ــتـ ــ الـــجـــنـــائـــيـــة دولــــــة الاحـ
لانــتــهــاكــهــا حــكــم مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
لــإبــادة  عسكرية  »حــمــلــة  بخوضها  وذلـــك 
الــجــمــاعــيــة« فــي قــطــاع غـــزة، وفــنــد التقرير 
ادعــــاءات إســرائــيــل فــي لاهـــاي بأنها نفذت 
أي »إجــراءات إنسانية« لمنع وقــوع خسائر 
 Forensic في أرواح المدنيين. تعرف منظمة
بــحــثــيــة  مـــجـــمـــوعـــة  ــا  ــهـ ــأنـ بـ  Architecture
مــتــعــددة الــتــخــصــصــات، تــأســســت فـــي عــام 
2010 بــكــلــيــة غــولــدســمــيــث، جــامــعــة لــنــدن. 
ونيابة عن منظمات المجتمع المدني، تحقق 
المــؤســســة الــبــحــثــيــة فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق 

الإنسان التي ترتكبها دول أو شركات.
ــن أجــــل ذلــــك تــقــنــيــات مــعــمــاريــة  تــســتــخــدم مـ
وإعـــامـــيـــة مــتــقــدمــة فـــي الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة 
والـــدمـــار الــبــيــئــي، كــمــا تــرجــع إلـــى مجموعة 

لا يزال مشروع حظر 
التطبيق بحاجة إلى 

موافقة مجلس الشيوخ

تضمنت تعليمات الإخلاء 
توجيهات مضللة وغير 

متسقة ومتضاربة

قال الفناّنون الموقعون 
إن موقفهم ردّ فعل على 

القتل الجماعي

2223
منوعات

آمنة« وتنسيقها لإجاء الأشخاص، إضافة 
الهجمات،  مــن  تــحــذيــرات مسبقة  تقديم  إلــى 
عبر إســقــاط المــنــشــورات والــرســائــل الإذاعــيــة 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
فـــي هـــذا الــخــصــوص، أشــــار الــتــقــريــر الـــذي 
الأول  أكتوبر/تشرين   8 بــين  الفترة  يغطي 
و16 فبراير/شباط، إلى أن تعليمات الإخاء 
والخرائط المصاحبة لها التي قدمتها دولة 
الــدولــيــة،  للمحكمة  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال 
غير واضحة ومضللة  توجيهات  تضمنت 

وغير متسقة ومتضاربة، ما يصل إلى حد 
»الإرهاب الخرائطي«. وجاء في التقرير أنه 
»بــــدلًا مــن إجــــاء المــدنــيــين إلـــى أمــاكــن آمنة 
تتمتع ببنية تحتية طبية وسكنية مناسبة، 
أرسلت إسرائيل مئات الآلاف من الأشخاص 
إلى مناطق استهدفها الجيش الإسرائيلي 
في ما بعد، ما أدى إلى وقوع وفيات كبيرة 
بــين المــدنــيــين«. وذكـــرت المنظمة أنــه اعتباراً 
من 17 فبراير، نزح ما يقرب من 1.7 مليون 
شخص مــن جميع أنــحــاء غـــزة، ومنهم من 
تكرر نزوحه عــدة مــرات، وفقاً لوكالة غوث 
المتحدة.  للأمم  التابعة  الاجئين  وتشغيل 
المعماري  المهندس  المنظمة  مؤسس  وأفـــاد 
ــال وايـــزمـــان  ــ الــبــريــطــانــي ـ الإســـرائـــيـــلـــي، إيـ
في  إســرائــيــل  دفــــاع  أن   ،)Eyal Weizman(
محكمة الــعــدل الــدولــيــة اعــتــمــد عــلــى ادعـــاء 
تخصيص مناطق آمنة بجانب التحذيرات 
وأوامر الإخاء، وأنهم بذلك، وفق دعاويهم، 
حــاولــوا إنــقــاذ الأرواح، بــدلًا مــن الانــخــراط، 
بوصفهم متهمين، في أعمال إبادة جماعية. 
وأضاف وايزمان: »في الواقع، عندما نظرنا 
إلى أوامر الإخاء والأماكن الذي تم توجيه 
في  أنـــه  رأيــنــا  فــعــلــيــاً،  إلــيــهــا  الفلسطينيين 
ــان كــــان يـــجـــري إرســالــهــم  ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ
إلى مناطق ليس فيها بنية تحتية كافية، 
ــك فــقــد هـــاجـــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي   مـــع ذلــ
هـــذه المـــواقـــع«. فــي هـــذا الــخــصــوص، كانت 
محكمة العدل الدولية قد قدمت في حكمها 
المــــؤقــــت عـــــــدداً مــــن المـــطـــالـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
لإســـرائـــيـــل، تــشــمــل اتـــخـــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
لــلــمــدنــيــين، وتــســهــيــل  لمــنــع الأذى المــتــعــمــد 
غزة،  لقطاع  الفورية  الإنسانية  المساعدات 
ــر عـــلـــى الإبــــــادة  ــاشـ ــبـ ومـــنـــع الـــتـــحـــريـــض المـ

الجماعية ومعاقبته.
التزام إسرائيل بأي من  التقرير عدم  ويثبت 
هــــذه المــطــالــبــات، إذ يــذكــر أنــــه »مــنــذ صـــدور 
الفلسطينيين  طرد  إسرائيل  واصلت  الحكم، 
وتــهــجــيــرهــم قــســراً مــن مــنــازلــهــم وحــرمــانــهــم 
ــذاء والمــــــــاء الـــكـــافـــي  ــ ــغـ ــ مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـ
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة والــــوقــــود والمـــــأوى 
ــــرف الــصــحــي  ــــصــ ــافــــة والــ ــنــــظــ ــــس والــ ــــابــ والمــ
والرعاية الطبية«. وشرحت المنظمة المعمارية 
في تقريرها أن شمال قطاع غزة جرى إخاؤه 
سقطت جواً في 13 أكتوبر/ 

ُ
»عبر منشورات أ

الأشــــخــــاص  جـــمـــيـــع  أمــــــــرت  الأول،  تـــشـــريـــن 
مليون   1.1 )نحو  غــزة  وادي  شمال  المقيمين 
 24 فــي غــضــون  بــإخــاء منازلهم  فلسطيني( 
ــة، والـــتـــوجـــه جـــنـــوب وادي غـــــزة، الـــذي  ــاعـ سـ
يــقــســم الــشــمــال والــجــنــوب الــجــديــد فـــي غـــزة، 
ــتـــال: ممنوع  وجــــاء فــي مــنــشــور جــيــش الاحـ
ــن يــقــتــرب  ــراب مـــن الــــجــــدار الأمــــنــــي، ومــ ــتــ الاقــ
أنه  التقرير  وأضـــاف  للموت«.  نفسه  يعرض 
سقط منشور 

ُ
»في 22 أكتوبر/تشرين الأول، أ

ر السكان من أن »كل من يختار 
َّ
آخر جواً، حذ

عدم مغادرة شمال غزة إلى جنوبها قد يُعتبر 
 Forensicعضواً في منظمة إرهابية«، ووفقاً لـ
Architecture؛ فإن تلك الأوامر »كانت بمثابة 

شكل من أشكال العقاب الجماعي«.
للجيش  تعليمات  ذلــك  بعد  التقرير  يتتبع 
ــي 2 ديـــســـمـــبـــر/ ــ ــــي، صــــــــدرت فـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

كانون الأول 2023، بإخاء المناطق الواقعة 
جنوب وادي غــزة، بما في ذلــك خانيونس 
ومخيمات الاجئين في وسط القطاع، وقد 
ــفــة ســابــقــاً على 

ّ
ــصــن

ُ
وفـــرت هـــذه المــنــاطــق، الم

 لآلاف النازحين من شمال 
ً
أنها »آمنة«، ملجأ

غــــزة، مــا أجــبــرهــم عــلــى مــرحــلــة جــديــدة من 
المعمارية  المنظمة  تذكر  الجماعي.  الــنــزوح 
أن هـــنـــاك حــالــيــاً ثــــاث مــنــاطــق فـــي قــطــاع 
غزة صنفها الجيش الإسرائيلي على أنها 
»مناطق آمنة«: رفح، ودير البلح، والمواصي. 
لكن تقرير Forensic Architecture يشير إلى 

أنها أيضاً عرضة لاجتياح.
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ــج الــــــــــذكــــــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــى بـ ــ ــتــ ــ حــ
 Microsoft( ــلـــوت«  ــايـ كـــوبـ »مـــايـــكـــروســـوفـــت 
ل قطاع غــزة من  Copilot(، لم ينجح في تخيُّ
دون حــرب خــال شهر رمضان، وذلــك بعدما 
إقناعه  في  الجديد«  »العربي  تجارب  فشلت 
بــذلــك. عــنــدمــا طــلــبــت »الــعــربــي الــجــديــد« من 
روبوت الدردشة »كوبايلوت« التالي: »ارسُم 
ــن دون حـــــــرب«، كـــان  ــان مــ غـــــزة خـــــال رمــــضــ
جوابه الأول »ســأحــاول إنشاء ذلــك«، ثم بعد 
تفكير عاد وأجاب: »أنا آسف، يبدو أن هناك 
في  محظورة  تكون  قــد  التي  الكلمات  بعض 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ولـــهـــذا الــســبــب لا أســتــطــيــع 
آخــر«.   تجربة طلب  دائــمــاً  يمكنك  مساعدتك. 
»مايكروسوفت كوبايلوت« عبارة عن روبوت 
دردشــــــــة، طــــوّرتــــه شـــركـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت« 
 

ّ
وأطلقته في 7 فبراير/شباط 2023، وقد حل
مــكــان مــســاعــدهــا الــذكــي »كـــورتـــانـــا«. يعتمد 
الصور  ــد 

ّ
مــول على  »مايكروسوفت«  روبـــوت 

ــمــــاس«. وذكــــرت  الـــصـــراع بـــين إســـرائـــيـــل وحــ
ــكـــونـــغـــرس  الـ ــا أن عـــضـــو  ــ ــهـ ــ الـــصـــحـــيـــفـــة ذاتـ
الــديــمــقــراطــي، رجـــا كــريــشــنــامــورثــي، ذكـــر أن 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة هـــي مـــا دفــعــتــه إلــــى دعــم 
فرض حظر »تيك توك« في أميركا. وقال: »7 
أكتوبر/ تشرين الأول فتح أعين الناس حقاً 

على ما يحدث على تيك توك«.
وذكر موقع »ميدل إيست آي« أن السيناتور 
ــاولـــي، بــعــث رســالــة  الــجــمــهــوري، جــــوش هـ
تــشــريــن  نـــوفـــمـــبـــر/  فــــي  ــايــــدن  بــ إدارة  إلـــــى 
تــوك«.  »تيك  إلــى حظر  فيها  يدعو  الثاني، 
وفــــي الـــرســـالـــة، أشــــار عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
لإسرائيل  المناهض  المحتوى  »انتشار  إلــى 
الرئيسية  الأســبــاب  كــأحــد  تـــوك«  تيك  على 
ــــع عــن  ــــوقـ ــل المـ ــقــ لــــدعــــوتــــه إلــــــى الــــحــــظــــر. ونــ
»ذي إنــتــرســبــت«، غلين  ـــ ــس المــشــارِك لـ المــؤسِّ
غــريــنــوالــد، أن »كــــل روايـــــة إخـــبـــاريـــة جـــادة 
حــول كيفية اكتساب مــشــروع قــانــون حظر 
ــــوم 7  ــاً مـــفـــاجـــئـــاً، تــــأكــــدت يـ ــمـ ــــوك زخـ تـــيـــك تـ
أكتوبر/تشرين الأول، عندما أصبح الحزب 
السماح  من  غاضباً  الأميركي  الديمقراطي 
إسرائيل«.  بانتقاد  الأميركيين  مــن  للكثير 
لــكــن هــنــاك نــظــريــة تــشــيــر إلـــى أن المــؤيــديــن 
لإسرائيل لا يحاولون حظر »تيك توك«، بل 
شـــراءه. ونقل »مــيــدل إيست آي« عــن المدير 
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ســـاعـــدت الـــضـــغـــوط الـــتـــي مـــارســـهـــا الــلــوبــي 
الأميركية،  المتحدة  الولايات  في  الصهيوني 
على تسريع خطوات إقرار قانون حظر »تيك 

توك« في الباد داخل الكونغرس الأميركي.
ووافـــــق مــجــلــس الـــنـــواب داخــــل الــكــونــغــرس، 
على  65 صــوتــاً،  مقابل  352 صــوتــاً  بأغلبية 
مــشــروع قــانــون ينص على بيع »تــيــك تــوك« 
لـــشـــركـــة أمـــيـــركـــيـــة، أو مـــواجـــهـــة الـــحـــظـــر فــي 
ــكـــي يــصــبــح قــانــونــاً  ــات المـــتـــحـــدة. ولـ ــ ــولايـ ــ الـ
رسمياً، لا يــزال المشروع بحاجة إلى موافقة 
مجلس الشيوخ، وهو ما تسعى إدارة بايدن 
ــــى حــــدوثــــه بـــســـرعـــة. غـــضـــب مــســتــخــدمــو  إلــ
الإنترنت  عبر  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
مــــن هـــــذه الــــخــــطــــوة، وربــــطــــوهــــا بــجــمــاعــات 
الضغط المؤيدة لإسرائيل، التي تحاول الحد 
للفلسطينيين  ــد  ــؤيـ المـ المـــحـــتـــوى  زيــــــادة  ــن  مـ
مـــواقـــع  وتــــــــــداول رواد  تـــــــــوك«.  ــك  ــيــ »تــ عـــلـــى 
 مــســرّبــاً لــرئــيــس رابــطــة 

ً
الـــتـــواصـــل تــســجــيــا

ــاثـــان غــريــنــبــات،  مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر، جـــونـ
تـــوك«، في  قــال فيه: »لدينا حقاً مشكلة تيك 
ــارة إلـــى مــحــتــواه الــــذي يــفــضــح الـــعـــدوان  ــ إشـ
ــام الــشــعــب  ــ ــزة أمـ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــ
الأمـــيـــركـــي. واســتــشــهــد المــســتــخــدمــون أيــضــاً 
بأحد المانحين الرئيسيين لعضو الكونغرس 
الجمهوري الذي قدم مشروع القانون، مايك 
ــل لــجــنــة الـــشـــؤون الــعــامــة 

ّ
غـــالاغـــر، الــــذي يــمــث

أبرز جماعة  )إيباك(،  الإسرائيلية  الأميركية 
ضغط صهيونية في أميركا.

كما ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال«، 
أن هــنــاك »زخـــمـــاً جـــديـــداً يــرجــع جــزئــيــاً إلــى 
الــغــضــب مــن مــقــاطــع فــيــديــو تــيــك تـــوك حــول 

التي  آي«،  إيـــه  »أوبــــن  شــركــة  مــن   3-DALLE
.ChatGPT تملك روبوت الدردشة

وحاولت »العربي الجديد« مرة أخرى الطلب 
غــزة«،  »ارســم حــرب  التالي:  من »كوبايلوت« 
لكنه لم يُجب لا بالرسم أو برسالة اعتذار، ولم 
يعرض أي رسالة بالرغم من محاولة »العربي 
ــراء مــرتــين. يــبــدو أن  الــجــديــد« طلب هــذا الإجــ
الــرســومــات وليس  الامتناع يشمل فقط  هــذا 
المعلومات حــول الــعــدوان على قطاع غــزة؛ إذ 
عند سؤال روبوت الدردشة »ماذا تعرف عن 
حرب غزة؟«، يقدم سلسلة من المعلومات حول 
في  الــجــاريــة  والــحــرب  الفلسطينية،  القضية 
غزة وما قبلها، وآخر التحديثات، مثل وساطة 
الأبيض، وسيناريوهات  البيت  وردود  قطر، 
للمزيد  إلى روابــط تقارير  الهدنة، بالإضافة 
مـــن الــتــوســع فـــي المـــوضـــوع. فـــي بـــدايـــة شهر 
مـــارس/آذار الحالي، نشرت شبكة CNBC أن 
تحدّث  مايكروسوفت  شــركــة  مهندسي  أحــد 
عن مخاوف تتعلق بسامة »كوبايلوت« مع 
وكتب  الأمــيــركــيــة.  الفيدرالية  الــتــجــارة  لجنة 
شين جونز، الذي عمل لدى »مايكروسوفت« 
ــنـــة ذكـــر  ــلـــجـ ــوات، رســـــالـــــة إلــــــى الـ ــ ــنــ ــ لـــســـت ســ
ــوفــــت« قــــد »رفــــضــــت«  ــكــــروســ ــايــ فـــيـــهـــا أن »مــ
وقــف »كــوبــايــلــوت ديــزايــنــر«، على الــرغــم من 
قــادرة على  الأداة  أن  المتكررة من  التحذيرات 

إنشاء صور ضارة.
وعند اختبار »كوبايلوت ديزاينر« بحثاً عن 
أن  السامة والعيوب، وجــد جونز  مشكات 
الأداة أنتجت »شياطين ووحوشاً إلى جانب 
المــصــطــلــحــات المــتــعــلــقــة بــحــقــوق الإجـــهـــاض، 
ــلـــون بـــــنـــــادق هـــجـــومـــيـــة،  ــمـ ــحـ ــــين يـ ــقـ ــ ــراهـ ــ ومـ
وصـــوراً جنسية للنساء في لوحات عنيفة، 
ــــرب الـــكـــحـــول، وتــعــاطــي المــــخــــدرات دون  وشـ

كما  الشبكة.  لتقرير  وفقاً  القانونية«،  السن 
أنشأ صوراً  أن »كوبايلوت ديزاينر«  أوردت 
لشخصيات »ديــزنــي« في مشاهد في قطاع 
ــام المــبــانــي المـــدمـــرة، بــالإضــافــة إلــى  ــ غـــزة »أمـ
شخصية »ديزني« ترتدي زي جيش الاحتال 
»مــايــكــروســوفــت« على  وردّت  الإســرائــيــلــي. 

الجدل بالقول إن الشركة »ملتزمة بمعالجة 
جميع المخاوف التي لدى الموظفين«. ويبدو 
أن اخــتــفــاء الــصــور حـــول قــطــاع غـــزة هــو أثر 
ويبدو  »مايكروسوفت«،  داخــل  الــجــدل  لهذا 
ــر كــذلــك عــلــى صـــور ســعــيــدة محتملة  ــ

ّ
أنـــه أث

كانت لتتخيّل »رمضان غزة من دون حرب«. 

إعــطــاء أي  فــي  وبينما يفشل »كــوبــايــلــوت« 
تصوّر عن قطاع غزة، سلبياً كان أم إيجابياً، 
ــكّــرس بــرامــج الــذكــاء الاصطناعي مــن أجل 

ُ
ت

جيش الاحتال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه 
في القطاع؛ إذ يستعين بها لتمنحه بيانات 

عن كل متر مربّع هناك.

الــســابــق لمــكــتــب مــفــوضــيــة حــقــوق الإنــســان 
لا  »إنهم  قوله  كريغ مخيبر،  نيويورك،  في 
إنــهــم يحاولون  تـــوك.  يــحــاولــون حظر تيك 
الملكية  لإجــبــار  الحكومة  سلطة  اســتــخــدام 
المؤيدة لإسرائيل على الاستياء على تيك 
ــادة الجماعية  تـــوك لإســكــات انــتــقــادات الإبــ
والــفــصــل الــعــنــصــري«.  واجــــه تطبيق تيك 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  ــدء الـ تــــوك، مــنــذ بـ
قطاع غزة، اتهامات بنشر معاداة السامية 
والانـــحـــيـــاز إلــــى فــلــســطــين. وقـــبـــل الــتــحــرك 
لحظره، كان أعضاء الكونغرس، ومعظمهم 
مــن الــجــمــهــوريــين، قــد اســتــخــدمــوا الــعــدوان 
ــادة الــتــعــبــيــر عـــن ضغائنهم  عــلــى غـــزة لإعـــ
ضـــد الــتــطــبــيــق. وكــتــب الــســيــنــاتــور مــاركــو 
روبــيــو على موقع »إكـــس«: »تيك تــوك أداة 
تــســتــخــدمــهــا الـــصـــين لــنــشــر الــــدعــــايــــة بــين 
من  للتقليل  ــســتــخــدَم 

ُ
ت والآن  الأمــيــركــيــين، 

أهمية إرهاب حماس«. بدورها، تنفي إدارة 
التطبيق  أن  الاتهامات. وتؤكد  تــوك«  »تيك 
الفلسطينيين  مـــع  الــتــعــاطــف  يــعــكــس  فــقــط 
بــــين مــســتــخــدمــيــه. ومـــــن بــــين مــســتــخــدمــي 
الــولايــات  فــي  النشطين شهرياً  تــوك«  »تيك 
المــتــحــدة، الــذيــن يــقــدر عــددهــم بــــ80 مليوناً، 
تتراوح أعمار حوالي 60 في المائة منهم بين 
16 إلى 24 عاماً. والشباب هم الفئة العمرية 

الأميركية التي تتعاطف مع فلسطين.
ووفقاً لاستطاع لمؤسسة غالوب أجرته في 
ربــيــع 2023، قـــال الــديــمــقــراطــيــون إنــهــم أكثر 
المائة( من  الفلسطينيين )49 في  تعاطفاً مع 
الإسرائيليين )38 في المائة(. في المقابل، دعم 
إسرائيل هو الأدنى بين الشباب الأميركيين، 
إذ يدعم 42 في المائة الفلسطينيين، و40 في 

المائة يؤيدون الإسرائيليين.

»كوبايلوت« لا يستطيع رسم قطاع غزةاللوبي الصهيوني يضغط لحظر »تيك توك« في الولايات المتحدة
عندما طُلب من 

»كوبايلوت« رسم قطاع 
غزة من دون حرب، 

أجاب: »أنا آسف، يبدو أن 
هناك كلمات قد تكون 

محظورة، ولهذا السبب 
لا أستطيع مساعدتك«

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــــع أكــثــر مــن أربــعــة آلاف مــوســيــقــي وفــنــان من 
ّ
وق

وأيسلندا  والدنمارك  والنرويج  والسويد  فنلندا 
ــى اتــــحــــاد الإذاعــــــــات  ــ ــة مــــوجّــــهــــة إلــ ــريـــضـ ــلـــى عـ عـ
ــة، مــطــالــبــين بــاســتــبــعــاد إســـرائـــيـــل من  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مسابقة الأغنية الأوروبية »يوروفيجن«. وانتقد 
الموقعون، مع تزايد الدعوات لمقاطعة ثقافية أوسع 
بحق دولة الاحتال الإسرائيلي، التناقض الحاد 
الفلسطينيين  آلاف  قتل  على  الأخــيــرة  قـــدرة  بــين 
ــذا الــعــام،  واســـتـــمـــرار مــشــاركــتــهــا فـــي المــســابــقــة هـ
باستبعاد  سريعاً  قـــراراً  المنظمون  اتــخــذ  بينما 
فبراير/ شباط  في  أوكرانيا  غزوها  بعد  روسيا 
2022. وتـــحـــت عــــنــــوان »تـــوقـــفـــوا عــــن اســـتـــخـــدام 
يــوروفــيــجــن لــتــبــيــيــض الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة«، 
وجّهت »لجنة العمل لأجل فلسطين« في الدنمارك 
والفني  الــســيــاســي  للمستويين  ــة  لاذعـ انــتــقــادات 
إسرائيل  استبعاد  لمعارضتهما  كوبنهاغن،  في 
من المسابقة الأوروبــيــة، على عكس موقفهما من 

روسيا بعد غزو أوكرانيا.
ـــانـــون والمـــوســـيـــقـــيـــون المــــوقــــعــــون إن 

ّ
وقــــــال الـــفـــن

الجماعي  القتل  على  فعل  ردّ  جــاء  هــذا  موقفهم 
منذ  غــزة  في  إسرائيل  تمارسه  الــذي  والتجويع 
 
ً
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فضا

الفصل  عن احتال إسرائيل لفلسطين وسياسة 
ــاً. وتــــكــــررت عــلــى مـــدار  ــامـ الــعــنــصــري مــنــذ 75 عـ
التي  المقاطعة  دعـــوات  الأخــيــرة  العشر  السنوات 

إلــى   ،)BDS( إســرائــيــل  مــقــاطــعــة  حــركــة  أطلقتها 
جــانــب المــطــالــبــات بــســحــب الاســتــثــمــارات منها، 
وفــــرض الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، لــكــنــهــا اتـــخـــذت هــذه 
المتواصلة بحق  الجرائم  أكبر وســط  المــرة زخماً 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قــطــاع غــــزة. ويـــبـــرز الـــداعـــون 
ــــال الــفــنــانــين  ــتـ ــ ــتــــهــــداف الاحـ إلـــــى المـــقـــاطـــعـــة اســ
الفلسطينيين، مستشهدين بما تنشره منظمات 
ــة. وأشـــــــار هــــــؤلاء إلـــى  ــيــ ــدولــ حـــقـــوق الإنــــســــان الــ
أنــه »بــعــد قتل أكــثــر مــن 31 ألف  استغرابهم مــن 
الــذي  ــي  ــ  الأوروبــ

ّ
الــبــث اتــحــاد  فلسطيني، يــصــرّ 

ينظم يوروفيجن على عدم استبعاد إسرائيل من 
المسابقة حتى الآن«. واعتبرت »لجنة العمل لأجل 
في  التوقيعات  وراء جمع  التي وقفت  فلسطين« 
الدنمارك أن هذه المشاركة »تتعارض وتتناقض 
بشكل صارخ وحادّ مع القرار السريع باستبعاد 
روسيا قبل عامين« من المسابقة. وكانت روسيا 
قد استبعدت من »يوروفيجن« في اليوم الثاني 
وتبريرات   .2022 عــام  مــن  فبراير   23 فــي  للغزو، 
المسابقة  في  المشاركة  من  إسرائيل  منع  رافضي 

ــقــــولــــون إن  يــ تـــعـــكـــس ازدواجـــــــيـــــــة صـــــارخـــــة، إذ 
»يــوروفــيــجــن لــيــســت حــدثــاً ســيــاســيــاً«، وهــــذا لم 
يكن موقفهم حين استبعدت روسيا من المسابقة، 
تزامنت مع ما يشبه حالة هستيريا  في خطوة 
جماعية دعت حتى إلى مقاطعة الأدب الروسي، 

والموسيقى الروسية.
وفي بداية الشهر الحالي، دعا وزيران بلجيكيان 
إلـــى اســتــبــعــاد إســرائــيــل مــن يــوروفــيــجــن بسبب 
استمرار عدوانها على قطاع غزة، كإجراء عقابي 
على سقوط شهداء مدنيين. وأيّدت وزيرة الثقافة 
الــبــلــجــيــكــيــة فـــي المــنــطــقــة الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، 
بنيامين  الفلمنكي  ونظيرها  لــيــنــارد،  بينيدكت 
دالي هذا الإجراء. وقالت لينارد على منصة إكس: 
بعدت روسيا من المسابقات ومسابقة 

ُ
»مثلما است

يوروفيجن بعد غزوها لأوكرانيا، يجب استبعاد 
إلـــى أن تــضــع حـــداً لانتهاكاتها  أيــضــاً  إســرائــيــل 
فــي سقوط  الــدولــي، وتسببها  للقانون  الــســافــرة 
آلاف الضحايا، لا سيما الأطفال«. وقالت لينارد 
ــا ســتــطــلــب مــــن راديـــــــو وتــلــفــزيــون  ــهـ لـــلـــبـــرلمـــان إنـ
بلجيكا الناطق بالفرنسية »آر تي بي إف«، الذي 
مشاركة  يوروفيجن،  في  بلجيكا  مشاركة  ينظم 
ــي. ستقام  ــ ــ ــذا المـــوقـــف مـــع اتـــحـــاد الــبــث الأوروبـ هـ
مــســابــقــة يــوروفــيــجــن هــــذا الـــعـــام فـــي الــفــتــرة من 
السابع إلى 11 مايو/ أيار المقبل في مدينة مالمو 
السويدية، ويقول القائمون على تنظيم المسابقة 
إنـــهـــا فــعــالــيــة غــيــر ســيــاســيــة، ويــمــكــن اســتــبــعــاد 

المتسابقين في حالة إخالهم بهذه القاعدة.

الدليل »الهندسي« على استمرار الإبادة

في رفح )محمد عبد/ فرانس برس(

من تظاهرة 
تضامنية في 
استوكهولم 
تطالب بمنع 
مشاركة إسرائيل 
)فريدريك بريسون 
/ فرانس برس(

من تظاهرة تضامنية في واشنطن )الأناضول(

فلسطينيون يمضون جنوباً بعد اقتحام مستشفى الشفاء )أشرف أبو عمرة / الأناضول(

دحضت منظمة Forensic Architecture للهندسة المعمارية الجنائية، ادعاءات إسرائيل بأنها 
نفذت »تدابير إنسانية« حفاظاً على أرواح المدنيين في قطاع غزة

Forensic Architecture

»يوروفيجن«: لا أحد يريد إسرائيل

فنون
قضية

متابعة

تكنولوجياإضاءة 

تصف الشهادات التي 
قدمها الأطباء العاملون 
في ما يسمى بـ»المناطق 
الآمنة« ظروفاً غير صالحة 
للعيش، إذ يقول الطبيب 

يبينغ جي إنه شاهد 
العديد من حالات سوء 

التغذية والالتهابات الحادة 
والحروق الناجمة عن 

الغارات الجوية خلال فترة 
وجوده في قطاع غزة. 

وأضاف أن السبب وراء 
ظهور هذه الإصابات، هو 
الأزمات المتعلقة بالغذاء 

والمياه النظيفة، التي 
لم يكن أي منها متاحاً 

في مناطق أعلن الجيش 
الإسرائيلي أنها »آمنة«.

شهادات 
الأطباء
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نبرة الحديث تختلف إلى حدّ ما عن أغلب 
ــقــة 

ّ
الـــفـــيـــديـــوهـــات والـــبـــودكـــاســـتـــات المــتــعــل

 
ّ

راً، في كل
ّ

بفلسطين والتي تنتشر بقوّة مؤخ
م، فالشابُّ لا يُحاول 

َ
مكان وجِهة حول العال

ولا  الصهيونية،  الحركة  تــاريــخ  يــشــرح  أن 
ــح لــلــمُــشــاهِــد أبــعــاد مــا يــحــدث في 

ّ
أن يــوض

ة، كان يتحدّث من منطلق إنساني واعٍ، 
ّ
غز

أي عن تفاعُله الإنساني القائم على السؤال 
والــتــحــرّي وإعـــادة النظر فــي الأخــبــار التي 

تصله والتعليقات عليها. 
يبدأ كلامَه بأنه اليوم يُريد أن يتحدّث مع 
متابعيه عن الأحداث الجارية في فلسطين، 
رغــم أنــه فــي الــعــادة يــقــدّم محتوىً مــن نوع 
ــداث  آخـــــر، ولا يــتــضــمّــن الــتــعــلــيــق عــلــى أحــ
القناة،  محتوى  بقية  إلــى  بالنظر  جــاريــة، 
فهو كان يركّز على أشياء تاريخية. السبب 
فــي هـــذه الــخــطــوة هــو أنـــه، حــســب قــولــه، لا 
يستطيع التركيز على أي شيء آخر في هذه 
الفترة، وأن الأحداث في فلسطين أصعب من 
تجاهلها أو الانشغال عنها. يقول إن بداية 
تعرّفه على القضية الفلسطينية، كانت حين 
صُدم سنة 2014 أثناء العدوان الإسرائيلي 
ة، بصورة نشرها مصوّر إسرائيلي، 

ّ
على غز

على  يجلسون  الإسرائيليّين،  من  لمجموعة 
ة قريبة من القطاع، يراقبون بفرح القنابل 

ّ
تل

ة، 
ّ
اتــهــم الــجــوّيــة عــلــى غـــز سقطها قــوَّ

ُ
الــتــي ت

ويهتفون لها وهي تقتل مئات من المدنيّين. 
يقول إن هذه الصورة غيّرت الكثير داخله، 
إذ كان، مثله مثل أغلب الجمهور الأوروبي 
والغربي، يحمل تصوّراً ساذجاً عن النزاع 
فــي فلسطين، وهــو أنــهــا »حـــرب دينية بين 
فئتين تتقاتلان  بين الحين والآخر« ثم يزيد 
 الإسرائيليّين 

ّ
أنه »ولسبب ما، كان يعتقد أن

ــهــم حلفاء 
ّ
هُــم الأخــيــار فــي هــذه الــحــرب، وأن

الغرب وأبناء الديمقراطية«. لكن، لماذا كان 
يعتقد هذا؟ لماذا هذه هي صورة »إسرائيل« 
 ما 

ّ
ــه لا يــعــرف، وكـــل ــ

ّ
فــي الــغــرب؟ يــقــول: »إن

 
ّ

 هذه هي وجهة نظر حكومته وكل
ّ
يعرفه أن

ــاب 
ّ
حــكــومــات الــغــرب، وهـــو رأيُ أغــلــب الــكــت

والــنــاشــريــن الــغــربــيّــين«. لــكــن تــلــك الــصــورة 

ــرت هـــذه الــنــظــرة إلـــى الأبـــد،  ــ ـ الــتــي رآهــــا دمَّ
على  يجلسوا  أن  »أخــيــار«  لــلـــ يُمكن  فكيف 
 يحتفلون بموت مئات الأطفال والنساء 

ٍّ
تل

والرجال الأبرياء؟
يَــشــعــر صــانــع المــحــتــوى هـــذا، هُــنــا، أنـــه جــزء 
 فـــيـــه، وهـــــذا يــســبّــب له 

ٌ
مـــن الــــصــــراع وطــــــرف

ــن خـــلال  ــاول مــ ــ ــــحـ  أخـــلاقـــيـــة كـــبـــيـــرة، يُـ
ً
أزمــــــــة

ــــى مـــتـــابـــعـــيـــه أن يـــخـــبـــرهـــم أنــهــم  ــثـــه إلــ حـــديـ
وأنه  فلسطين،  في  الإبـــادة  بحرب  مشاركون 
لأن حكومته  ذلــك،  لتجميل  طريقة  يوجد  لا 
ــهــا تــدعــم »إســرائــيــل« 

ّ
وحــكــومــات الـــغـــرب كــل

بالمال والعتاد والتغطية الدبلوماسية، فقط 
ل - حسب رأي رجال 

ّ
مث

ُ
لأن »إسرائيل« هذه ت

ى 
َّ
الــســيــاســة والإعـــــلام - الــجــانــب الــــذي يتبن

ل امتداداً 
ِّ
»القيم الديمقراطية الغربية«، وتمث

لــلــحــضــارة الــغــربــيــة. يــقــول إن هــــذه الــحــجّــة 
لا يــجــب أن تنطلي حــتــى عــلــى شــخــص غير 
ــلــع أو فــاهــم لـــأحـــداث كــمــا كـــان هــو قبل 

ّ
مُــط

 دولة الاحتلال أبعد 
َّ
عام 2014، خصوصاً أن

 أفعالها 
ّ

 هذه الصفات، وكــل
ّ

ما تكون عن كل
أشبه  سياسييها  وتصريحات  وتصرّفاتها 
أنها  أوروبـــا   

ّ
أزمنة غابرة تظن يُقرأ من  بما 

تــجــاوزتــهــا مـــن عـــشـــرات، بـــل مــئــات الــســنــين. 
الكاشفة  الأمثلة  مــن  الكثير  بعرض  يبدأ  ثــم 
لأداء »إسرائيل« أثناء الحرب، وكيف أنها لا 
ل الصورة التي يُحاول 

ّ
مث

ُ
يُمكن بأيّ حال أن ت

ــون الــغــربــيّــون إيــصــالــهــا للشباب  الــســيــاســيُّ

يزن التميمي

بـــــالـــــصـــــدفـــــة ظـــــهـــــر لـــــــي فـــيـــديـــو 
كلمة  مـــن  بــعــنــوانٍ   ،»Palestine«
توصيف  أي  دون  ومـــن  واحـــــدة، 
إضـــافـــي، وبـــصـــورة ثــابــتــة تــخــتــلــف عـــن أيّ 
شـــيء مُــرتــبــط بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أو 
ة، 

ّ
القائمة في غز حرب الإبــادة الصهيونية 

ــشــبــه خــلــفــيّــات مــقــاطــع فــيــديــو المــوســيــقــى 
ُ
ت

ساعد على القراءة أو الدراسة 
ُ
الهادئة التي ت

أو التفكير، بحاسوب مفتوح أمامه مشروب 
ســاخــن يــتــصــاعــد مــنــه الـــبـــخـــار، وجمجمة 
الكرسيّ المقابل،  ارة تجلس على 

ّ
تلبس نظ

 هذا 
ّ

ح ما على شاشة الحاسوب، كل
ّ
وتتصف

 على مدينة هادئة.
ّ

في مكتب يُطل
ع أيّ شيء يُمكن أن يكون عليه 

ّ
لم أكُن أتوق

ــنــي دخــلــت بفضول 
ّ
مــحــتــوى الــفــيــديــو، لــكــن

جارف، وبدأتُ أسمع. شابٌّ يتحدّث بلهجة 
بــريــطــانــيــة، والــفــيــديــو أقــــرب لــلــبــودكــاســت، 
ــــور والـــفـــيـــديـــوهـــات  ــــصـ ــع بـــعـــض الـ ــ لـــكـــن مـ
يتحدّث  مــحــتــواه،  عــلــى  للتدليل  الــقــصــيــرة 
ــمُ قــنــاتــه Shaun( عن  صــاحــب الــفــيــديــو )اســ
الفلسطينية،  بالقضية  الشخصية  علاقته 
فيها.  والتعمّق  معها  بالتفاعل  بــدأ  وكيف 

بيروت ـ العربي الجديد

ــمــتــه 
ّ
ــذي نــظ ــ ضـــمـــن »أســــبــــوع فــلــســطــين« الــ

ــراً، 
ّ

»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة« فــي بــيــروت مــؤخ
ة 

ّ
ست أبــو  غــسّــان  الفلسطيني  الطبيب   

َّ
حــل

ضيفاً عــلــى صــاحــب »بــودكــاســت تــقــارُب«، 
المدوّن وصانع المحتوى الفلسطيني أحمد 
الـــبـــيـــقـــاوي، حــيــث تـــشـــاركـــا الـــحـــديـــث أمـــام 
لمــدّة تقرب من  الجامعة  الجمهور في حــرَم 
ت الحلقة في الخامس عشر 

ّ
الساعتين، وبث

من آذار/ مارس الجاري، عبر قناة البيقاوي 
على منصّة »يوتيوب«.

ــة فــي بــدايــة حــديــثــه نشأته 
ّ
تــنــاول أبـــو ســت

ـــدِم 
َ
وخــلــفــيــاتــه الــعــائــلــيــة والــعِــلــمــيــة الــتــي ق

مــنــهــا، والــتــقــاطــعــات بينهما الــتــي أسّــســت 
لإرثٍ مُمتدّ من النضال الوطني بين أجيال 
عن  للحديث  انتقل  ثم  عاتها،  وتفرُّ العائلة 
مـــلامـــح مـــن مـــقـــاومـــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

الــيــومــيــة والمــســتــمــرّة مــنــذ أكــثــر مــن خمسة 
التضحيات   

َّ
 كل

ّ
»أن مُعتبراً  وسبعين عاماً، 

الــشــخــصــيّــة أمـــامـــهـــا تــبــقــى يـــســـيـــرة، وفـــي 
 الـــحـــروب ننغمس فــي الــعــمــل الإغــاثــي 

ّ
ــل ظـ

ولكن  بالمسؤولية،  شعور  نتيجة  والطبّي 
الــدوافــع والجهود  الحرب دائماً تكون  بعد 
ــزرة تــــل الــزعــتــر  ــ ــــجـ ــتــــطــــرد: »مـ ــر«. واســ ــ ــبـ ــ أكـ
وعيي  صنعت  التي  الأولـــى  الخطوة  كانت 
الــســيــاســي، عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، في 
ضــــــرورة مـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال، وســــرعــــان ما 
تــأكّــدت هــذه الــرؤيــة بعد ســنــوات قليلة مع 

اجتياح بيروت عام 1982«.
ر  التحرُّ بحالة  والطبابة  الطبّ  علاقة  وعــن 
ة هذه 

ّ
في السياق الفلسطيني، أكّد أبو ست

المـــيـــزة دونــــاً عـــن حـــركـــات الــتــحــرّر الــوطــنــي 
ــد الاســـتـــعـــمـــار حــــول الــعــالــم،  والـــنـــضـــال ضـ
ــاء« و»الــــهــــلال  ــ ــبـ ــ حـــيـــث لــعــبــت »نـــقـــابـــة الأطـ
الفلسطيني« دوراً محوريّاً من بين  الأحمر 
ــمــة الـــتـــحـــريـــر« حتى 

ّ
كـــل مـــؤسّـــســـات »مــنــظ

التي  »أوسلو«،  وبداية  الثمانينيات  نهاية 

السائرون بعيداً عن الاحتلال

أكّد الطبيب الفلسطيني 
في حديثه لـ »بودكاست 

تقارب« أنَّ صمود 
القطاع الطبي في غزةّ 

بوجه التطهير العرقي 
امتداد لتجربة مديدة 

يمكن البناء عليها

يعكس مقطع الفيديو، 
الذي بثهّ صانع محتوىً 
بريطاني عبر قناته على 
»يوتيوب« وتناول فيه 

قضية فلسطين وما 
يحدث من حرب إبادة 
صهيونية على غزةّ، 

صحوةً تتنامى بين 
قطاع واسع من الشباب 
الغربي الذي كشف زيف 

حكوماته وقرر السير 
بعيداً عن سياساتها في 

دعم الاحتلال

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

غسّان أبو ستةّ  الارتباط بغزةّ يحدّد مصير حياتنا

أحلم بنصٍّ عالٍ مثل المواقف الكبرى لغزةّ

عن أكاذيب الحكومات الغربية وصحوة شعوبها

لا حجّة اليوم لأيّ 
عي عدم  إنسان أن يدَّ

معرفته الحقيقة

أصبح الارتباط بغزّة
أعمق، سواء على 

المستوى الشخصي
أو العامّ

كابوسي أحمله 
ليل نهار مع كوابيس 

عوالمنا العربية

في  البريطاني  المحتوى  صانع  سردَها  التي  التفاصيل  من  كثير   بعد 
دور  من  للخروج  طريقة  إيجاد  بمحاولة  ختم   ،»Palestine«  فيديو 
استشهد  حيث  المتواطئ،  الجاني 
ــداً عن  ــعــي ــرون ب ــائـ ــسـ بــقــصــة »الـ
أوميلاس« للكاتبة الأميركية أورسولا 
ــه  ــوت ــً دع ــه ــوجِّ لـــي غـــويـــن، م
غادروا  كالذين  يكونوا  أن  لمتابعيه 
أصواتهم  تعلو  وأن  ــلاس،  ــي أوم
بعدم دعم أي سياسي يسُاند دولة 
أنفسهم  يثقّفوا  وأن  ــلال،  ــت الاح
إلى  يركنوا  و»ألا  القضية،  ــول  ح

الدعاية الرأسمالية«.

خروج من التواطؤ
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ثقافة

إضاءة

متابعة

مع غزةّ

فعاليات

ين الغربيّين، وكيف يُصرّ هؤلاء دائماً 
ّ
والمتلق

الهاربة  »البربرية  لهذه  دعمهم  تبرير  أثناء 
من كتب التاريخ التي عفا عليها الزمن« على 
 المسألة شديدة التعقيد، وصعبة على فهم 

ّ
أن

خبة 
ُّ
الن بـــرأي  يــثــقــوا  أن  عليهم   

ّ
وأن الــعــامّــة، 

الــحــاكــمــة حـــولـــهـــا، ويـــســـتـــمـــرّوا فـــي دعــمــهــم 
واصــطــفــافــهــم خــلــف »إســــرائــــيــــل«. بــالــنــســبــة 
الفيديو هــذا هــراء، والمسألة أبسط  لصاحب 
 القضية تاريخياً 

َّ
بكثير من ذلك. هو يرى أن

لــكــثــرة التفاصيل  الــصــعــوبــة  فيها شـــيء مــن 
والأحـــــــداث، أمــــا أخــلاقــيــاً فــهــي بــســيــطــة جــداً 
وواضـــحـــة. هــنــا يــبــدأ بــعــرض مختصر جــداً 
الاحتلال  دولــة  ولنشأة  الصهيونية  لتاريخ 
الفلسطينية، مستفيداً بشكل  على الأراضــي 
أساسي من كتاب »حــرب المائة عــام« لرشيد 
خالدي، والذي نصح متابعيه بشدّة بقراءته.

ــف عندها 
ّ
تــوق التي  مــن الأشــيــاء الأساسية 

ــفــــور«،  ــلــ ــيــــديــــو كـــــــان »وعــــــــد بــ ــفــ صــــاحــــب الــ
اليهود  الـــذي وعـــد  الــرجــل  وشخصية هـــذا 
ــه، أي بلفور، في 

ّ
بدولة في فلسطين رغــم أن

ـــهْـــمُ شخصية 
َ
الأســــاس مــعــادٍ لــلــيــهــوديــة. ف

السياسية ساعد صاحب  بلفور وتركيبته 
ف الأحزاب اليمينية  هْمِ تصرُّ

َ
الفيديو على ف

في أوروبــا والغرب، والــذي قد يبدو مُربكاً 
لليهودية  مــعــادُون  بالأساس  فهُم  وغريباً، 
»إســرائــيــل«. يقول  لـــ الــدعــم  هم شــديــدو 

ّ
لكن

إن هـــذا »الــتــنــاقــض الـــظـــاهـــري« كـــان أيــضــاً 

الوقت حتى  من  الكثير  ب 
ّ
تطل »سمّاً  كانت 

ها لم تكن 
ّ
يبرأ منه الجسد الفلسطيني، لأن

اتفاقية وحسب، بل ثقافة أيضاً«، ورأى في 
هــذه  الفلسطيني  والـــتـــحـــرّر  الـــطـــبّ  جــدلــيــة 
من  الجماهير  د 

ْ
لحش مُهمّاً  تعبوياً  »بُــعــداً 

خـــلال الــرعــايــة الــصــحّــيــة، والــصــمــود أمـــام 
ة، مــن قــبــل الــقــطــاع 

ّ
ــادة الــراهــنــة فــي غــــز ــ الإبـ

ــدادٌ لــهــذه الــتــجــربــة وبــنــاءٌ  ــتـ الــطــبــي، هـــو امـ
عليها، لأن تدمير المستشفيات هو جزء من 

التطهير العِرقي«.
 مرحلة الحصار، قبل 

ّ
ة »أن

ّ
وأوضح أبو ست

العدوان، كان الهدف منها إبقاء الناس في 
المكتمل  المــوت غير  مرحلة برزخية، ما بين 
والـــحـــيـــاة المــنــتــقــصــة، لــكــن مـــا حــــدث خــلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، وحــالــة الــتــفــانــي المعمّمة 
هي ما حفظت القطاع الطبي بعمومه، رغم 
من  تنتقل  كــانــت  الإسرائيلية  القتل  آلــة   

َّ
أن

إلـــى آخـــر، فــي مــحــاولــة لتيئيس  مستشفى 
 ما يصادفهم«.

ّ
المعنويات وتحطيم كل

وختم صاحب »سردية الجرح الفلسطيني« 
 هذه الدماء، أصبح 

ّ
حديثه بالقول: »بعد كل

ة أعمق، ســواء على المستوى 
ّ
الارتــبــاط بغز

الشخصي أو الــعــامّ، وهــذا الارتــبــاط وحــده 
ــى مــن هـــذه الــحــيــاة، 

ّ
مــا ســيــرســم لــي مــا تــبــق

 احتلال قاتل وأزعر، 
ّ

ا نعيش في ظل
ّ
نحن كن

وبعد السابع من أكتوبر تبيّن لنا ولغيرنا 
أنه قاتل متسلسل، وبالتالي يجب أخذ قرار 
القاتل  ا أو من غيرنا، 

ّ
حــازم بمواجهته، من

لن  أوّل جريمة  يرتكب  أن  المتسلسل مجرّد 
ف«.

ّ
يكون قادراً على التوق

مــوجــوداً عــنــد بــلــفــور، الـــذي كـــان يــرغــب في 
منع هجرة اليهود إلى غرب أوروبا، ويؤكّد 
عــلــى اســتــحــالــة انــدمــاجــهــم فــي المجتمعات 
ــى فــلــســطــين  ــ إلـ الأوروبــــــيــــــة، وأن هــجــرتــهــم 
ف مــن أعــبــاء وجــودهــم فــي أوروبــــا، 

ّ
ستخف

ـــتـــه ووافـــــقـــــت عـــلـــيـــه الـــحـــركـــة 
َّ
ــو مــــا تـــبـــن ــ وهــ

الــصــهــيــونــيــة. يــؤكّــد صــاحــب الــفــيــديــو إذن 
»إسرائيل«  الغربي خلف  اليمين  وقــوف  أن 
يــعــود إلـــى ســبــبــين، الأول هــو رغــبــة هــؤلاء 
مجتمعاتهم،  من  اليهود  من  ص 

ّ
التخل في 

والــثــانــي لأن خــطــاب دولـــة الاحــتــلال شبيه 
ــدّ الـــتـــطـــابـــق مــــع الـــخـــطـــاب الــقــومــي  ــ ــــى حـ إلـ
اه هذه الأحــزاب، فهي ترى دولة 

ّ
الــذي تتبن

الاحتلال مثالًا يريدون تطبيقه في بلادهم.  
هــنــا يَــلــفــت صــاحــب الــفــيــديــو إلـــى خــطــورة 
ــف اليميني، لــيــس لمــا يــقــوم به 

ُ
هـــذا الــتــحــال

ة فحسب، بل وعلى 
ّ
من إبــادة في قطاع غــز

استقرار وحرّية وأمن الدول الغربية نفسها.

مـــــــن المــــــــواقــــــــف الــــــصــــــادمــــــة والـــــتـــــبـــــريـــــرات 
الفيديو  صــاحــب  ــط 

ّ
يُــســل الــتــي  ستهجنة 

ُ
الم

الضوء عليها، هو إعلان دولة الاحتلال أن 
ة بالكامل، وقتل هذا 

ّ
الهدف وراء تدمير غز

الــعــدد الكبير مــن المــدنــيّــين، هــو دفــع سكّان 
ة إلــى الاســتــســلام والــثــورة على »حركة 

ّ
غـــز

الــقــطــاع،  حــمــاس« وإســـقـــاط حكومتها فــي 
وهذا مجدّداً تبرير »هارب من كتب التاريخ 
خرى 

ُ
التي عفا عليها الزمن«، وهو محاولة أ

إذ  الفلسطينيّين،  عــن  الإنــســانــيــة  لإســقــاط 
تاريخي  إيــمــان  لــديــه  بريطانيا  »بــلــدي  إن 
 الشعب البريطاني بينما 

َّ
يفتخر به وهو أن

ــقـــوات  ــل مــــن الـ ــائـ ض لــقــصــف هـ ــتـــعـــرَّ ــان يـ ــ كـ
رت  النازية، سقط بسببه مئات القتلى، ودُمِّ
 وأحياء بأكملها، حتى إن بعض صور 

ٌ
مدن

القادمة  الصور  شبه 
ُ
ت الوقت  ذلك  لندن من 

 مواطنيها 
ّ
ة اليوم، رغم ذلك كله، فإن

ّ
من غز

النازية، ولم ينقلبوا على  وا  صمدوا وصــدُّ
لوها المسؤولية عن هذا  حكومتهم ولم يُحمِّ
ة غير 

ّ
ــع مــن أهــل غـــز

ّ
الــدمــار، لمـــاذا إذن نــتــوق

ها ببساطة النظرة الفوقية الكريهة 
ّ
هذا؟ إن

ومحاولة لنزع إنسانية هؤلاء الناس، الذين 
نريدهم أن يخرجوا في الشوارع يصيحون، 

بدل أن نساعدهم ونفهم مأساتهم«.
من الأشياء التي يركّز عليها صاحب الفيديو 
ر وعيه  أيــضــاً، والــتــي كــانــت السبب فــي تغيُّ
التواصل  وســائــل  دور  هــو  للقضية  وفهمه 
لــــــــي لــــأحــــداث،  الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــنـــقـــل الأوَّ
في  المعروفة  البربرية  الحروب  عكس  فعلى 
ــان المــــؤرّخــــون يــنــتــظــرون »دفـــن  ــاريـــخ، كــ ــتـ الـ
ــة وانــتــهــاء الـــحـــرب«، لــتــوثــيــق الــجــرائــم 

ّ
الــجــث

ودفع الدول للاعتراف بها، أمّا الآن فالحدث 
والــخــبــر الـــكـــاذب ثـــم الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا شــكّ 
 ذلـــك يــحــدث فــي الــلــحــظــة نفسها، 

ّ
فــيــهــا، كـــل

لم  أنــه  عي  أن يدَّ اليوم لأيّ إنسان  ولا حجّة 
يُـــدرك حجم  يكُن  لــم  أو  الحقيقة  يكُن يعرف 
المـــأســـاة، لأن المــســتــشــفــى الــــذي تـــدمّـــر الــيــوم 
 أنفاق ومركزاً عسكرياً، 

ّ
عى أن تحته خط ويُدَّ

لــديــه حــســاب عــلــى »إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــاً( 
 دقيقة من حصار 

ّ
ق كل

ِّ
وفيه طاقم طبي، يوث

 أبعاده 
ّ

المستشفى وتدمير ما فيه، وكشف كل
وإحداثيّاتها، وما تحته وما فوقه.

إن ارتــبــاط »الــحــدث وظــهــور الخبر الكاذب 
والحقيقة« في لحظة زمنية واحــدة، يؤدّي 
انــكــشــاف  أوّلًا  حــتــمــيّــتــين:  نــتــيــجــتــين  ــــى  إلـ
الجاني   

ّ
أن تأكيد  وثــانــيــاً:  ــم، 

َ
لــلــعــال الــحــدث 

يكذب ويتلاعب بالحقائق. ومن أهم الأشياء 
التي قدّمتها وسائل التواصل الاجتماعي، 
والتي استفاد منها صاحب الفيديو ليفهم 
الفورية  الترجمة  هــي  الــــدول،  هــذه  طبيعة 
عمّا  بالكشف  سمحت  والتي  للمنشورات، 
يَقوله المسؤولون الإسرائيليّون لمتابعيهم، 
يختلف  الــذي  العنصري  الخطاب  وطبيعة 
قــــون بــــه أنـــفـــســـهـــم فــــي الــــغــــرب،  ــمّــــا يُــــســــوِّ عــ
فخاصية الترجمة الفورية هذه ساهمت في 
يعيشون  كانوا  الذين  الإسرائيليّين،  كشف 
باللغة  مُحتمين  السياسية  قوقعتهم  فــي 

م.
َ
العبرية التي لا يفهمها العال

 )كاتب من فلسطين مقيم في ألمانيا(

جدلية الطبّ والتحرّر الوطني الفلسـطيني

عبد الهادي سعدون

تقدّم الباحثة والقيمة البريطانية رشيل ديدمان، عند الحادية عشرة والنصف من 
مساء الاثنين المُقبل، محاضرة افتراضية بعنوان الانتفاضة: التطريز والمقاومة 
العون  »جمعية  لصالح  ريعها  يذهب  التي  المحاضرة  تضيء  فلسطين.  في 
سياسية  دلالات  وتحميله  الشعبي،  بالاحتجاج  التطريز  ارتباط  الفلسطيني«،  الطبي 

متعدّدة.

تنطلق عند الواحدة من ظهر الأحد المُقبل على خشبة »المسرح الجديد« في 
دبلن فعاليات مهرجان فلسطين السينمائي المصغر التي تتواصل ليوم واحد. 
المهرجان جزء من أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد، الذي تنظّمه »حملة 
التضامن الأيرلندي الفلسطيني«، وتتوزعّ فعالياته في عدّة مدن إيرلندية طوال 

الشهر الجاري.

القدس بعد الفتح الإسلامي.. من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر عنوان 
مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  عمّان  في  الفنون«  »دارة  تنظّمه  الذي  اللقاء 
الثلاثاء المقبل، مع المعماري والباحث السوري ناصر الرباط. يضيء اللقاء تطوّر 
بعد  ذروتها  بلغت  تاريخية  مرحلة  في  المدينة  في  الإسلامية  الهوية  عناصر 

استعادتها من الصليبييّن، حيث خُلقت تضاريس مقدّسة جديدة في القدس.

في  غدٍ  مساء  من  التاسعة  عند  تنطلق  فلسطين«،  أجل  من  »ليال  شعار  تحت 
التي  القمر  ليالي  تظاهرة  التونسية  الحمامات  بمدينة  الدولي«  الثقافي  »المركز 
تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. تنظّم العروض على نحو »يرفع مكانة الحفل 
الموسيقي من حيث هو حدث ثقافي ليكون فعل تضامن مع فلسطين التي 

تكافح من أجل التحرير«.

مدريد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 
ُ

أنهض لم يعد هاجساً، أصبح كابوساً، 
معه وأنــامُ معه، وما يقتلني من الداخل 
ــنـــا جــمــيــعــاً مـــشـــاركـــون فــيــه بــشــكــلٍ أو  ـ

ّ
أن

بآخر. لم نعد بشراً بضمائر وأحاسيس 
ــه الــحــقــيــقــة،  ــ ــــواجـ ــد نـ ــعُــ ــم نــ ــ ومــــشــــاعــــر، لـ
إلى  أصبحنا ندير وجوهنا وضمائرنا 
ى لا نشهد الجريمة... 

ّ
خرى حت

ُ
وجهات أ

ــابــــوســــي أحـــمـــلـــه لـــيـــل نــــهــــار مــع  هـــنـــا كــ
كوابيس عوالمنا العربية، وكأنه صليبي 

أينما أمضي.

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

أعُــد ألتفتُ للكثير من مظاهر الحياة  لم 
 لحظة من 

ّ
وأنا أرى الموت الحاضر في كل

 
ّ
أن الــصّــدق  ي. 

ّ
الــغــز الفلسطيني  لحظات 

متعة الحياة بدأت تتضاءل أمام الإبادة 
المبرمجة بينما لا أجد في يدي ما أفعله 
ــــداع هنا  غــيــر الـــصـــراخ والاحــتــجــاج. الإبـ
يحتاج إلى ركلة قويّة كي ينهض بنصّ 

ة.
ّ
كبيرٍ مثل المواقف الكبرى لغز

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
أثـــر  أيّ  أرى  لا  ــنــــي  إنــ ــــول  ــقـ ــ الـ ــك  ــ ــدقـ ــ أصـ
الصهاينة  ماكينة  إزاء  الإبــداعــي  للعمل 
ــي أوروبـــــــــا،  ــ ــيــــرة، وهــــــــذا ألمــــســــه فـ الــــخــــطــ
ــة، عــلــى الــرغــم مــن المــواقــف   زاويــ

ّ
وفـــي كـــل

ألــتــقــي بــغــســان كــنــفــانــي، كاتبي  لـــو  أودّ 
ــــب الــكــلــمــة  ــاحـ ــ ــنــــاضــــل وصـ ــــل، المــ

ّ
المــــفــــض

الفلسطيني  الزمن  المبدعة في  الحقيقية 
ــنــا 

ّ
، لــكــن

ً
ــلا ــ ــعـ ــ ــــون مـــعـــه فـ ــأكـ ــ الــــطــــويــــل، سـ

ــم، بــالــتــأكــيــد ســيــحــمــلــنــي معه 
ّ
لـــن نــتــكــل

 
ً
حــتــى هــنــاك، وســنــقــوم بــالــكــتــابــة طــويــلا

وسنعيش مع الغزيّين، وسأخبره أن ما 
 ما قاله يصير 

ّ
كتبه لم يمحه أحــد، وكــل

ــدّي  ــتـــحـ ــال الـــبـــطـــولـــة والـ ــعــ ــن أفــ ــوم مــ ــيــ الــ
الفلسطيني  وإن  كذلك،  البعض  وخيانة 
ــن ضــمــائــر   مــ

ّ
ــداً إلا ــيــ الـــوحـــيـــد بـــقـــي وحــ

محنة  فــي  الــيــوم  تسنده  قليلة  إنسانية 
رى هل سنعيد تسطير 

ُ
الإبادة الشرسة. ت

من جديد، وسنتذكّر  وروايــاتــه  قصصه 
ــــت الـــــشـــــعـــــري لأنــــطــــونــــيــــو  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً الـ ــمــ ــتــ حــ
مـــاتـــشـــادو فـــي تـــذكّـــر مــقــتــل لـــوركـــا وهــو 
يـــكـــرّر »الــجــريــمــة حــدثــت فـــي غــرنــاطــة«، 
ولــيــس عــلــيــنــا ســـوى تــغــيــيــر المـــكـــان، لأن 

ة.
ّ
الجريمة حدثت وتحدث في غز

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــبّـــل  ــم وأقـ ــكـ ــاديـ ــدّ عـــلـــى أيـ ــ ــ ــم وأشـ ــكـ ــاديـ أنـ
الأرض الــتــي تــحــت نــعــالــكــم وأفـــديـــكـــم.. 
إلـــى فــعــل ينتفض  تــتــحــوّل  الكلمة  لــيــت 

.
ً
وينهض ويثور فعلا

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 حــكــومــاتــكــم 

ّ
ــدوى لــــكــــل ــ ــ لــــم يـــعـــد مــــن جـ

الآن  إمّــا  لكم،  الآن  الكلمة  وسياساتها، 
 فلا شيء سيحصل.

ّ
وإلا

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حين   ■
العدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
مــــاذا تــريــديــن مـــن الـــعـــالـــم، أجـــابـــت »رســالــتــي 
رســالــة  لــي  يكتبوا  داريــــن  بيحبوا  إذا  لــلــنــاس 
ــاذا تــقــول لـــداريـــن ولأطــفــال  أو أي إشـــــي«.. مــ

فلسطين؟
أقــــول لـــداريـــن كــمــا قــلــت لــطــالــبــة عــنــدي 
يــة، 

ّ
فــي »جــامــعــة مــدريــد« مــن أصـــول غــز

وهــي لا حــول لها ولا قــوّة، تراقب موت 
ة، رسالتك 

ّ
أهلها ومن بقي منهم في غز

لو  تكتبي  وأن  تحكي  وأن  تعيشي  أن 
أنك  الآخــــرون  ينسى  لا  استطعت حتى 
حاضرة، وأن كلمتك ومحيّاك سيبقيان 
ولا يُــمــكــن مــحــوهــمــا الــــذاكــــرة، ذاكــرتــنــا 
لنا  المناصرين  الطيّبين  الــنــاس  وذاكـــرة 

من جهات عديدة.

الأوروبـــي،  للمجتمع  الكبيرة  الإنسانية 
قــيــاســاً لمـــواقـــف الــحــكــومــات الــســيــاســيــة. 
سيكون فعّالًا لو عشنا في عالم مُنصف 
وصــــــــادق، لـــكـــن الإنــــصــــاف والــــصــــدق لــم 
يـــعـــودا حـــاضـــرَيـــن، ومــــع فــلــســطــين ومــا 
يعيشه أهلنا الغزيّون، كان الأغلبية في 

وادٍ آخر وعالم مختلِف.

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
أعــرف مهنة غيرها، ولكنني لو كنتُ  لم 
آخر  فــي خندق  لكنتُ  الغزيّين  مــع  هناك 
بكل شجونه  الواقعي  الخندق  بــلا شــك. 

وأدواته الممكنة.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

ـــم، مـــا أريـــده 
َ
لا أنــتــظــر تــغــيــيــراً مـــن الـــعـــال

هــو نــظــرة صــدق وحـــراك ضمير لا غير، 
ح الأعين على هول 

ّ
عندها فحسب ستتفت

ة، 
ّ
غــز أهلنا في  ما نعيش، وعلى مأساة 

أمــام الإبـــادة الوحشيّة التي ابــتــدأت ولم 
تنته بعد.

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  شخصية   ■
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 
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)Getty( 2024 غسّان أبو ستةّ، لندن، 7 كانون الثاني/ يناير

شاعر وروائي ومترجم عراقي من مواليد 
بغداد عام 1968، يقيم في مدريد منذ عام 
لــلــغــة والأدب  أســـتـــاذاً  يــعــمــل حــالــيــا   .1993
العربي في »جامعة مدريد«. له في الرواية: 
و»العودة   ،)2012( عراقي«  كلب  رات 

ّ
»مذك

إلى الأرض« )2015(، و»تقرير عن السرقة« 
)2020(، و»متنزه الحريم« )2022(. صدر 
 

ّ
 يكتب عــن الــحــبّ إلا

ّ
لــه فــي الــشــعــر: »الــكــل

 .  )2022(  »
ّ

هـــش و»تــــوازن   ،)2018( أنـــت« 
ومـــن دراســـاتـــه بــالــلــغــة الإســبــانــيــة: »شــعــر 
قات 

ّ
نساء العراق الشعبي« )2020(، و»المعل

العربية دراسة وترجمة« )2022(.

بطاقة

عبد الهادي سعدون

)Getty( 2024 جانب من مظاهرة مليونية مطالبة بوقف إطلاق النار، لندن، 9 آذار/ مارس

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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باسل طلوزي

هــذه  مــع  التعامــل  علــى  قــادراً  يعــد  لــم 
الازدواجيــة أزيــد مــن ذلــك.. صحيــح أنــه 
علــى  وقــادر  الوجــوه،  متعــدد  رئيــس 
اللحظــة  فــي  حبــل  مائــة  فــوق  المشــي 
ذاتهــا، لكــن فــي ثنائية )الســيّد والعبد(، 
بالغــة،  صعوبــة  يواجــه  كان  تحديــداً، 
ى حسم المعادلة لصالح )السيّد(؛ 

ّ
ويتمن

لأنــه يشــعر بأنه نمــط من الكائنات التي 
لقت للسيادة فقط.. لولا!!

ُ
خ

لعــب  فــي  لديــه  مشــكلة  لا  الواقــع،  فــي 
أكثــر  فهــذا  بلــده،  داخــل  )الســيّد(  دور 
دور يتقنــه، لا ســيما أنــه، منــذ اغتصابه 
الســلطة، بمساعدة )أسياده( في الغرب، 
لم يكن من همّ لديه غير أن يعيد ترتيب 
شــهوته  لخدمــة  كلهــا،  البلــد  قوانــن 
بأمــره  الحاكــم  أصبــح  حتــى   للســيادة، 

بلا منازع.
لكــن، فــي المقابــل، كلمــا ســافر إلــى بــلاد 
ــي التعليمــات أحيانــا، أو 

ّ
)أســياده( لتلق

للتوبيــخ و)البهــادل( غالبــا،  للخضــوع 
يكون مضطراً إلى ارتداء أسمال العبيد، 
لتنفيــس  فيلجــأ  بأخلاقهــم،  ــق 

ّ
والتخل

جســده كالبالــون المثقــوب، ويكوّر قامته 
وفــي  كالســحلية.  ليصبــح  المتعاليــة 
العــادة عندمــا يصــل هنــاك، لا يــراه أحــد 
من الأسياد، وكثيراً ما يعتقدون أن ثمة 

فأراً في غرفة الاجتماعات.
وعندمــا يعــود إلــى بلده، يحــاول جاهداً 
اســتعادة هيبتــه، فيعيــد نفــخ البالــون، 

 قامته.
ّ
وإعادة مط

بــلاد  إلــى  الأخيــرة  زيارتــه  فــي  لكــن 
ى من الإهانات ما 

ّ
الأسياد، يبدو أنه تلق

أنساه وجهه الآخر تماما.
هل المستقبلون 

ُ
ت طائرته، ذ

ّ
وعندما حط

 خــروج )الســيّد( 
ً
الذيــن انتظــروا طويــلا

شــوا الطائــرة لــم 
ّ
بــلا جــدوى، وعندمــا فت

يجدوا غير فأر مذعور وبالون مثقوب.

الرئاســية  الانتخابــات  فــي  بوتــن  فلاديميــر  فــاز 
الروســية هــذا الأســبوع فــي حدث لــم يحمل الكثير 
مــن الإثــارة. مؤيــدو الرئيــس الروســي مــن زعمــاء 
عالميــن قدمــوا لــه التهاني، فيما نال فوزه الشــجب والطعن 
مــن قــادة غربيــن. انتخــاب بوتــن كان حدثــا ســاخراً بنظــر 
الذين كرسوا رسوماتهم لانتقاد القيصر الروسي القابض 

على السلطة.

فوز بوتين 
بالانتخابات

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

السيدّ عبد

شريط
)كمال شرف/إكس(

خبز غزة!

)غاي بارسونز/كيغل كارتونز(

دوام الموظفين في رمضان )ماهر رشوان/الجريدة الكويتية(

مسلسلات تلتهم الشهر الفضيل )أمين الحبارة/إكس(

مجاعة غزة وصمت الأنظمة )محمد سعيد/المسيرة اليمنية(نتنياهو نازي مجرم كهتلر )أشرف حمدي/إيجبتون(

هل تحل الهدنة في رمضان؟ )خالد صلاح/المصري اليوم(

أبيض وأسوأ
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بوتين انتصر على نافالني وعلى الانتخابات )آرند فاندام/كيغل كارتونز(

بوتين الرئيس الفائز بكل المراكز! )كرستو كمارتنسكي/كيغل كارتونز(بوتين يفوز من بوابة الحرب الأوكرانية )باتريك شابات/كيغل كارتونز(

بوتين يخرج من صندوق الاقتراع فائزاً 
)شهيد عتيق الله/كارتون موفمنت(

27

رياضة

كشفت صحيفة 
»ليكيب« أن كريم 
بنزيمة، الذي 
أعلن اعتزاله 
اللعب دولياً بعد 
يوم واحد من 
المباراة النهائية 
لكأس العالم 
2022، منفتح 
للغاية للمشاركة 
في أولمبياد 
باريس 2024 
مع منتخب 
»الديوك« تحت 
قيادة المدير 
الفني تيري 
هنري، خاصة 
أن نجم ريال 
مدريد الإسباني 
السابق، قد 
عبرّ عن رغبته 
سابقاً في لعب 
هذه البطولة. 
وأضاف المصدر 
أن صاحب الـ36 
عاماً، يعُد 
أبرز اللاعبين 
المرشحين إلى 
جانب كيليان 
مبابي.

)Getty/بنزيمة يريد التتويج بلقب مع منتخب فرنسا قبل اعتزاله )جيمس ويليامسون

بنزيمة والأولمبياد

جه النجم الفرنسي، أوليفييه جيرو لمغادرة 
ّ
يت

ميلان مع نهاية الموسم الحالي، حيث اختار 
وجهة جديدة قد تكون الأخيرة في مشواره 

الكروي، وهو الذي قضى عدة سنوات في المستوى 
العالي بألوان أندية أوروبية شهيرة. وأفادت 
صحيفة »ذا أتلتيك« البريطانية، بأن الهداف 

الفرنسي اختار الانتقال صوب الدوري الأميركي، 
إذ اقتنع بفكرة حمل ألوان أحد الأندية هناك، 
ويعتبر لوس أنجليس أف سي الأقرب لضمّه.

قال النجم المميز ريتشارليسون، مهاجم منتخب 
البرازيل وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي، إن 

»المنتخب يأتي أولًا«، وذلك قبل أيام من بلوغ 
مباراته الـ50 بقميص »الكناري«. وخاض صاحب 
الـ26 عاما 48 مباراة مع المنتخب البرازيلي، سجل 

خلالها 20 هدفا، و8 تمريرات حاسمة، وفي 
حالة مشاركته في مواجهتي إنكلترا وإسبانيا 

الوديتن يومي 23 و26 هذا الشهر على الترتيب، 
فإنه سيصل إلى مباراته الـ50.

استدعى المدير الفني للمنتخب الإنكليزي غاريث 
ساوثغيت لاعب مانشستر يونايتد كوبي ماينو 

)18 عاما(، لمواجهتي البرازيل وبلجيكا. وكان 
ماينو قد حصل على استدعاء لمنتخب تحت 21 
عاما، لكن ساوثغيت قرر استدعاء اللاعب لأول 

مرة في مسيرته للمنتخب الأول. وشارك اللاعب 
الإنكليزي في 20 مباراة هذا الموسم مع مان 

يونايتد وسجل هدفن، من ضمنهما ذلك الذي 
فاز عبره »الشياطن الحمر« على وولفرهامتون.

جيرو يقترب من 
مغادرة نادي ميلان 

والوجهة أميركا

ريتشارليسون قبل 
مباراته الـ50 مع البرازيل: 

المنتخب أولاً

غاريث ساوثغيت 
يستدعي ماينو لمباراتي 

البرازيل وبلجيكا
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رياضة

ستدور كأس العالم 
عام 2030 لأول مرة 

بقارتين مختلفتين

يوكيتش يقود حامل اللقب لحسم مواجهته 
مع تمبروولفز

ناغتس لحسم مواجهته  نيكولا يوكيتش فريقه دنفر  الصربي  العملاق  قاد 
مع  نقطة   35 بتسجيله  وذلــك   ،112-115 تمبروولفز  مينيسوتا  مضيفه  مع 
16 متابعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبدا ناغتس في طريقه 
كــارل- الدومينيكاني  نجميه  خــدمــات  افتقد  الـــذي  على مضيفه  لــفــوز سهل 

بين  الــفــارق  بعدما وصــل  لــإصــابــة،  غوبير  رودي  والفرنسي  تــاونــز  أنتوني 
الفريقين إلى 18 نقطة في الربع الثاني، لكن تمبروولفز عاد من بعيد بحسمه 
اللقاء  أنهى  الــذي  إدواردز  أنتوني  مــن  نقطة   14 بفضل   17-29 الثالث  الــربــع 
بثلاثين نقطة. وتدارك حامل اللقب الموقف في الربع الأخير وحد من خطورة 
إدواردز الذي حصل على فرصة لفرض شوط إضافي، لكن محاولته الثلاثية 
في الرمق الأخير لم تكن موفقة بعدما دارت الكرة حول الحلقة قبل أن تخرج. 
 »لقد 

ً
وكشف مدرب ناغتس عن خطته لمواجهة إدواردز في الربع الأخير، قائلا

دفعنا بجسد )لاعب( إضافي للدفاع ضده. الدفاع بلاعب واحد على أنتوني 
إدواردز يشكل تحدياً كبيراً لأيّ كان في الــدوري، وبالتالي بدأنا ندافع ضده 
بلاعبين في محاولة لإخراج الكرة من بين يديه«. وبانتصاره الثامن والأربعين 
في 69 مباراة والذي ساهم فيه أيضاً مايكل بورتر بتسجيله 13 من نقاطه 
الـ26 في الربع الأخير، بات ناغتس ثانياً في المنطقة الغربية على المسافة ذاتها 
من أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر، فيما تراجع تمبروولفز الى المركز الثالث 

بفارق مباراة عنهما بتلقيه هزيمته الثانية والعشرين.

هاليب تودع »ميامي« مبكراً في عودة مخيبة

لم تكن عودة المصنفة أولى سابقاً الرومانية سيمونا هاليب إلى الملاعب بعد 
انتهى  إذ  مــحــظــورة، موفقة  مـــادة  تناولها  أشــهــر بسبب  عــامــاً و7  دام  غــيــاب 
مشوارها عند الدور الأول لدورة ميامي الألف للتنس بخسارتها أمام الإسبانية 
بــاولا بــادوســا 6-1 و4-6 و3-6. وكــان من المفترض أن تسلط الأضـــواء على 
الــدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز  لم تلعب منذ خسارتها في  التي  هاليب 
للمنشطات،  فحص  فــي  بعد سقوطها  لإيقافها   2022 آب  أغسطس/  أواخـــر 
لكن خبر انتحار صديق البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، 
المــاســتــرز للألف.  الــرجــال  أيــضــاً دورة  تــقــام  فــي ميامي حيث  الجميع  صــدم 
الرياضي  التحكيم  محكمة  خفضت  بعدما  دعـــوة  ببطاقة  هاليب  وشــاركــت 
)كاس( عقوبة ايقافها من أربع سنوات إلى تسعة أشهر في السابع من الشهر 
الدولية  الوكالة  أيلول 2022 من قبل  الرومانية في سبتمبر/  الحالي. وأوقفت 
لنزاهة كرة المضرب في قضيتين منفصلتين متصلتين بالمنشطات. واستأنفت 
حاملة لقب بطولتين كبرتين العقوبة لدى »كاس« معتبرة انّ الفحص الموجب 
الموجودة في جواز سفرها  العيوب  كان نتيجة »مكملات غذائية ملوّثة« وأنّ 

البيولوجي تعود نتيجة جراحة خضعت لها.

أرخنتينوس يقفز إلى وصافة المجموعة الأولى 
بعد الفوز على روساريو

فاز فريق أرخنتينوس جونيورز على ضيفه روساريو سنترال بثلاثية نظيفة 
في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة 
كأس الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وعلى ملعب )دييغو أرماندو مارادونا(، 
افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المهاجم ماكسيميليانو روميرو 
المــبــاراة الأول أضــاف المهاجم  الدقيقة 21. وقبل دقائق من انتهاء شــوط  في 
لوسيانو غوندو الهدف الثاني لأرخينتينوس في الدقيقة 41 من ركلة جزاء. 
وفي بداية الشوط الثاني عاد روميرو ليسجل الهدف الثالث لفريقه، والثاني 
له، في الدقيقة 51. وبهذه النتيجة، رفع أرخنتينوس رصيده من النقاط إلى 21 
 من ريفر بليت المتصدر وبيليث 

ّ
في وصافة المجموعة الأولى متساوياً مع كل

سارسفيلد صاحب المركز الثالث في النقاط، بينما تجمد رصيد روساريو 
عند 14 نقطة في المركز الثامن.

لندن ـ العربي الجديد

كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 
للمغرب  تنظيمها  شـــرف  مُــنــح  الــتــي   ،2030
الملف،  هــذا  سفراء  عن  والبرتغال،  وإسبانيا 
تــاريــخ المونديال  الـــذي سيقام لأول مــرة فــي 

بين قارتين مختلفتين و3 دول.
وشهدت القائمة التي جرى إعلانها، حضور 
بعض نجوم كرة القدم المغربية والإسبانية 
ــذي جــرى  وكـــذلـــك الــبــرتــغــالــيــة، فـــي الـــوقـــت الــ
اخــتــيــار يــاســين بــونــو، حــــارس مــرمــى نــادي 
الـــهـــلال الـــســـعـــودي، وأشــــــرف حــكــيــمــي نجم 
ــفـــرنـــســـي، وقـــائـــد  ــان الـ ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ بــ
»أســــــــــــود الأطـــــــلـــــــس« ولاعــــــــــب ديـــبـــورتـــيـــفـــو 
لاكورونيا سابقاً نور الدين نيبت، بالإضافة 
إلــى غــزلان شباك لاعبة نــادي ليفانتي لاس 

بلاناس الإسباني من الجانب المغربي.
آخرين  رياضيين  سفراء  القائمة  ضمت  كما 
مــن إســبــانــيــا والــبــرتــغــال أيــضــاً، مــثــل النجم 
ــــس فـــيـــغـــو،  ــويــ ــ كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو ولــ
ــــى ألــــفــــارو مــــوراتــــا وأنــــدريــــس  بـــالإضـــافـــة إلـ

اتــهــمــت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة روســيــا 
ــــلاق  ــــن خــــــلال إطـ ــة« مـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ »بـــتـــســـيـــيـــس الـ
»ألعاب الصداقة« اعتبارا من أيلول/سبتمبر 
المقبل، وهي مسابقة جديدة منافسة للألعاب 
نسخة  لإقامة  أيضا  والتي تخطط  الأولمبية 
شــتــويــة. وطــالــبــت اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة 
الــتــي تــســمــح بــمــشــاركــة الــريــاضــيــين الـــروس 
في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 
2024 الصيف المقبل فقط تحت راية محايدة 
وبشرط ألا يدعموا الغزو الروسي لأوكرانيا، 
ــن عـــالـــم الـــريـــاضـــة والــحــكــومــات  فـــي بـــيـــان مـ
التي دعتها موسكو إلى »رفض أي مشاركة 

ودعم« لهذا الحدث.
وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية التي مقرها 
فــــي مـــديـــنـــة لـــــــوزان أن الــنــســخــة الأولـــــــى مــن 
علن عنها 

ُ
أ التي  الصيفية«  الصداقة  »ألعاب 

قبل أشهر عدة، من المقرر أن تقام »مبدئيا في 
موسكو وإيكاترينبورغ« في سبتمبر المقبل، 
»ألــعــاب الصداقة  أن تقام  المقرر  في حين من 
الشتوية« في العام 2026 في مدينة سوتشي 
الشتوية  الأولمبية  الألــعــاب  استضافت  التي 

 عن نجم منتخب توغو سابقاً 
ً
إنيستا، فضلا

أيضاً،  القائمة  أديبايور، وشهدت  إيمانويل 
حضور لاعبة المنتخب البرتغالي دولوريس 

سيلفا، واللاعبة الإسبانية إيرين باريداس.
يذكر أن اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 
2030، كشفت عن الشعار الرسمي للترشيح 
المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، في 
الوقت الذي استضافت العاصمة البرتغالية 
لـــشـــبـــونـــة، الـــحـــفـــل الـــرســـمـــي لــلــجــنــة تــنــظــيــم 
المونديال. وأوضح أنطونيو لارانغو، منسق 
المــلــف المــشــتــرك، خــلال هــذا الحفل الـــذي نقله 
الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على قناته في 
مــوقــع »يــوتــيــوب« أن الــشــعــار يــجــمــع بعض 
الــثــلاث، وهي  الـــدول  العناصر المشتركة بــين 
الــشــمــس والــبــحــر الـــلـــذان ارتــبــطــا بــالــذكــرى 

الثلاثين للبطولة، وكذلك بلعبة كرة القدم.
وتــعــنــي كــلــمــة »يــــلا« الــتــي وقــــع اســتــعــمــالــهــا 
باللهجة المغربية العامية، بالعربية الفصحى 
الــذي تعبر  »هيا نذهب«، وهــو المعنى نفسه 
عــنــه كــلــمــة »فــــامــــوس« بــالــلــغــتــين الإســبــانــيــة 
العالم 2030  وأثــار شعار كأس  والبرتغالية. 

2014. وتــضــاف هــاتــان المــبــادرتــان إلــى دورة 
الألــعــاب المستقبل الــتــي تنظم فــي كـــازان في 
ــى الــثــالــث  الـــفـــتـــرة مـــن 21 شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر إلــ
مــن آذار/مـــــــارس والــتــي تــجــمــع بــين الألــعــاب 
الــتــقــلــيــديــة والـــريـــاضـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وإلـــى 
»ألعاب البريكس« المقررة في المدينة نفسها 
فـــي الــفــتــرة مـــن 12 إلـــى 23 حــزيــران/يــونــيــو 
والتي من المقرر أن تستضيف »رياضيين من 
أكثر من 50 دولة«، حسب السلطات الروسية.

وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة أنــهــا 
لا تــــلــــوم الـــــــــروس عـــلـــى إنـــــشـــــاء مـــســـابـــقـــات 
مــتــعــددة الـــريـــاضـــات خــــارج رعــايــتــهــا نــظــرًا 
ألعاب  بينها  بالفعل،  منها  العديد  لــوجــود 
ولكن  الفرنكوفونية،  الألعاب  أو  الكومنولث 
مــن خـــلال »هــجــوم دبلوماسي  بــذلــك  للقيام 
مدعوم جدا، من خلال اتصالات مباشرة مع 

الحكومات في جميع أنحاء العالم«.
وتابعت: »من أجل جعل دوافعهم السياسية 
ــــؤلاء  ــتـــعـــمـــد هــ ــر وضــــــوحــــــا، يـ ــ ــثـ ــ الـــبـــحـــتـــة أكـ
ــات الـــريـــاضـــيـــة  ــمـ ــظـ ــنـ الأخــــــيــــــرون تــــجــــاوز المـ
فـــي الــبــلــدان المــســتــهــدفــة«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
ــة ســــاخــــرة لاســـتـــغـــلال الــريــاضــيــين  ــاولـ ــحـ »مـ
لأغـــــراض الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة« فـــي انــتــهــاك 
لــلــمــيــثــاق الأولمــــبــــي. مـــن جــهــة أخــــــرى، تتهم 
»عــدم الاحــتــرام  اللجنة الأولمــبــيــة مــوســكــو بـــ
المنشطات  لمكافحة  العالمية  للمعايير  الــتــام 
ــرة بـــالمـــخـــاوف  ــ ــذكّـ ــ ــات«، مـ ــقــ ــابــ ــســ ــة المــ ــ ــزاهـ ــ ونـ
لمكافحة  العالمية  الوكالة  عنها  أعــربــت  التي 
الــصــداقــة، فــي ضوء  ألــعــاب  المنشطات بشأن 

الجدل منذ أشهر قليلة، بعد أن وقع تسريبه 
على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر 
بعد  لتتأكد  الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/ 
ذلـــك صــحــة هـــذه الــتــســريــبــات لــلــشــعــار الـــذي 
والبرتغال  وإسبانيا  المغرب  رغبة  عن  يعبر 
فـــي بـــنـــاء جـــســـور الـــتـــواصـــل والــتــســامــح بين 

مختلف الثقافات والشعوب.
وفــــــي أول تـــصـــريـــح لــــــه، بـــعـــد الـــكـــشـــف عــن 
شــعــار المــلــف المــشــتــرك بــين المــغــرب وإسبانيا 
والــبــرتــغــال، تــحــدث رئــيــس الاتــحــاد المغربي 
: »أولًا لا بد 

ً
لــكــرة الــقــدم فــــوزي لــقــجــع قـــائـــلا

البرتغالي  من تقديم الشكر لرئيس الاتحاد 
الـــذي يعد محطة  الــحــدث،  هــذا  لاستضافته 
أســاســيــة فــي هـــذا الــبــنــاء المــشــتــرك والمــرتــبــط 
ــرب  ــغــ المــ ــــين  بــ  2030 ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ كـــــــأس  بـــمـــلـــف 
رئيس  لقجع،  وتابع  والبرتغال«.  وإسبانيا 
الــقــدم: »هدفنا واحــد،  المغربي لكرة  الاتــحــاد 
ــأس عـــالـــم فــــي تـــاريـــخ  ــ هــــو تــنــظــيــم أفـــضـــل كـ
الفيفا وكرة القدم، وهدفنا خلق حدث متميز 
يشترك فيه كل ما هو ريــاضــي، فيه الأبعاد 

الإنسانية والحضارية«.
واخــتــتــم لقجع حــديــثــه: »يتعلق الأمـــر بـــ 3 
بــلــدان وقــارتــين، مــا هــو مميز، وأشـــار إليه 
الملك محمد السادس في إعلان كيغالي، هو 
البعد الــحــضــاري الـــذي يــربــط هــذه البلدان 
بـــتـــاريـــخـــهـــا بــــين ضـــفـــتـــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط، وأبعادها التاريخية عبر القرون 
وعــبــر مــخــتــلــف الـــحـــضـــارات الــتــي تــوافــدت 

على هذه المنطقة«.

الـــغـــش المـــؤســـســـي الـــــذي فــرضــتــه الــســلــطــات 
ــيـــة  ــبـ الأولمـ ــاب  ــ ــعـ ــ الألـ دورة  ــــلال  خــ ــة  ــيــ الــــروســ

الشتوية عام 2014.
وأردفـــــــت قـــائـــلـــة: »ويـــتـــعـــزز هــــذا المـــوقـــف من 
لمكافحة  الــروســيــة  الــوكــالــة  أن  خـــلال حقيقة 

العالمية  بالمدونة  حاليا  تلتزم  لا  المنشطات 
ــه لا تـــوجـــد حــالــيــا  ــ لمــكــافــحــة المــنــشــطــات، وأنـ
أي مـــخـــتـــبـــرات مـــعـــتـــمـــدة مــــن قـــبـــل الـــوكـــالـــة 
وأن  روســيــا،  في  المنشطات  لمكافحة  العالمية 
الــثــقــة الــعــامــة فــي الــنــظــام الـــروســـي لمكافحة 

المنشطات لا تزال ضعيفة«. واتسمت العلاقة 
بــــين الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة ومــوســكــو 
بالفتور لسنوات، حيث اتهم كل منهما الآخر 
لكن  الرياضة لأغــراض سياسية،  باستغلال 
البيان الجاف بشكل خاص للمنظمة الدولية 
يستبعد احتمال التقارب على المدى القصير. 
ويبدو أن الحكومة الروسية تبنت لهجة أكثر 
تصالحية، عندما اعتبر وزير الرياضة أوليغ 
ماتيتسين أنه ليس من الضروري »مقاطعة« 
أولمبياد 2024، مفضلا »الحفاظ على إمكانية 
الـــحـــوار والمـــشـــاركـــة فـــي بــعــض المــســابــقــات«. 
لــكــن الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة امــتــنــعــت عن 
التعليق على تصريحات ماتيتسين، وأشار 
رئيسها الألماني توماس باخ، في مقابلة إلى 
عدوانية  أكثر  أصبحت  التي  »التصريحات 

من جانب روسيا«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أكــد  من جانبه، 
ــرون، فـــي تــصــريــحــات، أن وقــــف إطـــلاق  ــاكــ مــ
الـــنـــار فـــي أوكـــرانـــيـــا »ســيُــطــلــب« مـــن روســيــا 
تطبيقا   ،2024 أولمـــبـــيـــاد  تــنــظــيــم  بــمــنــاســبــة 
ــتـــي تــــم اعـــتـــمـــادهـــا فــي  لــلــهــدنــة الأولمـــبـــيـــة الـ
نــهــايــة فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر المــاضــي 
مــــن قـــبـــل الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بــعــد مــنــاقــشــات ســـاخـــنـــة. واعـــتـــبـــرت ممثلة 
اللجنة  اختيار  أن  المتحدة  الأمــم  في  روسيا 
الروس  الرياضيين  الدولية حرمان  الأولمبية 
مـــن ألــوانــهــم الــرســمــيــة كـــان »قــــــرارًا مــســيّــسًــا 

ا«.
ً
وتمييزيًا ومنافق

)فرانس برس(

الأولمبية الدولية تتهم روسيا بـ»تسييس الرياضة«الكشف عن شعار كأس العالم 2030
كُشف عن شعار مونديال 

2030 قبل 6 سنوات من 
البطولة التي ستنظمها 

المغرب والبرتغال وإسبانيا

تتواصل حرب الاتهامات 
بين الأولمبية الدولية 
وروسيا بسبب الألعاب 

الأولمبية والرياضيين الروس

)Getty/لقجع يسعى لتنظيم مميز في مونديال 2030 )فاضل سنة

العراق يلقى دعماً جماهيرياً كبيراً على ملعبه )فرانس برس(

السعودية باتت على أعتاب التأهل للدور التالي )جوسيبي كاكاسي/فرانس برس(

الأولمبية الدولية هاجمت روسيا بسبب ألعاب الصداقة )فابريس كوفريني/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

العالم  كــأس  تصفيات  تستأنف 
الــــيــــوم  آســـــيـــــا،  قــــــــارة  فـــــي   2026
ــقــــرر أن  الـــخـــمـــيـــس، حـــيـــث مــــن المــ
تقام العديد من المواجهات المثيرة. وتشهد 
الـــتـــصـــفـــيـــات عــــــــودة مـــنـــتـــخـــبـــات الاتــــحــــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم إلـــى المــنــافــســات بعد 
أقيمت  الــتــي  آســيــا 2023،  كـــأس  نــهــائــيــات 
فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلــى 
فبراير/ شباط. وشهدت البطولة فوز قطر 
لتحقق  النهائي،  فــي  الأردن  على  المضيفة 
البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي. 
ومع تجاوز بعض الفرق التوقعات، ورغبة 

التصفيات 
الآسيوية

مواجهات مهمة للعرب

المباريات  من  مجموعة  الخميس  اليوم  تقام 
في تصفيات كأس العالم 2026 بقارة آسيا، حيث 
الأخيرتين  النسختين  في  القارة  بطلة  قطر  تبدو 

مرشحة لرفع غلتها من الانتصارات 

تقرير

البعض الآخر في إحداث المفاجأة، فإن هذه 
على  كبير  بشكل  تــؤثــر  أن  يمكن  الــعــوامــل 
آمــالــهــم فـــي الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم. وتــبــدو 
النسختين الأخيرتين  القارة في  قطر بطلة 
لــرفــع غلتها مــن الانــتــصــارات إلى  مرشحة 
أربــعــة فــي المــجــمــوعــة الأولــــى عــنــدمــا تلاقي 

لكنها ستبدأ  والثلاثاء،  الخميس  الكويت، 
ــي غـــيـــاب قـــائـــدهـــا حــســن  ــدة فــ ــديــ حــقــبــة جــ
اللعب دولياً  الــذي أعلن اعتزاله  الهيدوس، 
بعمر 33 عامًا وبعد مسيرة حافلة امتدت 
 2008 العام  منذ  عامًا، وتحديدًا   16 لقرابة 
كـــأس  بــلــقــبــي  تــــــوّج خـــلالـــهـــا  حـــتـــى 2024، 
فــي قطر  ــارات و2023  ــ الإمــ فــي  آســيــا 2019 
من أصــل أربــع نسخ شــارك فيها، بداية من 
ــرورًا بنسخة  ــ مــ ــة  الـــدوحـ فـــي  نــســخــة 2011 
2015 في أستراليا. وشارك الهيدوس خلال 
مسيرته في 183 مباراة دولية، حيث يحتل 
العالمية لأكثر  القائمة  الخامس على  المركز 
منتخبات  مع  للمباريات  ا 

ً
خوض اللاعبين 

ا. في المقابل، يلعب 
ً
بلادهم، وسجل 41 هدف

الأردن وصــيــف آســيــا مــع بــاكــســتــان ضمن 
منافسات المجموعة السابعة وكله أمل في 
الثالث  المركز  يحتل  ترتيبه، حيث  تحسين 
بــرصــيــد نقطة واحــــدة بــفــارق خــمــس نقاط 
خلف المنتخب السعودي المتصدر بالعلامة 
ــلـــة والــــــــذي ســـيـــلاقـــي طــاجــيــكــســتــان  الـــكـــامـ
المركز  باكستان  وتحتل  نــقــاط(.   4( الثانية 

الأخير من دون رصيد. 
ويــتــأهــل صــاحــبــا المــركــزيــن الأول والــثــانــي 
مــن المــجــمــوعــات الــتــســع إلـــى الــــدور الــثــالــث 
ــال، عــلــى أن تضمن  ــديـ ــونـ مـــن تــصــفــيــات المـ
ــى المـــرحـــلـــة  ــ ــلـــة إلــ ــتـــأهـ المـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــــ18 المـ
آسيا  كــأس  نهائيات  فــي  مقاعدها  الثالثة 
الـــســـعـــوديـــة. من  تــســتــضــيــفــهــا  الـــتـــي   2027
القدم  لــكــرة  العماني  الاتــحــاد  أعــلــن  جهته، 
أن الــفــحــوصــات الــطــبــيــة أكــــدت غــيــاب عبد 
العزيز المقبالي وخالد الغطريفي عن لقائي 
بيان،  الاتــحــاد، في  منتخب ماليزيا. وذكــر 
أن المــقــبــالــي ســيــغــيــب لــقــرابــة شــهــر بسبب 
الجانبي  الــربــاط  في  بقطع جزئي  إصابته 
لقرابة  الغطريفي  سيغيب  بينما  للركبة، 
شهرين بسبب الإصابة بتمزق في العضلة 
الخلفية للفخذ الأيسر. من جهته، سيلاقي 
في  الفيليبيني  نــظــيــره  الــعــراقــي  المــنــتــخــب 
ثــالــث جـــولات التصفيات، فــي الــوقــت الــذي 
يتصدر فيه »أسود الرافدين« جدول ترتيب 
التصفيات برصيد 6 نقاط،  مجموعته في 
بــفــارق 3 نــقــاط عــن فــيــتــنــام. أمـــا الفيليبين 
فتحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، 
ــداف عـــن إنــدونــيــســيــا مــتــذيــلــة  ــ ــ ــفـــارق الأهـ بـ
الــتــرتــيــب. وبــــدأت الــســعــوديــة، الــتــي يتولى 
تــدريــبــهــا الآن مـــــدرب المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
الــســابــق روبــرتــو مانشيني، مــشــوارهــا في 
بانتصارين  التصفيات  مــن  الــثــانــي  الـــدور 
الــــدور  بــاكــســتــان والأردن، وفــــي هــــذا  عــلــى 
ســتــقــابــل طــاجــيــكــســتــان الـــتـــي تـــألـــقـــت فــي 
ظهورها الأول في كأس آسيا. إذ تجاوزت 

المنتخب السعودي 
متصدر مجموعته 

سيلاقي طاجيكستان

منتخب قطر سيقابل الكويت في قمة عربية )كريم جعفر/فرانس برس(

دور المجموعات، ثم فازت على الإمارات في 
الــــ16 لتبلغ ربــع النهائي. ومــع وجــود  دور 
الأردن في المجموعة نفسها، يبدو أن هناك 
معركة شرسة على المركزين الأول والثاني. 
مباراة  في  النقاط  الحصول على  يكون  قد 
صعبة خارج الأرض ضد السعودية حاسمًا 

في سعيه للتقدم إلى المرحلة التالية.
الجنوبية والــيــابــان  كــوريــا  كــل مــن  وتسعى 
إلــــى مــحــو خــيــبــتــيــهــمــا فـــي نــهــائــيــات كــأس 
ــرة فــــي قـــطـــر عـــنـــدمـــا تــــعــــودان  ــ ــيـ ــ ــيــــا الأخـ آســ
وكــوريــا  تــايــلانــد  بمواجهة  التصفيات  إلــى 
المقبل،  والثلاثاء  الخميس  توالياً،  الشمالية 

كلينسمان من  الألمــانــي  الأســطــوري  المهاجم 
منصبه بعدما وعد بقيادة كوريا الجنوبية 
إلى لقبها الآسيوي الأول منذ 64 عامًا، حيث 
تـــم اســتــبــدالــه مــؤقــتــاً بــســون-هــونــغ هــوانــغ 
الأولمبي  المنتخب  تــدريــب  الــذي يشرف على 
عـــامـــا(. وقــبــل رحــيــل كلينسمان،  )تــحــت 23 
ثم   0-5 سنغافورة  الجنوبية  كــوريــا  هزمت 
فــازت على مضيفتها الصين 3-0 وتصدرت 
تحصل  أن  المتوقع  ومــن  الثالثة،  المجموعة 
على ست نقاط أخرى أمام تايلاند. وتتطلع 
الــيــابــان أيــضــاً إلـــى تــجــاوز خــيــبــة نهائيات 
ـــــدور ربــع  ــا، حــيــث خـــرجـــت مـــن الـ ــيـ ــأس آسـ كــ

الوقت  فــي  والــرابــعــة،  الثالثة  الجولتين  فــي 
الــــذي تــعــود فــيــه كــــرة الـــقـــدم الآســـيـــويـــة إلــى 
طريقها نحو نهائيات كأس العالم 2026 في 
وحــدث  والمكسيك.  وكــنــدا  المتحدة  الــولايــات 
أمــام  الجنوبية  كــوريــا  خــســارة  مــنــذ  الكثير 
الأردن 0-2 في الدور نصف النهائي للعرس 
يورغن  الألماني  مدربه  إقالة  أبرزها  القاري، 
كلينسمان. وتبيّن أن قائد المنتخب وتوتنهام 
الإنــكــلــيــزي هــيــونــغ-مــين ســون ولاعـــب وسط 
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي كــانــغ-إن لي 
ــاراة، مـــا أدى  ــبــ تـــورطـــا فـــي شــجــار عــشــيــة المــ
فــي إصبعه. وأقيل  الأول بخلع  إلــى إصــابــة 

النهائي على يد إيران )1-2(، ولم تنجح في 
تأكيد مكانتها كمرشحة للفوز باللقب قبل 
البطولة. وبقيَ مدربها هاجيمي مورياسو 
وستخوض  الأمــــل،  خيبة  رغـــم  منصبه  فــي 
ــا الــشــمــالــيــة،  ــام كـــوريـ ــ الـــيـــابـــان مـــبـــاراتـــين أمـ
الأولى في طوكيو، الخميس، قبل أن تسافر 
ــارس الــحــالــي  إلـــى المــجــهــول فـــي 26 آذار/ مــ
عــنــدمــا تــلــعــب عــلــى مــلــعــب كــيــم إيــــل ســونــغ 
المجموعة  منافسات  ضمن  يانغ  بيونغ  في 
الاستغناء  إلــى  مــوريــاســو  الثانية. واضــطــر 
كـــاورو ميتوما  عــن خــدمــات جناح برايتون 
الـــــذي يـــبـــدو أنــــه ســيــغــيــب عـــن بــقــيــة مــوســم 

ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز بــســبــب إصــابــة  ــ الــ
فــي الــظــهــر، كــمــا تــم اســتــبــعــاد جــنــاح رينس 
الاعــتــداء  مــزاعــم  إيــتــو بعد  الفرنسي جونيا 
كاملة  نــقــاط  الــيــابــان ســت  وتملك  الجنسي. 
من مباراتين وسجلت 10 أهــداف ولــم تهتز 
في  المخيبة  الصين  مشاركة  وبعد  شباكها. 
نهائيات كــأس آسيا، حيث خرجت من دور 
تولى  أهـــداف،  وبــدون  بنقطتين  المجموعات 
المــــــدرب الـــكـــرواتـــي بـــرانـــكـــو إيــفــانــكــوفــيــتــش 
ــربــــي ألـــكـــســـنـــدر  ــلــــصــ ــاً لــ ــفــ ــلــ ــة خــ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
مع  مــشــواره  سيستهل  حــيــث  يانكوفيتش، 

الصين بمواجهة سنغافورة.
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لندن ـ العربي الجديد

ب الجماهير الرياضية، اليوم 
ّ
تترق

الـــخـــمـــيـــس، انــــطــــلاق المـــواجـــهـــات، 
ضــمــن مــنــافــســات نــصــف نــهــائــي 
ملحق التصفيات المؤهلة إلى بطولة »يورو 
2024«، التي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل.
ــــات نــــصــــف نــــهــــائــــي مــلــحــق  ــهـ ــ ــــواجـ بـــــدايـــــة مـ
التصفيات المؤهلة إلى بطولة »يورو 2024«، 
وخصمه  لوكسمبورغ  منتخب  بين  ستكون 
مــنــتــخــب جــورجــيــا، الــلــذيــن لـــم يــســبــق لهما 
أوروبــيــة كبرى على  أي بطولة  المشاركة في 
مستوى الرجال. ويعد منتخب لوكسمبورغ 
المؤهلة  التصفيات  فــي  المــفــاجــآت  أبـــرز  أحـــد 
إلى بطولة »يورو 2024«، بعدما احتل المركز 
الثالث في المجموعة العاشرة، خلف منتخب 
الــبــرتــغــال ومــنــتــخــب ســلــوفــاكــيــا، مـــا جعله 

يحجز مقعده في الملحق القاري.
بـــدوره، قــال المــدرب لــوز هولتز، المدير الفني 
لموقع   ،2010 عــام  مــن  لوكسمبورغ،  لمنتخب 
القدم »يويفا«: »كل  لكرة  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
واحد من اللاعبين والجهاز الفني ومسؤولي 
الاتـــحـــاد المــحــلــي يــتــطــلــع إلـــى المــواجــهــة ضد 
منتخب جورجيا«. وتابع: »نريد الذهاب إلى 
الــقــادمــة، لأننا مقتنعون  بطولة أمــم أوروبـــا 

يعتمد منتخب البوسنة والهرسك على خبرة نجمه إدين دجيكو، من أجل 
حسم المواجهة الصعبة، التي تنتظره ضد منتخب أوكرانيا، الذي يتسلح 
بالعديد من اللاعبين المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية، من أجل الوصول 

لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة »يورو 2024« المقبلة

3031
رياضة

تقرير

بأننا سنستطيع أن نجعل المستحيل ممكناً، 
ونــصــنــع تــاريــخــنــا الــخــاص بــنــا«. ويــبــدو أن 
فــرصــة مــنــتــخــب لــوكــســمــبــورغ فـــي الــوصــول 
إلى نهائي الملحق المؤهل إلى بطولة »يورو 
الـــذي  ــا،  ــيـ أكـــبـــر مـــن مــنــتــخــب جـــورجـ  »2024
سيلعب المواجهة دون نجمه الأول خفيتشا 
المــــوقــــوف. ولـــعـــب منتخب  كــفــاراتــســخــيــلــيــا 
جورجيا  منتخب  خصمه  مــع  لوكسمبورغ 
4 مرات )جميعها كانت وديــة(، حيث تعادلا 
في مواجهتين، وفازت جورجيا مرة واحدة، 
مـــرة بهدف  لــوكــســمــبــورغ  فـــاز منتخب  فيما 

نظيف عام 2018.
تبدو  مواجهة  فسيلعب  بولندا،  منتخب  أمــا 
ــد خـــصـــمـــه مــنــتــخــب  ــ ســـهـــلـــة عـــلـــى الـــــــــورق ضـ
إستونيا، الذي يطمح إلى تحقيق المفاجأة في 
ملحق التصفيات، رغم أن منافسه لم يتذوق 
طــعــم الــهــزيــمــة فــي آخـــر 20 مــواجــهــة خاضها 

ــا،  ــ ــم أوروبـ ــه فــي تــصــفــيــات كـــأس أمـ عــلــى أرضــ
بعدما فــاز 15 مــرة، وتــعــادل فــي 5 مناسبات. 
ويــســتــمــد مــنــتــخــب إســـتـــونـــيـــا طـــمـــوحـــه ضــد 
مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا، بـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاع تــحــقــيــق 
الانــتــصــار فــي آخـــر مــواجــهــة جــمــعــت بينهما 
كونستانتين  استطاع  عندما   ،2012 عــام  فــي 
ــهـــدف الـــوحـــيـــد فـــي وقــت  فــاســيــلــيــف إحــــــراز الـ
مــتــأخــر بـــالـــلـــقـــاء. ورغـــــم بـــلـــوغ كــونــســتــانــتــين 
فاسيليف سن 39 عاماً، لكنه يعد أحد الأجزاء 
لمنتخب  بالنسبة  الملعب  في وســط  الرئيسية 
مواطنه  رقــم  لمعادلة  يستعد  حيث  إستونيا، 
مــارتــن ريــم، باعتباره الــلاعــب الأكــثــر مشاركة 
مـــع بـــــلاده )157 مـــــبـــــاراة(. وقـــــال فــاســيــلــيــف، 
الـــذي لعب فــي بــولــنــدا لصالح أنــديــة بياست 
لموقع  بياليستوك  وجــاجــيــلــونــيــا  غليفيتش 
»يــويــفــا«: »لـــن نــكــون المــرشــحــين، هـــذا واضـــح. 
ومع ذلك، فإن حلم التأهل لكأس أمم أوروبا ما 
زال يلاحقنا، لأنه أمر رائع، وممكن إذا تغلبنا 
على قيودنا وقدمنا المزيد من الجهد أكثر من 
المعتاد«. ويوجد منتخب إستونيا في نصف 
نهائي الملحق المؤهل إلى بطولة »يورو 2024« 
الــقــادمــة، بسبب الأداء الـــذي قــدمــه فــي بطولة 
دوري الأمم الأوروبية في موسم 2023/2022، 
رغم جمعه نقطة واحدة فقط من 8 مواجهات، 

خاضها في تصفيات المجموعة السادسة.
ويلز  منتخب  يستعد  ــر،  الآخــ الــجــانــب  عــلــى 
ــة، عـــنـــدمـــا  ــايــ ــغــ ــلــ ــــوض مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة لــ ــخـ ــ لـ
يــســتــضــيــف خــصــمــه مــنــتــخــب فــنــلــنــدا، لكنه 
التي حققها خلال  الجيدة،  بــالأرقــام  يستلح 
رحــلــتــه فـــي الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة إلــــى كــأس 
ــا. وخــســر منتخب ويــلــز مواجهة  ــ أمـــم أوروبـ
وحيدة على أرضــه وأمــام جماهيره من آخر 
فــي 10 مناسبات  انتصر  مــبــاراة، بعدما   14
ــرات، ولـــم يــهــزم فــي 4 مــبــاريــات  وتــعــادل 4 مــ
اثنتان  )انــتــهــت  فنلندا  منتخب  أمـــام  لعبها 
من تلك المواجهات الأربــع بالفوز في بطولة 

دوري الأمم الأوروبية عام 2020(.
ويــلــز، في  مـــور، مهاجم منتخب  وقـــال كيفر 
تصريحاته لمــوقــع »يــويــفــا«: »المــواجــهــة ضد 
فنلندا فرصة لجميع اللاعبين، حتى يقدموا 
ــل الــــوصــــول إلـــى  ــ ــا لـــديـــهـــم، مــــن أجـ أفـــضـــل مــ
الــبــطــولــة الــقــادمــة فــي ألمــانــيــا«. وســجــل مــور 
لــه، بعد  ستة أهـــداف فــي أول تسع مباريات 
انضمامه إلى إيبسويتش تاون، على سبيل 
الإعارة، خلال فترة الانتقالات الماضية، بينما 
استفاد مواطنه ديفيد بروكس من المزيد من 
ــارة  الـــدقـــائـــق، بــعــد انــتــقــالــه عــلــى ســبــيــل الإعــ
إلى ساوثهامبتون. من جهته يأمل منتخب 
الــبــوســنــة والــهــرســك فـــي حــســم مــهــمــتــه ضد 
منافسه منتخب أوكرانيا، الذي يريد خطف 
بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق، المؤهلة إلى 

بطولة كأس أمم أوروبا القادمة في ألمانيا.
وحــصــل منتخب أوكــرانــيــا عــلــى أربـــع نقاط 
أمام منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات 
مـــونـــديـــال قــطــر 2022، قــبــل عـــامـــين، بــعــدمــا 

يبدو منتخب بولندا 
في مواجهة سهلة على 

الورق ضد إستونيا

اليابان تناشد جمهورها عدم الذهاب إلى كوريا الشمالية
كوريا  الــى  التوجه  عــدم  الــقــدم  كــرة  منتخب  أنــصــار  اليابانية  الخارجية  وزارة  نــاشــدت 
الشمالية الأسبوع المقبل، لحضور مباراة بين البلدين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى 
مونديال 2026. وقالت الوزارة على حسابها على موقع »إكس« )تويتر سابقا( »تطلب 
المقررة  المــبــاراة  الامتناع« عن حضور  الناس  عامة  من  بشدة  اليابانية  الخارجية  وزارة 
في 26 مارس/ آذار، وهي الأولى بين الفريقين في كوريا الشمالية منذ 2011. وأضافت 
ننصح  ولا  اليابان  تجاه  عدائية  نظر  وجهة  تتخذ  الشمالية  كوريا  فــإن  تعلمون،  »كما 
عامة الناس بالسفر«. وتلعب اليابان وكوريا الشمالية في طوكيو يوم الخميس في إطار 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل مباراة الإياب في 26 الحالي. وتنصح اليابان 
منذ فترة طويلة مواطنيها بعدم السفر إلى كوريا الشمالية، لكنها لا تمنعهم صراحة 
من القيام بذلك. ولا وجود لعلاقات دبلوماسية بين البلدين. ولم يتضح عدد المشجعين، 
الذين يرغبون في السفر، علماً بأنهم يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى كوريا الشمالية 
 
ً
أتــش كــاي( أن 14 مسؤولا اليابانية )أن  للقيام بذلك. وذكــرت هيئة الإذاعــة والتلفزيون 

حكومياً سيرافقون المنتخب الياباني في المباراة، بالإضافة إلى جانب عدد صغير من 
وسائل الإعلام. وكانت مباراة منتخب السيدات بين المنتخبين المؤهلة إلى أولمبياد باريس 
الماضي  الشهر  السعودية  في  محايدة  أرض  إلــى  الشمالية  الكورية  العاصمة  من  قلت 

ُ
ن

بطلب من الاتحاد الياباني إلى نظيره الآسيوي، وذلك بسبب الافتقار إلى الشفافية حيال 
الأمور التشغيلية وندرة الرحلات الجوية. وتأثرت العلاقات بين البلدين بسبب قضايا من 
بينها التعويضات عن الاحتلال الياباني القاسي لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 
و1945 وأخيراً إطلاق بيونغ يانغ صواريخ على الأراضي اليابانية. في المقابل، من المتوقع 
أن تشهد مباراة الخميس في طوكيو مشاركة كبيرة من المشجعين الكوريين الشماليين 

من بين الجالية العرقية الكورية في اليابان والتي يبلغ عددها حوالى 300 ألف شخص.

ريال بيتيس يجدد ثقته في بيليغريني
مما  اندهاشه  الإسباني  بيتيس  ريــال  أكــد 
التشيلي  مــدربــه  حقبة«  »نهاية  حــول  يثار 
مـــانـــويـــل بــيــلــيــغــريــنــي مـــع الــــنــــادي، مــؤكــداً 
»احترامه« له وأن »الثقة بينهما في أقصى 
للنادي،  الرياضي  المدير  وأثنى  حــدودهــا«. 
و»عقليته  بيليغريني  على  فــاخــاردو  مانو 
ــتــــصــــاريــــة«، مـــبـــديـــاً ثــقــتــه فــــي تــحــقــيــق  الانــ
ــة لـــريـــال بــيــتــيــس على  ــيــ الــتــطــلــعــات الأوروبــ
الرغم من الهزائم الثلاث الأخيرة من أتلتيكو 
وفياريال ورايو. ويحتل ريال بيتيس حاليا 
المـــركـــز الــســابــع عــلــى بــعــد أربــــع نــقــاط من 
وأكــد  الأوروبـــيـــة.  للبطولات  المؤهلة  المــراكــز 
المـــوجـــود حالياً  بــيــلــيــغــريــنــي،  أن  المـــســـؤول 
فـــي تــشــيــلــي لأســـبـــاب شــخــصــيــة، مقتنع 
الأوروبــيــة«.  المراكز  للصراع على  »فــي وضعية جيدة  بيتيس  أن  الفريق، مؤكداً  بفرص 
وقــال فــاخــاردو إن »هــذا أفضل وقــت لإبــداء الثقة في الجهاز الفني والفريق«. وأضــاف 
المسؤول »نفهم كيف يفكر مشجع الفريق، لكن علينا أن نمضي قدما وأن نعود إلى درب 

الانتصارات عبر النقد الذاتي«.

برناردو سيلفا: البرتغال سوف تقاتل 
من أجل حصد لقب اليورو

سيلفا،  بــرنــاردو  البرتغالي  الــلاعــب  تعهد 
لاعب وسط مانشستر سيتي، بأن البرتغال 
ستذهب إلــى كــأس الأمــم الأوروبــيــة »يــورو 
»تــقــاتــل مــن أجـــل حــصــد الــلــقــب«  2024« لـــ
»نهم الفوز« في صفوف المنتخب  وأشــاد بـ
البرتغالي، الذي يقوده المدير الفني الإسباني 
اليوم  البرتغال  وتواجه  مارتينيز.  روبرتو 
غويمارايش  في  السويد  منتخب  الخميس 
)شمال البرتغال(، في أول مباراة استعدادا 
لكأس الأمــم الأوروبــيــة 2024، بــدون بعض 
نجومها، مثل كريستيانو رونالدو وجواو 
الرغم من  فيليكس وجــواو كانسيلو، على 
أنهم سينضمون إلى المجموعة قبل مواجهة 
سلوفينيا في 26 مــارس/ آذار في ليوبليانا. وأشــاد بيرناردو، وهو أحد أكثر اللاعبين 
خبرة في تشكيلة منتخب البحارة، التي تضم عددا من الوافدين الجدد، مثل جوتا سيلفا 
)فيتوريا غويمارايش( وفرانسيسكو كونسيساو )بورتو(، بـ »الطاقة« و»الطموح« التي 
الجدد إلى المنتخب. وقال لاعب ›السيتيسزن‹ في مؤتمر صحافي  يضيفها اللاعبون 
عُقد في مجمع مدينة كرة القدم في أويراس، بضواحي لشبونة: »جميع اللاعبين القادمين 

يلعبون في أندية كبرى ولديهم رغبة في الفوز، وإلا لم يتم استدعاؤهم«.

من غياب ثياو وكالولو وبيليغرينو لينال فرصته في مركز 
قلب الدفاع، حيث إنه لعب أمام مونزا في سن الـ18 عاماً و226 
يوماً فقط، وقــد دخــل بعد إصابة توماسو بوبيغا وسجل 

هدفاً، ليكون أصغر من يفعل ذلك منذ بالوشي.
ولم يكتف جون كارلو بالهدف الذي سجله، بل قدم أيضاً 
مباراة رائعة في الدفاع، مستفيداً من طول قامته، حيث يبلغ 
والتدخلات  البدنية  بالقوة  ويمتاز  سنتيمتراً،   185 طوله 
بــاولــو مالديني كثيراً بمهاراته، ونصح  آمــن  الــرائــعــة، وقــد 
للصحيفة  بشأنه  اللاعب  قــال  إذ  الأول،  للفريق  بصعوده 
الإسبانية: »إنه مثلي الأعلى، اليوم حققت الحلم الذي كنت 
أســعــى إلــيــه منذ فــتــرة طــويــلــة، إن الــشــعــور بسماع صوت 
»سان سيرو« هو شيء سأحمله إلى الأبد في قلبي، بعد 
الكثير من العمل وبعد الكثير من التضحيات، لا يسعني 
أبــداً عن دعمي، لا أستطيع  إلا أن أشكر الذين لم يتوقفوا 

أن أصف مدى فخري وامتناني باللعب لهذا الفريق، شكراً 
لزملائي، شكراً للرب، شكراً نادي ميلان«.

ولــد الــلاعــب الــشــاب يــوم 2 مــايــو/ أيـــار عــام 2005 بمدينة 
 من البوسنة، 

ً
نورتينغين الألمانية لأب صربي يحمل أصولا

فــي حــين أن والــدتــه صــربــيــة، وبــعــد أن بــدأ لعب كــرة القدم 
فــي أكــاديــمــيــة مــحــلــيــة، انــضــم إلـــى الــفــئــات الــســنــيــة لفريق 
شتوتغارت في سن الـ11 من عمره، وذلك حتى عام 2022 
الــذي جلب فيه أعــين كشافي فريق ميلان الإيطالي، إذ لم 
يبق أكثر من عام وحيد ليسجل ظهوره مع الفريق الأول 
الشباب  أنه يعد إحدى ركائز فريق  »للروسونيري«، رغم 
الذي يقوده أسطورة الفريق إغنازيو أباتي. على المستوى 
الدولي، اختار اللاعب الانضمام إلى الفئات السنية لمنتخب 
صربيا، رغم أنه ولد في ألمانيا، كما شارك مع المنتخب في 

بطولة أوروبا لأقل من 17 عاماً.

إسلام المؤدب

شهد الموسم الحالي 2023–2024، ظهور موهبة جديدة في 
الــلاعــب الصربي جون  الإيــطــالــي، وهــو  الخلفي لميلان  الخط 
كارلو سيميتش، الــذي خــاض أول مــبــاراة أمــام فريق مونزا 
في نهاية عام 2023، قبل أن يخوض 3 مباريات أخرى سجل 
فيها هدفاً وحيداً رغم مركزه الدفاعي. قالت صحيفة »ماركا« 
الإسبانية إن اللاعب يعتبر من أهم المواهب الشابة في القارة 
الأوروبية، حيث إنه برز في الفريق الذي قدم للعالم مجموعة 
من أبرز المدافعين في التاريخ، مثل أليساندرو نيستا، وباولو 
مستفيداً  المجموعة،  لــهــذه  سيميتش  انــضــم  وقــد  مالديني، 
الفريق الأول، والتي  التي ضربت لاعبي  من عدد الإصابات 
ساهمت في بروز مجموعة من اللاعبين صغار السن، مثل 
بارتيساغي، وكاماردا، وشاكا تراوري. واستفاد سيميتش 

جون كارلو سـيميتش

على هامش الحدث

قدم ميلان 
الإيطالي 

مجموعة مميزة 
من المدافعين 

المميزين، ويعد 
جون كارلو 

سيميتش أحد 
النجوم الصاعدين 
في الخط الخلفي

يريد منتخب 
البوسنة بلوغ 
بطولة »يورو 
)Getty( »2024

تنتظر منتخب كازاخستان مهمة صعبة للغاية، عندما يواجه منتخب 
اليونان، اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي الملحق المؤهل 
منتخب  ويأمل  بألمانيا.  الصيف  في  المقبلة   »2024 »يورو  بطولة  إلى 
في   »2024 »يــورو  بطولة  إلى  الأولــى  للمرة  الوصول  في  كازاخستان 
تاريخه، بعدما قدم مستويات رائعة خلال التصفيات في المجموعة 
الثامنة، عقب الفوز على الدنمارك وأيرلندا الشمالية وفنلندا، ما مكنه 

من جمع 18 نقطة في رحلته، ليبلغ الملحق المؤهل إلى البطولة.

مهمة منتخب كازاخستان

وجه رياضي

تعادل على أرضه، وخطف انتصاراً مستحقاً 
بهدفين مقابل لا شــيء خــارج أرضــه. وخرج 
الــبــدلاء في  أرتــيــم دوفبيك مــن مقاعد  النجم 
الــفــوز، وكــان  منتخب أوكــرانــيــا ليحقق هــذا 
ــذا المــوســم،  ــد قــصــص الــنــجــاح هـ المــهــاجــم أحـ
بــعــدمــا رحـــل إلـــى جــيــرونــا الإســبــانــي. وكــان 
أرتيم دوفبيك )26 عاماً(، هو هــدّاف الدوري 

ــن دجـــيـــكـــو )38 عــــامــــاً(، الــــذي  ــ المـــخـــضـــرم إديــ
يحلم بقيادة بلاده إلى بطولة »يورو 2024« 
الــقــادمــة فــي ألمــانــيــا. ويــســتــمــد إديــــن دجيكو 
قــوتــه مــن مــواصــلــة هــوايــتــه فــي هــز الــشــبــاك، 
بعدما انتقل في الصيف الماضي إلى صفوف 
نــــادي فــرنــبــخــشــة الــتــركــي، الــــذي يــحــقــق معه 
نتائج جيدة في المسابقة المحلية، بالإضافة 

الإسباني لكرة القدم برصيد 14 هدفاً، جنباً 
إلى جنب الموهبة الإنكليزية جود بيلنغهام 
لاعب ريال مدريد، بعدما استطاع تسجيل 3 
أهداف في شباك إشبيلية خلال شهر يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
ويعلم أرتيم دوفبيك أن المواجهة ضد منتخب 
ــهــــرســــك تـــضـــعـــه ضــــد خــصــمــه  الـــبـــوســـنـــة والــ

المؤتمر  نهائي بطولة دوري  ربــع  بــلــوغ  إلــى 
الأوروبـــي. وقــال إديــن دجيكو لموقع الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم »يويفا«: »الجميع يعلم 
للغاية،  قـــوي  مــنــافــس  أوكــرانــيــا  منتخب  أن 
ولــديــه الــعــديــد مــن الــلاعــبــين، الــذيــن يقدمون 
مــســتــويــات رائـــعـــة، لأنــهــم يــلــعــبــون مــع أنــديــة 
أوروبية قوية، وهم كفريق متماسك للغاية«.

خضع البلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس ريال مدريد الإسباني، لجراحة ناجحة لعلاج 
تمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى تعرض له أمس الثلاثاء في مران الفريق. 
اليوم بنجاح لجراحة  النادي »خضع لاعبنا تيبو كورتوا  وجــاء في بيان صــادر عن 
لعلاج تمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى تحت إشراف الجهاز الطبي لريال 
المقبلة«. وتعرض  الأيـــام  فــي  تعافيه  الــلاعــب عملية  البيان »سيبدأ  وأضـــاف  مــدريــد«. 
كورتوا لهذه الإصابة وهو في المنعطف الأخير للتعافي من قطع للرباط الصليبي في 

الركبة اليسرى ألمّ به في العاشر من أغسطس/ آب.

صورة في خبر

انتكاسة جديدة

Thursday 21 March 2024 Thursday 21 March 2024
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لا تغيب أطباق الحلويات التقليدية عن موائد الجزائريين خلال شهر رمضان، ومن بينها الزلابية وقلب اللوز. وتظل هذه الحلويات 
سيدة موائد وجلسات السهرات العائلية

هوامش

سعدية مفرح

 من أن يكون رمضان المبارك الكريم شهر العودة 
ً
بدلا

إلـــى الــــذات أصــبــح بــالــنــســبــة لمسلمين كــثــيــريــن شهر 
الخروج من هذه الذات نحو دائرة تتوسّع كثيرا لتضمّ 
العالم كله في انشغالات كثيرة بالآخرين وشؤونهم 
 من أن يكون شهر 

ً
 ومقارنة. بدلا

ً
حسداً وطمعاً وغيرة

الــتــواضــع والــصــبــر والـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمّــل والاكــتــفــاء 
بأبسط ملامح العيش، أصبح شهر رمضان للأسف 
الشهر الاستهلاكي الأول في حياة العائلات المسلمة. 
المــرء في كونه   من أن يكون شهر الوعي بقيمة 

ً
بــدلا

الكبير، وبقيمته في مجتمعه وفي أسرته ومع نفسه 
ي عن أي وعي قديم بتلك 

ّ
أيضاً، أصبح فرصة للتخل

القيمة العالية فردياً وجمعياً أيضاً. 
 

ّ
ــف والــتــجــرّد مــن كــل

ّ
 مــن أن يــكــون شــهــر الــتــخــف

ً
ــدلا بـ

ــروح، أصــبــح لــدى  ــ ــ مـــا يــثــقــل الــجــســد قــبــل أن يــثــقــل ال
كثيرين الشهر الثقيل في الميزانية وفي التكاليف وفي 
التمظهرات الاجتماعية الجديدة وغير القابلة للتكرار 

ذات الطبيعة الاستهلاكية لدى الكبار والصغار. 
ــر 

ّ
 مــن أن يــكــون شــهــر الــعــبــادة الــخــاصــة والــتــفــك

ً
بـــدلا

والتأمّل في تصاريف الحياة بروحانية تليق بمكانته 
العبادة  أصبح شهر  العظيم،  القرآني  ومعناه  الدينية 
كواجب  منها  للانتهاء  سلفا  مرسومة  جـــداول  وفــق 

وحسب، بلا إحساس أو شعور خاص. 
ى له من 

ّ
أما تكاليف رمضان المادية فقد سلبته ما تبق

استحقاقاً  وجعلته  لــلأســف  الــعــام  المفهوم  فــي  معنىً 
مادّياً مكلفاً في كل شيء تقريبا. بل وجعلته موعداً 
سنوياً للتجدّد المادي في ما نستخدمه من أثاث وأوان 
منزلية وملابس وأدوات زينة وغيرها مما لا علاقة له 
بالتكليف الديني، ولا حتى الموروث الاجتماعي المتعلق 
الأســر أصبحت  هــذه  مــن  الفضيل. كثير  الشهر  بهذا 
تعمل لشهر رمضان ألف حساب قبل قدومه تحسّباً 
الــواقــع الاجــتــمــاعــي مــن مصاريف  لمــا يــفــرضــه عليها 
 مـــن الاســـتـــعـــداد لمــضــاعــفــة الــعــبــادات 

ً
ــدلا ــ إضــافــيــة، وبـ

ف نفسها تكاليف 
ّ
والنوافل فيه، نجد أن هذه الأسرة تكل

لا تكاد تتحمّلها الميزانية الشهرية كباقي شهور العام. 
لا أتحدّث عن الطعام والشراب وحسب، رغم أن هذا البند 
فــي رمــضــان يستهلك معظم ميزانية  تــحــديــداً أصــبــح 
 منه فقط هو 

ً
الــكــريــم، مــع أن قليلا الأســـرة فــي الشهر 

 منه هو ما يذهب لمساعدة 
ّ

ما تستهلكه الأســرة، وأقــل

التي  القمامة  الفقراء... أما معظمه فللأسف يذهب إلى 
م في هذا الشهر تحديداً بشكل ملحوظ. ورغم 

ّ
تتضخ

أن هناك مجتمعات وجمعيات خيرية فطنت لهذا الأمر 
وأنشأت  ما تسمّى بنوك الطعام وحفظ النعمة، إلا أنها 
 في بحر، وكثير منها تفتقر للوسائل العملية 

ً
تعدّ نقطة

والمحافظة  وجمعه  )المطهوّ(  بالطعام  للحاق  السريعة 
عليه مــن الــتــلــف ثــم تــوزيــعــه لمــن يــحــتــاجــه مــن الــفــقــراء 
التعامل  وغيرهم. ثم إن أســراً كثيرة للأسف لا تحبّذ 
وللعاملين  لها  الأســهــل  أن  وتــجــد  الجمعيات،  هـــذه  مــع 

اليومية  عن حاجاتها  يفيض  مما  ص 
ّ
التخل هو  لديها 

من الطعام بسرعةٍ في القمامة. وهذه القمامة تذهب إلى 
التلوث  تراكم مسببات  إلــى  ــوال،  الأحـ أفضل  العدم في 
ــراض وغــيــرهــا، فحتى الــلــحــظــة، لا تــوجــد ســوى  ــ والأمــ
ذكر لإعــادة تدوير كثير 

ُ
مشروعات تجريبية لا تكاد ت

من محتويات القمامة في بلداننا كما يحدُث في البلاد 
الغربية. أما ما عدا الطعام من فوائض استهلاكية فكثيرٌ 
ن السوق في صناعة المناسبات من داخل 

ّ
جــدا. ويتفن

المناسبات في سبيل استدراج الفرد والأسرة إلى مزيدٍ 
يــوم تقريبا هناك تقليد رمضاني  الــصــرف. فكل  مــن 
لــه بمعنى رمــضــان فــي الــوعــي الديني،  جديد لا علاقة 
لكن السوق يتخذه حاضنة للصرف المادي وحسب.  لا 
ر بظروف من لا يستطيع العيش بهذا الترف 

ّ
أريد أن أذك

المظهري الــذي وجــدت الأســر المسلمة نفسها خاضعة 
له في رمضان، فهذا لا يخفى على أحد، وهو، رغم كل 
شيء، لا ينبغي أن يكون السبب في أهمية العودة إلى 
روحانية الشهر الكريم وتواضعنا نحن المسلمين فيه... 
بالشعور  معها  نتماسّ  التي  المــآســي  إلــى  نظرة  ولكن 
 من ضرورة 

ً
بعيداً عن بلداننا ربما تعيد لنا ولو قليلا

ر بمعنى رمضان في الوجدان.
ّ
التفك

شهر التجرّد أم الاستهلاك؟

وأخيراً

نظرة إلى المآسي التي نتماسّ 
معها بالشعور بعيداً عن بلداننا 

ربما تعيد لنا ضرورة التفكّر 
بمعنى رمضان في الوجدان
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رمضان الجزائر
رزق وفير من الزلابية وقلب اللوز

الجزائر ـ كمال بوحدة

ــك أشـــهـــر  ــ ــاريــ ــ ــوفــ ــ تــــعــــد زلابــــــيــــــة بــ
حلويات شهر رمضان في الجزائر، 
وهي محور قصة تاريخية ترتبط 
تــحــديــداً بــمــديــنــة بــوفــاريــك الــتــي تــبــعــد 40 
وتتبع  الجزائرية،  العاصمة  عن  كيلومتراً 
ــات  ــ ــــاث ولايـ لــــولايــــة الـــبـــلـــيـــدة، وتــــجــــاور ثـ
أخــــرى، هــي تــيــبــازة والمــديــة وعـــن الــدفــلــى، 
ذاع  زلابية  أقــدم وأشهر حلوى  باعتبارها 
الجزائر، وأصبحت  صيتها منذ عقود في 
ــــى لــلــجــزائــريــن مـــن مختلف  الــوجــهــة الأولـ
بوفاريك  في  المحافظات. وتحتفظ عائات 
ــا  ــهـ ــتـــوارثـ ــة الــــزلابــــيــــة، وتـ ــاعـ ــنـ بـــــأســـــرار صـ
وتــتــفــنــن فــــي تـــطـــويـــر أشـــكـــالـــهـــا وألـــوانـــهـــا 
 بعد جيل، وتشهد الشوارع الرئيسية 

ً
جيا

أمــام  للمدينة خــال شهر رمــضــان طوابير 
المحات للحصول على حلوى الزلابية.

ويــقــول عــلــي مــرســلــي الـــذي يـــرأس جمعية 
ــاريــــك،  ــوفــ ــي مـــديـــنـــة بــ ــ ــيـــة ويـــســـكـــن فـ ــافـ ــقـ ثـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »زلابــــيــــة بـــوفـــاريـــك  ــعـ »الـ ـــ لـ
واحدة من أشهر أنواع الزلابية في الجزائر، 
وظـــهـــرت مــنــذ أكــثــر مـــن 134 عـــامـــا. وتــفــيــد 
كــتــابــات تــراثــيــة بــــأن تــاريــخــهــا يــعــود إلــى 
عام 1889، خال فترة الاستعمار الفرنسي 
أكسيل  3 عائات هي  للجزائر، وتوارثتها 
وشبوب ولوكيل التي سكنت في منطقتي 
بوفاريك والبليدة، واحتفظت بسرّ خلطتها 

)Getty( تهافت على الزلابية في بوفاريك

الرئيسية  المــكــونــات  أن  رغـــم  الـــيـــوم،  حــتــى 
مـــعـــروفـــة، وتــتــضــمــن الـــدقـــيـــق الـــنـــاتـــج مــن 
طحن القمح اللن أو الصلب والزيت والماء 
والسكر، وتضاف إليها بعض العطور ذات 
النكهات وبعض الملونات التي تختلف بن 
منطقة وأخرى وطاهٍ وآخر، وأيضا بحسب 

مدة ترك العجينة كي تتخمّر«.
 نسبة قليلة من الأسر الجزائرية 

ّ
والافت أن

تـــعـــدّ الـــزلابـــيـــة فـــي الـــبـــيـــوت، إذ تــشــتــريــهــا 
غالبيتها مــن مــحــات خــاصــة بــهــا تــزدهــر 
أعمالها خــال شهر رمــضــان تــحــديــداً، في 
الإقبال على شرائها في بقية  حن يرتبط 

الأشهر بالصدفة والمزاج الفردي«. 
 شــهــر رمـــضـــان حــتــى تنتشر 

ّ
ومـــا إن يــحــل

ــــوز فــي  ــلـ ــ ــلــــب الـ ــحــــات بـــيـــع الــــزلابــــيــــة وقــ مــ
الجزائر.  والبلدات في  المــدن  معظم شــوارع 
للمأكولات  كثيرة  ومحات  مطاعم  وتغلق 
ــر رمـــــضـــــان، وتـــغـــيّـــر  ــهـ ــــال شـ ــة خــ ــعـ ــريـ الـــسـ
التقليدية  الحلويات  صناعة  إلــى  نشاطها 
التجار بمهنين  وبيعها. ويستعن بعض 
الزلابية  في صناعة حلويات  متخصصن 
للزبائن،  مباشرة  ويبيعونها  اللوز،  وقلب 
فــــي حــــن يـــشـــتـــري آخـــــــرون كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
مــن هـــذه الــحــلــويــات مــن المــحــات والــــورش 
المعروفة بصناعتها في بوفاريك وشرشال 
قــــرب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، وهـــمـــا الأكــثــر 
الــجــزائــر من  شــهــرة بصناعتها فــي وســـط 
أجـــل بيعها لــزبــائــن. ويــقــول كــريــم تــواتــي، 

وهو صاحب مطعم مشهور في بلدة سيدي 
تــبــعــد 75 كيلومتراً  الــتــي  الــصــغــيــرة  راشــــد 
»الــعــربــي  عــن غـــرب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، لـــ
الــــجــــديــــد«: »أحــــــــوّل مـــنـــذ ســــنــــوات نــشــاطــي 
التجاري خال شهر رمضان لبيع حلويات 
الزلابية وقلب اللوز وأخرى، وكسبت زبائن 
كثيرين خـــال هـــذه الــســنــوات. وفـــي بعض 
الأحيان يحصل تزاحم وتدافع لشراء هذه 
الحلويات، خصوصا خال الفترة المسائية. 
ونحن نصنع الزلابية بطريقة محترفة عبر 
الطلب  زاد  وقــد  بمتخصصن،  الاســتــعــانــة 
ــــال شـــهـــر رمـــضـــان  ــلـــوى خـ ــذه الـــحـ عـــلـــى هـــ
الــعــائــات يشترونها  أربـــاب  بعدما أصــبــح 
بــكــثــرة لــتــزيــن طــاولــة الــســهــرة بــعــد انتهاء 
صاة التراويح، أو لإكرام ضيوف يقصدون 
بيت العائلة للسمر، في عادة لا تزال راسخة 

في كثير من محافظات الجزائر«.
وفــــي مــديــنــة حـــجـــوط حــيــث عــــاش الــكــاتــب 
يــوجــد شـــارع عتيق  كــامــي،  ألبير  الفرنسي 
الـــعـــرب« يمتلئ بــبــاعــة شبان  اســمــه »زنــقــة 
يــعــرضــون مــخــتــلــف الــحــلــويــات والمـــأكـــولات 
ــتـــي تـــغـــري الـــصـــائـــمـــن بـــتـــنـــوع أشــكــالــهــا  الـ
وألوانها، ويتفننون بإطاق الصراخ لجلب 
الزبائن إلى شراء بضائعهم، فالجميع يريد 
أن يــقــنــعــوا الــزبــائــن بـــأن حــلــويــات الــزلابــيــة 
وقلب اللوز مصدرها من منطقتي بوفاريك 
وشـــرشـــال الــلــتــن تــضــمــان كــبــرى الــعــائــات 
والمـــحـــات الــعــريــقــة الـــتـــي تــحــتــفــظ بـــأســـرار 

ــوانــــب الـــشـــارع  صــنــاعــتــهــمــا. وفـــــي أحـــــد جــ
يعرض خديم محمد سلعه في شهر رمضان 
 سنة، بعدما نجح في كسب ثقة كثير 

ّ
من كل

من الزبائن خال السنوات الأخيرة، ويقول 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »أنـــتـــقـــل مـــبـــكـــراً إلـــى  »الـ ـــ لـ
بوفاريك خال شهر رمضان، وأجلب أجود 
أنــــــواع حـــلـــوى الـــزلابـــيـــة وأبــيــعــهــا بــأســعــار 
معقولة. أما حلوى قلب اللوز، فأجلبها من 
مــحــات مــتــخــصــصــة تــمــلــكــهــا عـــائـــات مثل 
مسعودي التي لها باع طويل في صناعتها، 
وأبيعها خالية من المواد الكيميائية لأنني 
طبيعية  بمكونات  حــلــويــات  تقديم  أحـــاول 

تجنبا لأي أضرار صحية«.
أكثر  ثاني  اللوز  وفيما تعتبر حلوى قلب 
الــجــزائــريــون  يستهلكها  الــتــي  الــحــلــويــات 
خال شهر رمضان، يوجد في حيّ المدنية 
بالعاصمة الجزائرية محل قديم يصنعها 
ويبيعها تجاوز عمره القرن وتملكه عائلة 
يوميا  الأشــخــاص  مئات  إليه  ويفد  سرير، 
ويــقــفــون فــي طــوابــيــر لــلــحــصــول عــلــى هــذه 
الحلوى، ما يسبب زحمة سير عند مدخل 
الــــحــــيّ. ويــســتــغــل بـــعـــض الـــشـــبـــاب فــرصــة 
الــتــهــافــت الــكــبــيــر عــلــى مــحــل عــائــلــة ســريــر، 
اللوز في وقت  فيشترون علب حلوى قلب 
مــبــكــر ويــعــرضــونــهــا قــبــل وقــــت قــلــيــل من 
موعد الإفطار للبيع على طوابير سيارات 
المــحــل، بهامش ربــح يحقق لهم  الــى  تتجه 
من  مشترين  يعفي  لكنه  بسيطة،  مداخيل 
هدر الوقت عبر انتظار دورهم في الطابور.

أن حـــلـــويـــات  إلــــــى  ــــن الإشــــــــــارة  مـ بــــــدّ  ولا 
شـــهـــر رمــــضــــان تــــجــــذب شـــبـــابـــا كــثــيــريــن 
ــة يــعــتــبــرونــهــا  ــيـ ــالـ ــكـــاســـب مـ يـــحـــقـــقـــون مـ
الزلابية.  مقدمها  وفــي  بيعها،  مــن  جيدة 
الأربـــاح  تغطي  إلـــى بعضهم،  وبــالــنــســبــة 
الــــتــــي يــحــقــقــونــهــا خـــــال شـــهـــر رمـــضـــان 
تكاليف دراستهم طوال عام كامل، وربما 

مابسهم ومابس أشقائهم.

زلابية بوفاريك أشهر 
حلويات شهر رمضان 

في الجزائر، ويعود 
تاريخها إلى عام 

1889، وتوارثتها 3 
عائلات

■ ■ ■
زاد الطلب على حلوى 
الزلابية خلال رمضان 

بعدما أصبح أرباب 
العائلات يشترونها 
بكثرة لتزيين طاولة 
السهرة بعد انتهاء 

صلاة التراويح

■ ■ ■
تغلق مطاعم ومحلات 

كثيرة للمأكولات 
السريعة خلال 
رمضان، وتغيّر 

نشاطها إلى صناعة 
الحلويات التقليدية

باختصار




